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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحمـد الله الـذى لـه وحـده العلي الكبير، ذى العـز والملكـوت العلـيم الخبـير، الحمد الله 

إليه فقير، وكل متكبر عنـده حقـير، الحمـد  نيِ غَ  ل التهليل والتكبير، الحمد الله الذى كُ 
في الخلائـق إليـه تسـير، الحمـد الله جاعـل الملائكـة أولى أجنحـة فهـى ـا  الله الذى كل

أنــزل كتابـه علــى خــير بشـير ونــذير، هاديــا تطــير، الحمـد الله الــذى  ملكـوت الســموات
يكــون  هِ بـِـآخــذا ــم إلى طــرق النجــاة يــوم الفــزع الكبــير، فَ لعبــاده إلى ســبل الســلام و 

لى الفــوز الكبــير، جنــات عــدن ســببا للوصــول إجعلــه و مســتطير،  هُ ر أمــنهم مــن يــوم شَــ
وشــرع لهــم عنــد ختمــه  عنــد مليــك مقتــدر بصــير، جعــل تلاوتــه أحــب الأعمــال إليــه

علــى محمــد الهــادى إلى صــراط الــرب والصــلاة والســلام  التهليــل والتحميــد والتكبــير،
 ظهـــر خـــاتم الرســـل وســـيد الأولـــين والآخـــرين، وأفضـــل مـــن كـــان علـــى .العلـــي الكبـــير
لـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه ولا نـــد ولا نظـــير، وأن وأشـــهد أن لا إ. الأرض يســـير

  . البشير النذيرمحمدا عبده ورسوله 

  :وبعد

، تتبعـت فيهـا مـا ورد عنـد القـراء فإن هذه الرسالة في مسألة التكبير عند سـور القـرآن
قــــد قــــرأت علــــى كنــــت نى  ، وذلــــك أفي هــــذه المســــألة أهــــل الأداء وغــــيرهم ئمــــةأعــــن 

طريــق الشــاطبية بــالتكبير مــن ســورة الضــحى شــيوخى الــذين قــرأت علــيهم القــرآن مــن 
 طريــق طيبـــة النشـــرإلى آخــر القـــرآن، وقــرأت علـــى شــيوخى الـــذين قـــرأت علــيهم مـــن 
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بــالتكبير مــن أول  زيــادة علــى ذلــك بــالتكبير لجميــع القــراء مــن ســورة الضــحى، وأيضــا
 القرآن لجميع القـراء، وذلـك اعتمـادا علـى مـا نقلـه الإمـام ابـن الجـزري رحمـه االله تعـالى

أئمـة القـراءة مـن الطـرق الـتى أسـندها في كتابـه، وقـد أخـذ  بعـض كتاب النشر عنفي  
 كتـبالعنـد مطالعـة  خذنا به على من قرأ علينا، ولكنبه علينا شيوخنا فى القراءة وأ

الأوجـه المـذكورة وجـدنا فيهـا  ابن الجزري رحمه االله عـن أصـحاا لَ قَ والمصنفات التى ن ـَ
 وذلـك أن نـا بـه علـى شـيوخنا ومـا أخـذنا بـه علـى طلابنـا،الرواية علـى خـلاف مـا قرأ

لجميع القراء من سورة الضـحى إنمـا وردت مـن طريـق أبى النصوص الواردة في التكبير 
الــدينوري خاصــة، ولم يســند القــراءة في كتــاب النشــر مــن طريــق ابــن  شٍ بَ حَــ نِ علــي ابْــ

لجـــزري علـــى حـــبش المـــذكور إلا في روايـــتى الـــدوري والسوســـي، وكـــذلك لم يقـــرأ ابـــن ا
شــيوخه بــالتكبير مــن طريقــه إلا في روايــة السوســي خاصــة، ونــص علــى ذلــك في غــير 

وأمـا التكبـير في جميـع سـور القـرآن فـإن الروايـة فيـه مضـطربة ولا  موضع كمـا سـيأتى، 
فرأينــا أنــه حــتم علينــا أن نقــف علــى يثبــت لا مــن جهــة الــنص ولا مــن جهــة الأداء، 

عضـها علـى بعـض ليتبـين لنـا مـا صـح مـن ذلـك ونعـرض ب الـواردة في ذلـك، النصوص
، وقد قرأنـا علـى شـيوخنا ؟مما لم يصح، وما ثبت عن أئمة القراءة مما لم يثبت، ولم لا

وأخذوا علينا بتحريـر الأوجـه والتـدقيق فيمـا يمتنـع ومـا لا يمتنـع مـن الأوجـه، ولم يجيـزوا 
، وسـواء كـان ذلـك لنـا الأخـذ بمطلـق النصـوص إلا بعـد النظـر فيمـا ورد مـن تقييـد لهـا
بـل  أو غير ذلـك، في القراءة من طريق الشاطبية أو طريق الدرة أو طريق طيبة النشر،

وإن كانت القرءاة برواية واحدة من الروايات، فإن شيوخنا كانوا يوقفوننا عند مواضع 
في البقــــرة  } يَـبْصُــــطُ {ويــــذكرون لنـــا مــــا يصـــح ومــــا لا يصـــح، وذلــــك مثـــل الخـــلاف 

لنــا بــين  كــانوا يُـفَرقــُونَ الأعــراف، بالســين والصــاد في قــراءة حفــص، ففي } بَصْــطَةً {و

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
٤ 

لحفـص كـذلك، } ضَـعْفًا{طريق قصر المنفصل ومده، ومثل فتح الضاد وضـمها مـن 
ـــة هـــذا العلـــم، وكلمـــا اتســـعت الطـــرق والروايـــات  وغـــير ذلـــك ممـــا لا يخفـــى علـــى طلب

الطريـق،  ذاغـير هـ اطريقـ كذا تلقينا هذا العلم لا نعلم لهاتسعت التحريرات وكثرت،  
استمسك ا وبلـغ  والتىابن الجزري رحمه االله  التى اعتمدها الإمام وهذه الطريقة هى
الإتقــان وأخــذ ــا علــى تلامذتــه وأخــذ ــا عنــه الــذين مــن الضــبط و فيهــا الغايــة مــن 

 مِـنَ  فَصـلْنَاهُ وَ  عَيـنـاهُ  مَـا وَفاَئـِدَةُ " : بعده إلى يومنا هذا، قـال رحمـه االله في كتـاب النشـر
 "ارتفـع ذلـك وَبُـيـنـَتْ  مُيــزَتْ  إِذَا فإَِنـهَـا التـركِْيـبِ، عَـدَمُ  هُـوَ  الْكُتـُبِ  مِـنَ  وَذكََرْناَهُ  الطرُقِ 

   ).اهـ(

أن ى غـيره، فـإن قصـرت عنـه همـم بعـض الطـلاب فـلا بـد ضَـتَ رْ وهذا الـذى لا ي ـُ: قلت
   .يأخذ به غيرهم ولا يكسلوا عنه

 علـــى ذلـــك جميـــع في ماشـــيا : "١١ رحمـــه االله تعـــالى في غيـــث النفـــع ي سِـــقُ اقـــال السف
 الجـــزري بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الخـــير أبي العلامـــة كالشـــيخ المحققـــين طريقـــة
 يفعلــه كمــا ،يوجــد لا وبمــا شــذ بمــا القــراءة وعــدم الطــرق تحريــر مــن االله رحمــه الحــافظ

 عنـد صٍ مخلـ غير ذلك فإن ،سابيالح الضرب يقتضيه بما القارئين المتساهلين من كثير
 إيـاك: معنـاه مـا ويقـول كثـيرا ذلـك مـن رنييحـذ  االله رحمه ١شيخنا وكان ،وجلّ  عزّ  االله
 يفعلـه كمـا الحسـابي الضـرب يقتضـيه بمـا االله كتـاب وتقـرأ والبطالة الراحة إلى تميل أن

 انإتقـــ علـــى االله رحمـــه منـــه حرصـــا بـــذلك عهـــدا علـــيّ  أخـــذ أنـــه وأظنـــه ،الكســـل أهـــل
  . )اهـ( "عنه يحيد أن للمؤمن ينبغي لا الذي الحق هو وهذا ،االله كتاب

                                                           

  .رحمه االله ١٠٨١راني المغربي السوسي نزيل مصر والمتوفى ا سنة فالعلامة الشيخ محمد بن محمد الأ يريد ١
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فلــم يكــن لنــا بــد مــن تحريــر الطــرق والروايــات ســيرا علــى درب أولئــك الأئمــة  : قلــت
مــــن  واخــــترت في هــــذه الرســــالة مســــألةكا بمــــنهجهم الكــــريم، وأخــــذا بمــــذهبهم وتمسّــــ

مسألة التكبير العام والخاص،  وهى النشر، المسائل التى تتعلق بالقراءة من طريق طيبة
مـــا ظهـــر لى مـــن  والســـبب في عزمـــى التعليـــق علـــى هـــذه المســـألة والتصـــنيف فيهـــا هـــو

 -عـنى التكبـير الخـاص والعـامأ-  الـواردة فيهمـا الصحيحة الكبير بين النصوص نِ وْ الب ـَ
علـى مـا  اجـة إلى بيـان الصـواب فيهـاورأيـت الحوبين ما قرأنا به من الطريق المـذكورة، 

كـــذلك  فيمـــا اطلعـــت عليـــه مـــن أقـــوال أهـــل العلـــم،  أرانى االله عـــز وجـــل ومـــا ظهـــر لى
سـنية التكبـير اعتمـادا علـى ضـعف فيهـا أنكـروا  لبعض أهل العلـم اطلعت على أقوال

الحديث المرفوع الوارد فيه من طريق البزي، فأنكروا سنة قد حصل لها التواتر وحصـل 
القطــــع بثبوــــا مــــن غــــير نظــــر صــــحيح، وكتــــب في ذلــــك جماعــــة مــــن أهــــل الحــــديث 

ومنهم فقيـه مة الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه االله، وغيرهم، منهم علا
عصره العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمـين، والعلامـة أبـو بكـر الجزائـري، وغـيرهم 

فحصل بذلك شك عند بعض أهل القرآن في تلك السنة من أئمة العلم في عصرنا، 
يبينــــوا الصــــواب في هــــذه  وفى صــــحة ثبوــــا، فرأيــــت أنــــه حــــتم علــــى أهــــل القــــرآن أن

المسألة، فاستخرت االله تعالى، وكتبت هذه الرسـالة، شـرحت فيهـا أولا سـنة القـراء في 
وما ثبت فيه من جهة النص والأداء مما  التكبير، وكيفية تلقيه، وعمن ورد من القراء،

الـــرد علـــى الشـــبهات الـــواردة علـــى  فيرســـالة أخـــرى وأتبعـــت ذلـــك ب لم يكـــن كـــذلك،
ذ به في القراءة وحال التعبد وغير ذلك، مما يستعمل فيـه سنية التكبير أو صحة الأخ

واالله الموفق إلى سواء السبيل، وأسأله عز وجـل أن يجعـل هـذا العمـل خالصـا التكبير، 
  .لوجهه الكريم، وأن ينفع به ما شاء من عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه
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  :ة أبوابالتكبير عند القراء في سترسالة وجعلت 

  .عند القراء سبب التكبير: الباب الأول

  .ورود التكبير في كتب القراءات ومحل ذكره: الباب الثانى

  أقسام التكبير :الباب الثالث

  .خلاصة طرق التكبير من حيث الثبوت: الباب الرابع

  .خلاصة مسائل التكبير: الباب الخامس

   .سور الختم في أمثلة للجمع بين السورتين: الباب السادس

والرد عليها، تعقبت فيها  الختم تكبيرشبهات حول : اأسميته ثم أتبعت ذلك برسالة 
علـى الآخـذين  وشـددوا النكـير ،أقوال جماعة من أهل العلم ممن أنكـروا سـنية التكبـير

إن التكبير عند سور الخـتم بدعـة ابتـدعها جماعـة مـن القـراء، ومـا :به، ومنهم من قال
أصابوا في قولهم ذاك، فذكرت شـبهتهم في ذلـك، وأجبـت عنهـا بمـا فـتح االله علـي في 

  .هذه المسألة، واالله الموفق، وهو يهدى السبيل

  :وكتبه

    ي انِ وَ لْ الحُ عمرو بن عبد االله أبو إبراهيم 

ــــلاد بمدينــــة حلــــوان مــــن محافظــــ ة القــــاهرة مــــن الــــديار المصــــرية، حرســــها االله وســــائر ب
  .المسلمين
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    الباب الأول  

  سبب التكبير عند القراء
، الْمَكَـــانِ  مِـــنَ  التكْبِـــيرِ  وُرُودِ  سَـــبَبِ  فيِ  اخْتُلِـــفَ  : "قـــال ابـــن الجـــزري رحمـــه االله ِ الْمُعَـــين 

 أَن  ذَلِكَ  فيِ  الأَْصْلَ  أَن  الْبـَزي  عَنِ  فَـرحٍَ  بْنِ  حمَْدَ أَ  عَنْ  بإِِسْنَادِهِ  الْعَلاَءِ  أبَوُ الحْاَفِظُ  فَـرَوَى
 ِــبيى النــهُ  صَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــدًا قَـلَــى: الْمُشْــركُِونَ  فَـقَــالَ  الْــوَحْيُ، عَنْــهُ  انْـقَطــَعَ  وَسَــل ــهُ، محَُمَرب 

 النـبيِ  رَ وَأمُِـ ،" أَكْبـَـرُ  اللـهُ : " وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  اللـهُ  صَـلى النبيِ  فَـقَالَ  وَالضحَى سُورةَُ  فَـنـَزَلَتْ 
  ."يخَْتِمَ  حَتى  سُورةٍَ  كُل  خَاتمِةَِ  مَعَ  وَالضحَى بَـلَغَ  إِذَا رَ يُكْبـ  أَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى

تِنَا مِنْ  الجُْمْهُورِ  قَـوْلُ  وَهَذَا": قال عَمْـرٍو وَأَبيِ  غَلْبـُونَ  بـْنِ  الحَْسَـنِ  كَـأَبيِ  أئَِم  ِاني وَأَبيِ  الـد 
ــخَاوِي، الحَْسَــنِ  مٍ  مِــنْ  وَغَــيرْهِِمْ  السرٍ، مُتـَقَــدــرَ : قَــالُوا وَمُتَــأَخ فَكَبـ  ِــبيى النــهُ  صَــلعَلَيْــهِ  الل 
   .الْمُشْركِِينَ  كَذبَ  لَما للِهِ  شُكْرًا وَسَلمَ 

   .كَافِريِنَ للِْ  وَتَكْذِيبًا عَلَيْهِ  أنَاَ لِمَا تَصْدِيقًا )أَكْبـَرُ  اللهُ ( قاَلَ : بَـعْضُهُمْ  وَقاَلَ 

  .الْوَحْيِ  بنِـُزُولِ  أَيْ  وَسُرُوراً، فَـرَحًا: وَقِيلَ 

دَهَا الـتيِ  بـِالنـعَمِ  وَسُرُوراً فَـرَحًا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبيِ  كَبـرَ  :وَقِيلَ  ـهُ  عَـدفيِ  عَلَيْـهِ  الل 
   .آخِرهِِ  إِلىَ  يجَِدْكَ  أَلمَْ  قَـوْلهِِ 

  .النـعَمِ  تلِْكَ  عَلَى تَـعَالىَ  للِهِ  شُكْرًا :وَقِيلَ 

نْـيَا فيِ  يُـرْضِــــيَهُ  حَــــتى  وَلأِمُتــِــهِ  لــَــهُ، وَجَــــل  عَــــز  اللــــهُ  أَعْطــَــاهُ  بمِـَـــا سُــــرُوراً تَكْبــِــيرهُُ : وقيــــل الــــد 
  .وَالآْخِرَةِ 
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   .النارَ  بَـيْتِهِ  أَهْلِ  مِنْ  أَحَدٌ  يَدْخُلَ  لاَ  أَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى رَ كَبـ  :لَ وَقِي

رَائيِلَ  صُورةَِ  مِنْ  رَآهُ  لِمَا وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى كَبـرَ  :وَقِيلَ   خَلَقَـهُ  الـتيِ  السـلاَمُ  عَلَيْـهِ  جِبـْ
هَا اللهُ    .السورةَِ  ِذَِهِ  نُـزُولهِِ  عِنْدَ  عَلَيـْ

 مِـنَ  لَهُ  وَالتـنْزيِهِ  وَتَـنْزيِلِهِ  وَحْيِهِ  بخِتَْمِ  وَالتبـَركِ  لِكِتَابهِِ  التلاَوَةِ  مَعَ  اللهِ  تَـعْظِيمِ  فيِ  زيِاَدَةٌ  وَقِيلَ 
  .السوءِ 

فهــذه الأقـــوال كلهـــا في ســـبب التكبـــير، وجميعهــا متقاربـــة، ويحتمـــل أن يكـــون التكبـــير 
هــو المشــهور عنــد أهــل الأداء في ســبب ورود التكبــير، غــير أن  والأول. يعــابســببها جم

ذلك الأثر في سبب التكبير منقطع بين البزي وبين النبي صـلى االله عليـه وسـلم، قـال 
 سُورةَِ  أَولِ  مِنْ  التكْبِيرِ  مُنَاسَبَةِ  فيِ  راءُ الْقُ  وَذكََرَ  : "٨/٤٢٣الحافظ ابن كثير في تفسيره 

ــا أنَــهُ ": ىالضــحَ " رَ  لَمــهِ  رَسُــولِ  عَــنْ  الْــوَحْيُ  تــَأَخى اللــهُ  صَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللتلِْــكَ  وَفَـتـَــرَ  وَسَــل 
ــورةََ  }... سَــجَى إِذَا وَالليْــلِ  .وَالضــحَى {: إِليَْــهِ  فــَأَوْحَى الْمَلَــكُ  جَــاءَهُ  ثمُ  الْمُــدةَ  الس 

 ضَــعْفٍ، وَلاَ  بِصِــحةٍ  عَلَيْــهِ  يحُْكَــمُ  بإِِسْــنَادٍ  ذَلــِكَ  يُـــرْوَ  ولمََْ . رُوراًوَسُــ فَـرَحًــا كَبـــرَ فَ  بتَِمَامِهَــا،
  .أَعْلَمُ  فاَللهُ 

غــير أن التكبــير ســنةٌ مشــهورة عنــد أهــل الأداء أخــذوها عــن أهــل مكــة في الـــدروس 
ــاعْلَمْ : "قــال ابــن الجــزري رحمــه االله. والصــلاة وغــير ذلــك في ســور الخــتم ــ أَن  فَ  يرَ التكْبِ

 ةَ  أَهْلِ  عِنْدَ  صَحائِهِمْ  مَكـتِهِمْ، وَعُلَمَـائِهِمْ  قُــر هُمْ  رَوَى وَمَـنْ  وَأئَِم  اسْتـَفَاضَـتْ  صِـحةً  عَـنـْ
  ". التـوَاترُِ  حَد  بَـلَغَتْ  حَتى  وَانْـتَشَرَتْ  وَذَاعَتْ  وَاشْتـَهَرَتْ 
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  الباب الثانى

  ومحل ذكره التكبير في كتب القراءات ورود
 يَـتـَعَلـقُ  وَمَـا التكْبـِيرِ  بـَابُ  : "٢/٤٠٥في كتـاب النشـر  ن الجزري رحمه االله تعالىقال اب

عَتِهِ، فيِ  مجَُاهِدٍ  كَابْنِ  أَصْلاً  الْبَابَ  هَذَا يَذْكُرْ  لمَْ  الْمُؤَلفِينَ  وَبَـعْضُ : "قال": بهِِ   وَابـْنِ  سَـبـْ
هُمْ  وكََثـِيرٌ  ،غَايتَـِهِ  فيِ  مِهْرَانَ  مًا الْبَسْـمَلَةِ  بـَابِ  مَـعَ  يـَذْكُرهُُ  مِـنـْ مُتـَقَـد  ِمُـؤْمِنٍ، وَابـْنِ  كَالهْـُذَلي 

ـــرُوهُ  وَالأَْكْثَـــرُونَ  قِـــهِ  أَخـــوَرِ  لتِـَعَل هُمْ  الأَْخِـــيرةَِ  باِلس  سُـــورةَِ  عِنْـــدَ  مَوْضِـــعِهِ  فيِ  يــَـذْكُرهُُ  مَـــنْ  وَمِــنـْ
 شُرَيْحٍ، وَابْنِ  انيِ ذَ الهْمََ  الْعَلاَءِ  أَبيِ  وَالحْاَفِظِ  ،الْقَلاَنِسِي  الْعِز  كَأَبيِ  نَشْرحَْ  وَأَلمَْ  وَالضحَى،

هُمْ  ــــرَهُ  مَــــنْ  وَمِــــنـْ مِــــنَ  الجُْمْهُــــورُ  وَهُــــمُ  كِتَابــِــهِ، آخِــــرَ  وَجَعَلــَــهُ  الخْــِــلاَفِ  إِتمْـَـــامِ  بَـعْــــدِ  إِلىَ  أَخ 
عَاءِ  مِ باِلخْتَْ  لتِـَعَلقِهِ  الأْنَْسَبُ  وَهُوَ  وَالْمَغَاربِةَِ، الْمَشَارقَِةِ، ذَلِكَ  وَغَيرِْ  وَالد."  

  :فيفهم من كلامه رحمه االله أن ذكر التكبير في كتب الأئمة على أربعة أقسام

  .لم يذكروه أصلا: القسم الأول

  .ذكروه مع البسملة: القسم الثانى

ذكـــروه عنـــد أول موضـــعه مـــن القـــرآن عنـــد ذكـــر الخـــلاف في ســـورة : القســـم الثالـــث
  .الضحى

  . كروه في آخر القرآنذ : القسم الرابع

وهذا هو الأنسب في رأى ابن الجزري رحمـه االله تعـالى، لتعلقـه بـالختم، وفى قولـه رحمـه 
لتعلقه بالختم، وكذلك ما ذكره القراء من سبب التكبير، وأنه كـان بسـبب نـزول : االله
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ســـورة الضـــخى بعـــد تـــأخر الـــوحى علـــى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، في ذلـــك 
تى تقريره في هذه الرسالة، من ثبوت التكبـير عنـد خـتم القـرآن خاصـة، شاهد لما سيأ

دون أن يكون لجميع السور، وسـيأتى مناقشـة ذلـك بالتفصـيل في الأبـواب التاليـة إن 
  .شاء االله تعالى
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  الباب الثالث

  أقسام التكبير
مـــن حيـــث  قســـموا التكبـــيرعلماءنـــا مـــن أهـــل التحريـــرات اعلـــم رحمـــنى االله وإيـــاك أن 

  : إلى قسمين عام وخاص وروده

ســورة والضــحى إلى ســورة  التكبــير فيــه عنــد ســور الخــتم مــنهــو مــا يكــون : فالخــاص
ــــزِ لْ ا زُ ذَ إِ {الهــــذلي فيــــه عــــن قنبــــل التكبــــير مــــن أول  أبــــو القاســــم النــــاس، وحكــــى  تِ لَ

في موضــعه إن  ولم يثبــت ذلــك عــن قنبــل، وســيأتى بيانــهإلى آخــر القــرآن، } ضُ رْ الأَْ 
  .االلهشاء 

هو ما يكون التكبير فيه من أول القرآن إلى آخره، لا يخـتص بسـورة الضـحى : والعام
  .ولا غيرها

الشاطبية فقد ثبت التكبير الخاص فيه عـن البـزي قـولا واحـدا ،  كتاب  فأما من طريق
وعن قنبل بالخلاف، كذا ذكره الشاطبي رحمه االله تعالى في منظومته، وكـذا قرأنـا علـى 

  : نا عليه هذا الطريق من شيوخنا، وفيه يقول الشاطبي رحمه االله تعالىجميع من قرأ

  وَصلاَ  الليْلِ  آخِرِ  مِنْ  لَهُ  وَبَـعْضٌ ...  الضحَى آخِرِ  مِنْ  الْبـَزي  بِهِ  وَقاَلَ 

  .تَلاَ  بتَِكْبِيرهِِ  بَـعْضٌ  قُـنْبُلٍ  وَعَنْ ... .....................: إلى أن قال
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، فــإن ابــن الجــزري رحمــه االله ذكــر التكبــير الخــاص والعــام: النشــر ةطيبــوأمــا مــن طريــق 
عــن ابــن كثــير، لبــزي فأمــا التكبــير الخــاص فحكــى إجمــاع أهــل الأداء علــى الأخــذ بــه ل

  : في الطيبةوبالخلاف عن قنبل، فقال 

 يْ  وَالكُلنقُِلاَ  وَلِسُوسٍ  حَمْدٍ  دُونِ  مِنْ ...  وَقُـنْبُلاَ  رَوَوْا لِلْبـَز  

  سْتَوِييَ  كُل  أَولُ  كُلهِمْ  عَنْ ...  وَرُوِيْ  انْشِرَاحٍ  مِنَ  يُرهُ تَكْبِ 

  : ٣٣٣قال ابن الناظم في شرحه 

  "نقلا ولسوس حمد دون من...  وقنبلا رووا للبزّي والكلّ  "

 والله( مــع همــا أو ،التهليــل مــع التكبــير أو، وحــده التكبــير مــن الأوجــه هــذه وكــل أي
   .للبزي تجوز )الحمد

 مــع التكبــير أو وحــده التكبــير وجهــي مــن كــلا القــراءة أئمــة وروى أي) رووا: (قولــه
 قولــه ومعــنى بــالبزي، مخصوصــة الروايــة هــذه فتكــون ،)الحمــد والله( روايــة دون التهليــل

   .عنه نقلوه فقد روايته حملوا وإن ذلك، رواية حملوا: )رووا(

   .الحمد والله قول غير من أي) دٍ مْ حَ  ونِ دُ  نْ مِ : (قوله

ــنُ ( :قولــه  البيــت أول في ســيأتي كمــا لــه التكبــير نقــل أي: للإطــلاق فيــه الألــف) لاَ قِ
   :الآتي

  "يستوي كلّ  أوّل كلّهم عن...  وروي انشراح من تكبيره"
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 مــع ولكنــه }حْ رَ شْــنَ  مْ لــَأَ { ســورة مــن للسوســي التكبــير القــراءة أئمــة بعــض نقــل :أي
 سـوى السوسـي عـن يـرو لم شٍ بَ حَـ ابـن وهـو عنـه التكبـير راوي لأن، لـه البسملة وجه

   .البسملة

 وهــو ســورة كــل أول في القــراء مــن كــل عــن أيضــا التكبــير وروى أي) وروى: (قولــه
 وإذا مبتــدئا، فيصــير الوقــف ينــوي بــه لــه قــرئ لــو لحمــزة حــتى البســملة وجــه مــع أيضــا

   .البسملة باب في تقدم كما البسملة وجبت ابتدئ

 عـــنهم اســـتقر أو ،ســـورة كـــل وفي عـــنهم تســـويةال علـــى التكبـــير أي) يســـتوى: (قولـــه
  .)اهـ( "أعلم وتعالى سبحانه واالله كذلك،

  : كلامه رحمه االله أن التكبير ورد على أربعة أوجهظاهر  : قلت

  .في سور الختم عن البزي بدون خلاف بين الرواة عنهالتكبير : أولها

ه جمهــور العــراقيين ، فــرواه عنــعنــه بــالخلاف في ســور الخــتم عــن قنبــلالتكبــير : انيهــاث
  .وبعض المغاربة

أبو  من طرق قليلة، فقطع له به} حْ رَ شْ نَ  مْ لَ أَ {من أول ن السوسي عالتكبير : ثالثها
العــلاء الهمــذاني، ورواه عنــه ابــن الفحــام في التجريــد، كلاهمــا مــن طرريــق ابــن حــبش 

  .عنه

  .الختمن إلى آخره، لا يختص بسور التكبير لكل القراء من أول القرآ: رابعها

  .تعالى رحمهما االله ابن الجزري هذا ظاهر كلامه في الطيبة، وعليه شرح ابنه أبى بكر
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ـةَ  أَهْـلِ  عِنْدَ  صَح  التكْبِيرَ  أَن  فاَعْلَمْ " :٢/٤١٠ وأما في النشر فإنه قال فيه ائِهِمْ  مَكقُــر 
تِهِمْ، وَعُلَمَائِهِمْ  هُمْ  رَوَى وَمَنْ  وَأئَِم  وَانْـتَشَـرَتْ  وَذَاعَتْ  وَاشْتـَهَرَتْ  تـَفَاضَتْ اسْ  صِحةً  عَنـْ

 بَـلَغَتْ  حَتى  وَاترُِ  حَدالتـ ."  

، رِوَايــَةِ  مِــنْ  عَمْــرٍو أَبيِ  عَــنْ  أيَْضًــا وَصَــحتْ : "قــال وسِــيرِوَايــَةِ  مِــنْ  جَعْفَــرٍ  أَبيِ  وَعَــنْ  الس 
 ِالْعُمَري."   

 الحُْسَـــينِْ  وَأبَـُــو حَـــبَشٍ  ابـْــنُ  يأَْخُـــذُ  كَـــانَ  وَبـِــهِ  اءِ،الْقُـــر  سَـــائرِِ  عَـــنْ  أيَْضًـــا وَوَرَدَتْ : "قـــال
 ِــازيَــامُ  ذَلِــكَ  وَحَكَــى الجَْمِيــعِ، عَــنِ  الخْب مَ ــُو الإِْ ــُو الــرازيِ  الْفَضْــلِ  أبَ  الهْـُـذَليِ، الْقَاسِــمِ  وَأبَ
 الأْقَْطـَارِ  سَـائرِِ  فيِ  الأَْمْصَـارِ  لِ أَهْـ عِنْـدَ  الْعَمَـلُ  هَذَا عَلَى صَارَ  وَقَدْ  الْعَلاَءِ، أبَوُ وَالحْاَفِظُ 

هُمْ  وكََثـِيرٌ  الأَْمَاثِلِ، لَدَى الْمَجَالِسِ  فيِ  وَاجْتِمَاعِهِمْ  الْمَحَافِلِ  فيِ  خَتْمِهِمْ  عِنْدَ   يَـقُـومُ  مِـنـْ
  ."كَانَ  حَالٍ  أَيِ  عَلَى الخْتَْمِ  عِنْدَ  يَـتـْركُُهُ  وَلاَ  رَمَضَانَ، صَلاَةِ  فيِ  بهِِ 

يـــعِ  فيِ  بـِــهِ  يأَْخُـــذُ  بَـعْضُـــهُمْ  انَ وكََـــ : "قـــال  الْعَـــلاَءِ  أبَـُــو الحْـَــافِظُ  وَذكََـــرَ  الْقُـــرْآنِ، سُـــوَرِ  جمَِ
ي وَعِنْدَ : الهْذَُليِ  قاَلَ  ،الخْزَُاعِي  الْفَضْلِ  أَبيِ  عَنْ  وَالهْذَُليِ  انيِ الهْمََذَ  الـد ِـرُ  كَـذَلِكَ  نـَوَرييُكَبـ 

  .الْقُراءِ  لجَِمِيعِ  وَغَيرْهَِا باِلضحَى يخَْتَص  لاَ  ،سُورةٍَ  كُل  أَولِ  فيِ 

ي: قال وَالد ِأبَوُ هُوَ  هَذَا نـَوَري  دِ  بْنُ  الحُْسَينُْ  عَلِيحَبَشٍ  بْنِ  محَُم  الد ِيْـنـَوَري  

بعد أن ذكر ابتداء التكبير وانتهـاءه عـن ابـن كثـير مـن روايتـه  ٢/٤٣٣رحمه االله  وقال
 مَـا فَـهَـذَا : "وا على الأخذ به عن البزي واختلفوا فيـه عـن قنبـل، فقـالوأن الرواة أجمع

ــدَاءِ  فيِ  كَثِــيرٍ  ابْــنِ  عَــنِ  عِنْــدَناَ ثَـبَــتَ  ــا إِليَْــهِ، يَـنْتَهِــي وَمَــا التكْبِــيرِ  فيِ  الاِبتِْ َعَــنِ  وَرَدَ  مَــا وَأم 
 وسِيالس  لَهُ  قَطَعَ  الْعَلاَءِ  أبَاَ الحْاَفِظَ  فإَِن  ـاسِ  خَاتمِـَةِ  إِلىَ  نَشْـرحَْ  أَلمَْ  فاَتحَِةِ  مِنْ  كْبِيرِ باِلتالن 
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 مِـنْ  بـِذَلِكَ  وَقَـرَأنْـَا حَـبَشٍ، ابـْنِ  طَريِـقِ  مِـنْ  التجْريِـدِ  صَـاحِبُ  بـِهِ  لَهُ  وَقَطَعَ  وَاحِدًا، وَجْهًا
مْنَا كَالجَْمَاعَــةِ، التكْبِــيرِ  تَـــرْكَ  عَنْــهُ  الــروَاةِ  سَــائرُِ  وَرَوَى. طَريِقِــهِ  لَ  وَقــَدكَــانَ  مَــا الْفَصْــلِ  أَو 
 الْفَضْــلِ  أَبيِ  عَــنْ  حُكِــيَ  وَمَــا ،الْقُــراءِ  لجَِمِيــعِ  التكْبــِيرِ  مِــنَ  حَــبَشٍ  وَابــْنُ  الخْبَــازيِ  بــِهِ  يأَْخُــذُ 

 كْبِيرِ  مِنَ  وَغَيرْهِِ  الخْزَُاعِيلِ  فيِ  التأَو  يعِ  مِنْ  سُورةٍَ  كُل     ،  "الْقُرْآنِ  جمَِ

وقــد صــح التكبــير عــن ابــن كثــير مــن روايــتى البــزي وقنبــل " :٢٠٦وقــال في التقريــب 
  ).اهـ( "وغيرهما، وقرأناه من رواية السوسي عن أبى عمرو

 ...عنــهجمهــور المغاربــة لم يــرووه فأمــا البــزي فلــم يختلــف عنــه فيــه، وأمــا قنبــل ف: "قــال
  ).تصرفاهـ ب" (ولكن رواه عنه جمهور العراقيين وبعض المغاربة

ما السوسي فقطع له به الحافظ أبو العلاء في غايته من جميع طرقه ولم يذكر وأ: "قال
لــه فيــه خلافــا، وقطــع بــه لــه صــاحب التجريــد مــن طريــق ابــن حــبش، وذلــك مــن أول 

ع القـراء، كـل ذلـك في عن جميـ وقد كان بعض أئمة القراء يأخذون به، }ألم نشرح{
في أول كــل ســورة مــن جميــع القــرآن، وذلــك وكــان بعضــهم يأخــذ بــه  .وجــه البســملة

  ). اهـ" (فيما أحسب اختيارا منهم، واالله أعلم

  :أضربوظاهر كلامه في الكتابين أن التكبير على خمسة 

  .التكبير عن البزي بدون خلاف بين الرواة عنه في سور الختم: أولها

ور العــراقيين التكبــير عــن قنبــل في ســور الخــتم بــالخلاف عنــه، فــرواه عنــه جمهــ: انيهــاث
  .وبعض المغاربة
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من طرق قليلة، فقطع له به أبو } حْ رَ شْ نَ  مْ ألَ {التكبير عن السوسي من أول : ثالثها
  .عنه شٍ بَ ريق ابن حَ لتجريد، كلاهما من طالعلاء الهمذاني، ورواه عنه ابن الفحام في ا

ن طريــق ابــن إلى آخــر القــرآن مــ} حْ رَ شْــنَ  مْ لــَأَ {التكبــير لكــل القــراء مــن أول : رابعهــا
  .لخبازيوأبى الحسين ا شٍ بَ حَ 

، التكبير لكل القراء في جميع سور القرآن إلى آخره، لا يختص بسور الخـتم: خامسها
  .أبى علي ابن حبش من طريق أبى الفضل الخزاعيمحكي عن وهو 

لكــل  المــذكورة آنفــا، وزاد عليهــا ضــربا خامســا، وهــو التكبــير الأضــرب الأربعــةفــذكر  
  .إلى آخر القرآن} حألم نشر {ول سورة القراء من أ

وهـــو الــــذى اعتمـــده أبــــو القاســـم النــــويري في شـــرحه علــــى الطيبـــة فإنــــه قـــرر الأوجــــه 
 للبـزّى والكـل": ٢/٦٣٧الخمسة، وتكلـف في إخراجهـا مـن الـنظم فقـال في شـرحه 

 الأخـذ علـى القـراء كـل أجمـع: أى ":نقـلا ولسـوس حمـد دون من...  وقنبلا رووا
 وجمهــور لــه التكبــير عــدم علــى المغاربــة فجمهــور: قنبــل عــن واختلفــوا ،للبــزى بــالتكبير
  ".له التكبير على المغاربة وبعض العراقيين

 ولســـوس: (فقولـــه كثـــير ابـــن ســـوى التكبـــير عنـــه ذكـــر مـــن بقيـــة إلى انتقـــل ثم: "قـــال
 نقــل أى ":يســتوى كــل أول كلهــم عــن...  وروى انشــراح مــن تكبيــره: ")نقــلا

ــأَ { فاتحــة مــن العــلاء أبــو بــه لــه وقطــع وســى،الس عــن أيضــا التكبــير  إلى }حْ رَ شْــنَ  مْ لَ
 .حـبش ابـن طريـق مـن »التجريـد« صاحب به له وقطع واحدا وجها »الناس« خاتمة
 ســـور مـــن ســـورة أول مـــن أيضـــا روى التكبـــير أن: أى: )كلهـــم عـــن وروى: (وقولـــه
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 قـال لهم، به ذيأخ كان أنه الخزاعى الفضل أبى عن والهذلى العلاء أبو وذكر .القرآن
 أن فحاصــــله القــــراء، لجميــــع ســــورة كــــل فى يكــــبر كــــذلك الــــدينورى وعنــــد: الهــــذلى

 بـه أخـذ مـن ومـنهم القـرآن سور جميع فى به أخذ من منهم القراء لجميع به الآخذين
   ."»والضحى« خاتمة مع

: وقوله مستقل،) كلهم عن وروى( قوله يجعل بأن كلامه من الوجهان ويفهم: "قال
 ســــورة كــــل أول: أى محــــذوف،) يســــتوى( ومتعلــــق مســــتأنف،) يســــتوى كــــل أول(

  .الأصح على »الضحى« وهو تقدم ما مع يستوى

 القاعــدة مــن: قلــت فقــط؟ »الضــحى«ـبــ التشــبيه تخصــيص يفهــم أيــن مــن: قلــت إن
 التشــبيه كــان فيهــا مختلفــة عنهــا بعيــدة بــأخرى شــبهت إذا المســألة أن: وهــى المشــهورة

  .)اهـ( "خاصة الأصح فى

، ابن الجزري وأصحاب أصحابه ومن بعـدهم وهو الذى مشى عليه أصحاب :لتق
إتحــاف فــإم ذكــروا الخمســة الأضــرب المــذكورة هاهنــا، فقــال شــهاب الــدين البنــا في 

 عـن وورد وقنبـل البـزي روايـتي مـن كثـير ابـن عـن صـح وقد : "١/٦١٠فضلاء البشر 
 ابـن وافقـه، العمري رواية من لكن جعفر أبي عن وكذا، السوسي رواية من عمرو أبي

 المغاربـة مـن فـالجمهور :قنبـل عـن فَ لـِواختُ ، وفيـه عنه يختلف فلم البزي فأما ،محيصن
 العراقين جمهور عنه التكبير وروى، وغيره التيسير في الذي وهو، له التكبير عدم على

 أبــو الحــافظ لــه فقطــع السوســي وأمــا، وغيرهــا الشــاطبية في والوجهــان، المغاربــة وبعــض
 نشرح ألم أول من شحب ابن طريق من التجريد في به له وقطع طرقه جميع من العلاء

 بعضــهم أخــذ وقــد، كالجماعــة التكبــير تــرك الــرواة ســائر عنــه وروي، النــاس آخــر إلى
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، الأقطـار سـائر في الأمصـار أهـل عنـد العمـل عليـه الذي وهو، القراء لجميع بالتكبير
ـُـ العــلاء أبــو الحــافظ ذكــره قــرآنال ســور جميــع في بــه يأخــذ بعضــهم وكــان  عــن ليِّ ذَ والهْ

 يخـــتص لا ســـورة كـــل أول مـــن يكـــبر كـــذلك الـــدينوري وعنـــد: الهـــذلي قـــال .الخزاعـــي
 كلهــم عــن وروي: "بقولــه النشــر طيبــة في أشــار وإليــه، عيــللجم وغيرهــا، بالضــحى

 جميـع في بـه أخذ من منهم القراء لجميع به الآخذين أن والحاصل" يستوي كل أول
  .)اهـ( "والضحى خاتمة به أخذ من ومنهم، القرآن سور

وكـــذلك جـــرى عمـــل أكثـــر أصـــحاب التحريـــرات كالمنصـــوري وغـــيره في الأخـــذ ـــذه 
الأضـــرب الخمســـة في التكبـــير، فقـــال علــــي بـــن ســـليمان المنصـــوري رحمـــه االله المتــــوفى 

إذا ابتـــدئ بالاســـتعاذة والبســـملة مـــع التكبـــير : " ٢٣في كتابـــه تحريـــر الطـــرق  ١١٣٤
  ".ودونه في أول كل سورة لكل القراء في جملة ذلك أوجه جملتها اثنا عشر وجها

وأمــا مــن طريــق الطيبــة، : "-آخــر النــاس بــأول الفاتحــة لَ صْــوَ  رَ كَــذَ وَ - ٢٠٧وقــال صـــ 
فيأتى لكل القراء مع وجه البسملة ما تقدم بين الانشراح والتين، ولا سكت هنـا ولا 

وكـذلك لكـل ........  لشـاطبية خمسـة أوجـهوصل، فيتحصل لابـن كثـير مـن طريـق ا
، وأمـا "وروى عن كلهـم أول كـل يسـتوى: "القراء من طريق الطيبة إذا لم يعمل بقوله

  ).اهـ" (إذا عمل به، فلهم زيادة على ذلك الوجهان اللذان لأول السورة

وتابعه على ذلـك عامـة أصـحاب التحريـرات، وظـاهر صـنيع المنصـورى ومـن نحـا نحـوه 
علــى  جــه التكبــير بــين الســورتين دون تفريــع عليهــا، فجــوزوا الأوجــه المــذكورةإطــلاق أو 

ٍ التكبير دون امتناعات أو تَـعَ  ما  التكبير تركيبعند  ينمع الغنة أو السكت لأصحا
لإزمـيري والمتـولى ومــن ا ملكـن خـالفهأو المـد والقصـر ونحـو ذلـك مـن أوجـه الخـلاف، 
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كشــيخ شــيوخنا محمــد إبــراهيم ســالم في    اأصــحاب التحريــرات مــن بعــدهم تبعهمــا مــن
وا على التكبير الخاص والعام نظرا إلى الطرق الـتى ورد عُ ر فكتابه فريدة الدهر وغيره، ف

التكبــير منهــا عنــدهم، وذكــروا مــا يجــوز علــى التكبــير ومــا يمتنــع عــن جميــع القــراء عنــد 
  التكبـــيرفي التركيـــب، وذكـــروا في ذلـــك تفريعـــات كثـــيرة، واعتمـــدوا الأضـــرب الخمســـة

   . آنفا المذكورة

الضرب الأول وهو التكبير عن البزي فهو الـذى رواه عامـة المـؤلفين مـن  فأما: قلت 
   .يختلفوا عليه فيهطريقه لم 

، رحمــه االله ابــن الجــزري هــو كمــا ذكــرهف :الخــلاف عــن قنبــل الضــرب الثــانى، وهــو وأمــا
  . لمغاربة على عدم التكبير لهفرواه عن قنبل جمهور العراقيين وبعض المغاربة، وسائر ا

فقـال ابـن ، }ألَـَمْ نَشْـرَحْ {ما روى عن السوسي من أول وهو : الثالثالضرب  وأما
 ا صاحب الإتحاف وغيرهم رحمهمويري الجزري والنوأما السوسي فقطع له ": االله والبن

ه لــه بــه الحــافظ أبــو العــلاء في غايتــه مــن جميــع طرقــه ولم يــذكر لــه فيــه خلافــا، وقطــع بــ
لامهمــا أن الحــافظ أبــا ، وقــد يــوهم ك)اهـــ" (شٍ بَ صــاحب التجريــد مــن طريــق ابــن حَــ

أو كانــت عنــده روايــة السوســي  أيضــا شٍ بَ مــن غــير طريــق ابــن حَــ العــلاء روى التكبــير
 دْ نِ سْــلأن الحــافظ أبــا العــلاء لم يُ  ،، ولــيس كــذلكمســندة مــن غــير طريــق ابــن حــبش

أســندها مــن طريــق أبى بكــر محمــد بــن قــد فروايــة السوســي إلا مــن طريــق ابــن حــبش، 
 رِ المظف  والقاضى أبى العلاء الواسطي كلاهما عن ابن حـبش عـن أبى عمـران  يّ رِ وَ ين ـَالد

التكبـير عـن السوسـي وعليه فيكـون مـدار روايـة . موسى بن جرير الرقي عن السوسي
 مِــنْ  بــِذَلِكَ  وَقَـرَأنْــَا ": قــال ابــن الجــزري .رحمــه االله ي رِ وَ ين ـَالــد  شٍ بَ حَــ نِ ابــْ علــى أبى علــي
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وفى ترجمــة ابــن حــبش مــن غايــة  ، نــص علــى ذلــك في النشــر، والتقريــب)اهـــ" (طَريِقِــهِ 
  . "وقرأنا به في رواية السوسي: "في التقريبو ، وقال النشر النهاية

، وأبــو الحســين )٢/٧٦٩( قــد رواه أبــو الكــرم الشــهرزوري في كتــاب المصــباح: قلــت
  .كما سيأتى  من طريق ابن حبش عن السوسي أيضا) ٢/٥٢٠( الفارسي في جامعه

: وَقاَلَ مَكي  : "وهو التكبير عن جميع القراء، فإنه قال في النشر: ابعالضرب الر  وأما
 ـــحَى لِكُـــل ــَـةِ وَالض ـــنْ خَاتمِ ـــةٍ مِ ـــرُونَ فيِ آخِـــرِ كُـــل خَتْمَ ـــةَ كَـــانوُا يُكَبـ أَهْـــلَ مَك وَرُوِيَ أَن

  . بْنِ كَثِيرٍ وَغَيرْهِِ، سُنةً نَـقَلُوهَا عَنْ شُيُوخِهِمْ الْقُراءِ، لاِ 

 ِةٌ مَـأْثوُرةٌَ يَسْـتـَعْمِلُونهَُ فيِ ": وَقاَلَ الأَْهْـوَازيـةَ فيِ آخِـرِ الْقُـرْآنِ سُـن كْبـِيرُ عِنْـدَ أَهْـلِ مَكوَالت
  .")انْـتـَهَى(قِرَاءَِِمْ فيِ الدرُوسِ وَالصلاَةِ 

وَوَرَدَتْ أيَْضًا عَنْ سَائرِِ الْقُراءِ، وَبهِِ كَانَ يأَْخُذُ ابْنُ حَبَشٍ وَأبَوُ الحُْسَينِْ : "أيضا قال و
 ،ِــُو الْقَاسِــمِ الهْـُـذَلي ــُو الْفَضْــلِ الــرازيِ وَأبَ ــامُ أبَ مَ ــكَ الإِْ الخْبَــازيِ عَــنِ الجَْمِيــعِ، وَحَكَــى ذَلِ

دْ صَارَ عَلَى هَذَا الْعَمَـلُ عِنْـدَ أَهْـلِ الأَْمْصَـارِ فيِ سَـائرِِ الأْقَْطـَارِ وَالحْاَفِظُ أبَوُ الْعَلاَءِ، وَقَ 
هُمْ يَـقُـومُ  عِنْدَ خَتْمِهِمْ فيِ الْمَحَافِلِ وَاجْتِمَاعِهِمْ فيِ الْمَجَالِسِ لَدَى الأَْمَاثِلِ، وكََثـِيرٌ مِـنـْ

  ". تْمِ عَلَى أَيِ حَالٍ كَانَ بهِِ فيِ صَلاَةِ رَمَضَانَ، وَلاَ يَـتـْركُُهُ عِنْدَ الخَْ 

مْنَا أَولَ الْفَصْــلِ مَــا كَــانَ يأَْخُــذُ بــِهِ الخْبَــازيِ وَابْــنُ حَــبَشٍ  : "وقــال في موضــع آخــر وَقــَد
  .يعنى في سور الختم: قلت). اهـ". (مِنَ التكْبِيرِ لجَِمِيعِ الْقُراءِ 

نـه أراد قـراءة المكيـين خاصـة، ولم أ ظاهر كلام أبى علـي الأهـوازي المـذكور آنفـا: قلت
ـــةَ فيِ آخِـــرِ الْقُـــرْآنِ سُـــنةٌ مَــــأْثوُرةٌَ  : "، لأن عبارتـــهمْ اهُ وَ سِـــ دْ رِ يـُــ كْبـِــيرُ عِنْـــدَ أَهْــــلِ مَكوَالت

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
٢١ 

يريــد بــه قــراءة المكيــين لا قــراءة غــيرهم، " في قــراءم: "، فقولــه"يَسْــتـَعْمِلُونهَُ فيِ قِــرَاءَِِمْ 
، ولأن ذلـك هـو المشـهور، والـذى عليـه العمـل، فلـو أراد خلافـه هُ نَ يـ ب ـَولو أراد غيرهم لَ 

عــن  لأشـار إليــه، وعلــى كــل حـال فإنــه لــو أراد جميــع القــراءات كمـا نقلــه مكــي وغــيره
، فإن ذلك لا يخرج عن كونـه اختيـارا مـن أهـل مكـة  لا علـى سـبيل الروايـة  أهل مكة

  .  طالبكما سيأتى بيانه في التعليق على كلام مكي ابن أبى

بى نصــــر الــــدهان ي الأهــــوازي، نقلــــه عنــــه ابــــن أثم وقفــــت علــــى نــــص كــــلام أبى علــــ
: قـــال أبـــو علـــي الأهـــوازي: "قـــال ١/٣٥٣النـــوزاوازي في كتـــاب المغـــنى في القـــراءات 

تعملونه يسـوالتكبير عند أهل مكة في آخر القرآن عند خاتمة كـل سـورة سـنة مـأثورة، 
ذا سمعـوه، حـتى قـال أبـو كـرون ذلـك ولا يأبونـه إصـلاة، لا ينفي قراءم في الدرس وال

–سمعـت أبـا بكـر محمـد بـن موسـى الـزينبي يقـول : الفرج محمد بن إبراهيم الشـنبوذي
رأيت كل من أدركت من أصحاب قنبل والبزي يستعملون : فقال -وقد ذكر التكبير

ر ذلــك، ويرونــه ســنة مــن الســنن القديمــة، ويــذهبون في ذلــك إلى مــا جــاء فيــه مــن الأثــ
  ).اهـ" (ويحتجون به

فثبت صحة ما قررناه، وأن مراد الأهوازي قراءة المكيين خاصة دون غيرهم، ولم يكن 
  .للآخذين بالتكبير لجميع القراءكلامه حجة   في

نقلــه  فإنــه رحمــه االله: ابــن أبى طالــبعــن مكــي ابــن الجــزري رحمــه االله اه أمــا مــا حكــو  
بعد  رحمه االلهمكي  قالقد و  .له ٢/٣٩٢ن كتاب الكشف في القراءات م عن مكي

ــكَ لكــن الــذى عليــه العمــل عنــد القــراء أن يُ : "ذلــك في قــراءة البــزي عــن ابــن كثــير  رَ بـ
   .)اهـ( "خاصة، وبذلك قرأت
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  مكـة في التكبـير ابـنَ  اءُ ر وهى سنة كانـت بمكـة، ولا يعتـبر قُــ: "٧٣٥قال في التبصرة و 
كل القراءات من خاتمة والضـحى، ولكـن التكبير في   ١يتركونلا كثير ولا غيره، كانوا 

   ).اهـ" (عادة القراء الأخذ بالتكبير لابن كثير في رواية البزي خاصة

مـن وهـو فهذا مكي ابن أبى طالـب الإمـام العلـم صـاحب الكشـف والتبصـرة وغيرهـا 
قـــد نـــص علـــى أن أهـــل الأداء، وممـــن أجمعـــوا علـــى فضـــله وثقتـــه وأمانتـــه وعلمـــه أئمـــة 

علــى الأخــذ بــالتكبير مــن روايــة البــزي خاصــة دون غــيره، وأن مــا  العمــل عنــد القــراء
روى عـــن أهــــل مكـــة مــــن الأخــــذ بـــالتكبير فيــــه لجميـــع القــــراء هــــو شـــيء انفــــردوا بــــه 

أخذوها عن أسلافهم من غير رواية في ذلك عن سائر القـراء،  سنةً  ،واختصوا بذلك
لجميــع القــراء وإنمــا رويــت عنــدهم مــن طريــق قــراء مكــة دون مــن ســواهم، فأخــذوا بــه 

لما تواترت عندهم دون تفريق بينهم اعتمادا منهم على الآثار الواردة في ذلك، ولأا 
قطـــع ارتقـــت عنـــدهم إلى مقـــام العــن أئمـــة القـــراءة وغـــيرهم مـــن أهـــل الفضــل والعلـــم 

مرويــة عــن النــبي صــلى االله بصــحتها، فحصــل الاطمئنــان إليهــا والوثــوق ــا أــا ســنة 
   .لقراء السبعة أو العشرة أو غيرهما مروية عن اعليه وسلم، لا على أ

 قـَالَ : قـَالَ  هَـارُونَ  بـْنِ  مُوسَـى عَـنْ  بِسَـنَدِهِ  الـداني عَمْـرٍو أبَـُو الحْاَفِظُ  رَوَىيدل عليه ما 
 يهِ  عَبْدِ  أبَوُ ليِ  قاَلَ : الْبـَزدُ  اللإِدْريِـسَ  بْنُ  محَُم  ـافِعِيكْبـِيرَ  تَـركَْـتَ  إِنْ  الشتَـركَْـتَ  فَـقَـدْ  الت 
، ١٧٤١، ٤/١٧٤٠، انظر جامع البيان "وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى نبَِيكَ  سُنَنِ  مِنْ  سُنةً 

  .٤٢٦، ٢/٤١٥، والنشر ٧٣٦وإبراز المعانى 

                                                           

، والتصــويب مــن إبــراز المعــانى لأبى "يتركــون التكبــير كــانوا: "وردت هــذه الكلمــة في طبعتــين مــن التبصــرة عنــدى هكــذا ١
 .، واالله أعلم٧٣٥شامة 
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 ِـِمْ  اءَتُـنـَاقِرَ  اتصَـلَتْ  الـذِينَ  عُلَمَائنِـَا بَـعْـضُ  وَرَوَى السـخَاوِي، الحَْسَـنِ  أبَـُو الشيْخُ  وَقاَلَ 
ـــدٍ  أَبيِ  عَــنْ  بإِِسْــنَادِهِ  ـــدِ  بـْـنِ  الحَْسَــنِ  محَُم ــهِ  عُبـَيْـــدِ  بـْـنِ  محَُميزَيِـــدَ  أَبيِ  بـْـنِ  الل  قــَـالَ  الْقُرَشِــي :
ـــرَاوِيحِ  فيِ  الحْــَـرَامِ  باِلْمَسْـــجِدِ  الْمَقَـــامِ  خَلْـــفَ  باِلنـــاسِ  صَـــليْتُ  ـــا رَمَضَـــانَ  شَـــهْرِ  فيِ  التـ فَـلَم 
لـَــةُ  كَانـَــتْ  ــــا الصـــلاَةِ  فيِ  الْقُــــرْآنِ  آخِـــرِ  إِلىَ  الضـــحَى خَاتمِـَـــةِ  مِـــنْ  كَبــــرْتُ  الخْتَْمَــــةِ  ليَـْ فَـلَم 
، سَلمْتُ  هِ  عَبْدِ  بأَِبيِ  وَإِذَا الْتـَفَتدِ  اللإِدْريِسَ  بْنِ  محَُم  ـافِعِيى قـَدْ  الشـا ،وَراَئـِي صَـل فَـلَم 

ــنةَ  أَصَــبْتَ  تَ أَحْسَــنْ : ليِ  قــَالَ  بيِ  بَصُــرَ  والنشــر ٧٣٦وانظــر إبــراز المعــاني ). اهـــ" (الس ،
  .١/٣٥٢ للنوزاوازي ، والمغنى٢/٤٣٥

مــن الأخــذ بــالتكبير لجميــع القــراء، أرادوا بــه العمــل بالآثــار مــرادهم واالله أعلــم فهــذا 
ن التــابعين لا أــم أرادوا روايتــه عــواتبــاع ســنة النــبي صــلى االله عليــه وســلم والصــحابة و 

يــع القــراء أو تحملــوه عــنهم، ويكــون ذلــك مــنهم علــى ســبيل التعبــد المحــض لا علــى جم
عـن ابـن  العمـل بـه وصـح ،سبيل الرواية، من جهة أن ذلك وجه قـد وردت بـه الآثـار

، ومثـل هـذا لا يمكـن أن يكـون عـن مـن التـابعين وتـابعيهم وغـيرهمن الصحابة عباس 
عنـدهم عـن النـبي صـلى االله عليــه  رأى واجتهـاد فـلا بـد أن يكـون قـد صـح النقـل فيـه

  .ولولا ذلك ما فعلوه أو تَـلَقوْهُ عنه، وسلم،

أما من جهة الرواية فقد صـح ذلـك عـن قـراء مكـة كمجاهـد وابـن كثـير وابـن محيصـن 
  .وغيرهم، فالأخذ به من طريق هؤلاء هو على سبيل الرواية والدراية

العلامـة أبـو شـامة المقدسـي مـن الكشـف والتبصـرة المذكور آنفـا وقد نقل كلام مكي 
، ٧٣٦، ٧٣٥في شــــرحه علــــى الشــــاطبية المســــمى بــــإبراز المعــــانى مــــن حــــرز الأمــــانى 

٧٣٧ .  
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 عن مأثورة سنة وهذه: غلبون بن المنعم عبد الطيب أبو قال : "٧٣٧وزاد أبو شامة 
 يتركوـا لا بمكـة سـنة وهـي والتـابعين الصـحابة وعـن وسـلم عليـه االله صلى االله رسول
 لا أن مكـــة غـــير في القـــراء عـــادة ومـــن: قـــال غـــيره ولا البـــزي روايـــة يعتـــبرون ولا البتـــة

  ". وحدها البزي رواية في إلا ا يأخذوا

ويأخــذوا في روايــة قنبـــل : "، وزاد أبـــو الطيــب٥٧٦هــو في إرشــاد أبى الطيــب : قلــت
  ).اهـ" (بغير تكبير مثل جماعة القراء

اد في القـراءات وشـيخ مكـي وابـن وهذا أبـو الطيـب بـن غلبـون صـاحب كتـاب الإرشـ
ســفيان وأبى عمــر الطلمنكـــي وغــيرهم مـــن أئمــة القـــراءة، قــال عنـــه الــذهبي في معرفـــة 

 المقــرئ، الحلــبي الطيــب أبــو المبــارك، بــن غلبــون بــن االله عبيــد بــن المــنعم عبــد : "القــراء
 قــال". التــذكرة مؤلــف الحســن أبي والــد القــراءات، في الإرشــاد كتــاب مؤلــف .المحقــق

 وحســن وفضــل ونســك، عفــاف ذا ضــابطا، للقــراءة حافظــا كــان: الــداني عمــرو وأبــ
 خــير ثقــة ضــابط محــرر كامــل كبــير مــاهر أســتاذ : "ابــن الجــزريفيــه وقــال ". تصــنيف

  . )اهـ( "نٌ ي دَ  صالح

في كتــاب  -وهــو ابــن أبى الطيــب المــذكور آنفــا-وقــال أبــو الحســن طــاهر بــن غلبــون، 
اعلـــم أن القـــراء أجمعـــوا علـــى تـــرك التكبـــير إلا البـــزي : "التـــذكرة في القـــراءات الثمـــان

. إلى آخــر القــرآن} والضــحى{وحــده، فإنــه روى عــن ابــن كثــير أنــه يكــبر مــن خاتمــة 
سبب ورود التكبير، وأنه كان بسبب أن الوحى كـان قـد احتـبس عـن رحمه االله ذكر و 

، فـأنزل االله إن محمـدا قـد ودعـه ربـه وقـلاه: فقال المشركونالنبي صلى االله عليه وسلم 
 مَ تَ حـــتى خَـــ رَ بــــ، فلمـــا قرأهـــا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم كَ }والضـــحى{: تعـــالى
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فلـذلك أخـذ : "قـال أبـو الحسـن. المشركين فيما كـانوا زعمـوه له تعالى لما كذبشكرا 
بــالتكبير وأخــذ غــيرهم مــن القــراء بــترك التكبــير، اقتــداء برســول االله صــلى االله المكيــون 

   ).اهـ مختصرا" (نه كبر في وقت وترك التكبير في وقت آخرعليه وسلم، لأ

علــى هــذا المــذهب، لا يثبتــون التكبــير إلا مــن  مــن أهــل الأداءوأكثــر المغاربــة : قلــت
يثبتــه مــن روايــة قنبــل، فممــن ذكــره مــن المغاربــة أبــو عمــرو  روايــة البــزي، وقليــل مــنهم

انى، والصـــفراوي صـــاحب الـــداني في غـــير التيســـير، والشـــاطبي في منظومتـــه حـــرز الأمـــ
  .الإعلان، وذكره عن قنبل جمهور العراقيين كما تقدم

 ثَـبَــتَ  مَــا فَـهَــذَا : "٢/٤٣٣وأمــا مــن طريــق غــير المكيــين، فقــال ابــن الجــزري رحمــه االله 
 السوسِـي  عَنِ  دَ وَرَ  مَا وَأمَا إِليَْهِ، يَـنْتَهِي وَمَا التكْبِيرِ  فيِ  الاِبتِْدَاءِ  فيِ  كَثِيرٍ  ابْنِ  عَنِ  عِنْدَناَ
 كْبِيرِ  لــَهُ  قَطــَعَ  الْعَــلاَءِ  أبَــَا الحْــَافِظَ  فــَإِنــاسِ  خَاتمِـَـةِ  إِلىَ  نَشْــرحَْ  أَلمَْ  فاَتحَِــةِ  مِــنْ  بــِالتوَجْهًــا الن 

. هِ طَريِقِـ مِـنْ  بـِذَلِكَ  وَقَـرَأنْـَا حَبَشٍ، ابْنِ  طَريِقِ  مِنْ  التجْريِدِ  صَاحِبُ  بهِِ  لَهُ  وَقَطَعَ  وَاحِدًا،
  .كَالجَْمَاعَةِ  التكْبِيرِ  تَـرْكَ  عَنْهُ  الروَاةِ  سَائرُِ  وَرَوَى

حمـه االله قد ذكره أيضا أبو الكرم الشهرزوري في كتـاب المصـباح الزاهـر فقـال ر : "قلت
وكـذلك طريق ابـن حـبش، بالتكبير  عن أحمد بن صالح عن قالونوقرأت : "٢/٧٦٩

وذكره أيضا أبو الحسين  )اهـ" (حبش أيضاطريق السوسي عن اليزيدي من رواية ابن 
، لكـــن لم يســـند روايـــة السوســـي في ٢/٥٢٠الفارســـي في كتابـــه الجـــامع في القـــراءات 

  .النشر من طريق كتابه

، رِوَايـَةِ  مِـنْ  عَمْـرٍو أَبيِ  عَـنْ  أيَْضًـا وَصَـحتْ : "ابن الجزري في النشر قال وسِـيوَعَـنْ  الس 
   ".الْعُمَريِ  رِوَايةَِ  مِنْ  جَعْفَرٍ  أَبيِ 
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 الحُْسَـــينِْ  وَأبَـُــو حَـــبَشٍ  ابـْــنُ  يأَْخُـــذُ  كَـــانَ  وَبـِــهِ  الْقُـــراءِ، سَـــائرِِ  عَـــنْ  أيَْضًـــا وَوَرَدَتْ : "قـــال
 ِــازيَــامُ  ذَلِــكَ  وَحَكَــى الجَْمِيــعِ، عَــنِ  الخْب مَ ــُو الإِْ ــُو الــرازيِ  الْفَضْــلِ  أبَ  الهْـُـذَليِ، الْقَاسِــمِ  وَأبَ
 الأْقَْطـَارِ  سَـائرِِ  فيِ  الأَْمْصَـارِ  أَهْـلِ  عِنْـدَ  الْعَمَـلُ  هَذَا عَلَى صَارَ  وَقَدْ  الْعَلاَءِ، أبَوُ وَالحْاَفِظُ 

هُمْ  وكََثـِيرٌ  الأَْمَاثِلِ، لَدَى الْمَجَالِسِ  فيِ  وَاجْتِمَاعِهِمْ  الْمَحَافِلِ  فيِ  خَتْمِهِمْ  عِنْدَ   يَـقُـومُ  مِـنـْ
  . "كَانَ  حَالٍ  أَيِ  عَلَى الخْتَْمِ  عِنْدَ  تـْركُُهُ ي ـَ وَلاَ  رَمَضَانَ، صَلاَةِ  فيِ  بهِِ 

 ه، وهـذا قالـ)اهــ" (ووردت أيضـا عـن سـائر القـراء: "رحمـه االله تعـالى فتدبر قولـه: قلت
، وظـاهره أنـه غـير "وصحت أيضـا عـن السوسـي والعمـري: "في مقابلة قوله قبل ذلك

مــن غــير طريــق أهــل  مــن جهــة الروايــةعنــده مســند عــن ســائر القــراء، أو أنــه لم يثبــت 
مكة وغير رواية السوسي عن أبى عمـرو وروايـة العمـري عـن أبى جعفـر، وأن مـا روى 

  .من أئمة القراءة هذكر تقدم عن سائر القراء إنما هو على سبيل الاختيار ممن 

، يعـنى مـن طريـق ابـن حــبش "طَريِقِـهِ  مِــنْ  بـِذَلِكَ  وَقَـرَأنْـَا : "كـذلك تـدبر قولـه رحمـه االله
كـــذا ، و "وقرأنـــا بـــه في روايــة السوســـي: "فقــال ي، وكــذا ذكـــره في التقريـــبعــن السوســـ

، ويفهم منه أنه رحمه ١١٣٧رقم  ١/٧٧٨ فى ترجمة ابن حبش من غاية النهايةذكره 
االله لم يقـرأ بــالتكبير عـن ســائر القـراء غــير المكيــين إلا مـن روايــة السوسـي، وذلــك مــن 

تكبير لمـــا كـــان لـــذلك التخصـــيص طريـــق ابـــن حـــبش عنـــه، ولـــو كـــان قـــرأ لســـائرهم بـــال
، فتخصـيص السوسـي بالـذكر دون "ولسـوس نقـلا: "معنى، يدل عليه قولـه في الطيبـة

وقــرأت بــه مــن طريــق ابــن : غــيره يفهــم منــه أنــه عــن غــيره لــيس مســندا، كمــا أن قولــه
حبش يـدل علـى أنـه لم يقـرأ بـه مـن غـير طريقـه عـن السوسـي، كـذلك لم يقـرأ بـه مـن 

  .ما ذكر عن المكيين ن أبى عمرو إلاغير رواية السوسي ع

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
٢٧ 

الحســين بــن حــبش  علــي أبى نْ عَــ ىَ وِ وأمــا عــن ســائر القــراء غــير مــا تقــدم، فإنــه قــد رُ 
قـال أبـو الكـرم الشـهرزوري . تكبير لجميـع القـراء اختيـارا منـهالمذكور أنه كان يأخذ بال

ن محمــد بــبـن الحســين علـي وهـو أبــو –ورُوِىَ عــن ابـن حــبش : "٢/٧٦٩ في المصـباح
أنــه كــان يأخــذ ســائر الروايــات بــالتكبير وبالبســملة لســائر القــراء،  -حــبش الــدينوري

لا أترك اتباع المصحف، لأنه مكتوب بقلم القرآن في سائر السور، فلا أتـرك : ويقول
  .-يعنى البسملة–". التبرك ا

دة في فكأن هذا منه رحمه االله اختيارا لا رواية يرويها عـن شـيوخه، عمـلا بالآثـار الـوار 
ذلك ، وهو الذى نص عليه أبو عمرو الداني في طبقاته، وكذلك الحـافظ الـذهبي في 

، ٨/٣٨٧فقـــال الـــذهبي في تـــاريخ الإســـلام ترجمـــة أبى الحســـين ابـــن حـــبش المـــذكور، 
: وسمعــت فــارس بــن أحمــد يقــول: قــال أبــو عمــرو الــداني): "١/٣٣٣(ومعرفــة القــراء 

ينـَوَرِ، وكــان ي أخــذ في مــذهب القــراء كلهــم بــالتكبير مــن كــان ابــن حــبش مقــرئ الــد
  ).اهـ" (والضحى إلى آخر القرآن اتباعا للآثار الواردة

 فَـقَــدْ  : "٤٢٥، ٢/٤٢٤يؤيـده مــا ذكـره ابــن الجـزري رحمــه االله تعـالى في كتــاب النشـر 
ـةَ  أَهْـلِ  عَـنْ  الصلاَةِ  فيِ  التكْبِيرُ  ثَـبَتَ  ائِهِمْ  فُـقَهَـائِهِمْ، مَكمَـامِ  يـكَ وَناَهِ  وَقُــر  الشـافِعِي  باِلإِْ

نــَةَ  بــْنِ  وَسُـفْيَانَ  ــرُهُمْ  وَأمَــا، وَغَــيرْهِِمْ  كَثـِيرٍ، وَابــْنِ  جُــرَيْجٍ  وَابــْنِ  عُيـَيـْ هُمْ  نجَِــدْ  فَـلــَمْ  غَيـْ  فيِ  عَــنـْ
هُمْ مِ  لأَِحَدٍ  أَجِدْ  فَـلَمْ  إِمَامِهِمْ  عَنْ  ثُـبُوتهِِ  مَعَ  الشافِعِي  أَصْحَابُ  حَتى  ،نَصا ذَلِكَ   نَصا نـْ
ــبِهِمُ  مِــنْ  شَــيْءٍ  فيِ  فِيــهِ  ــةِ  وَلاَ  الْمَبْسُــوطةَِ، كُتُ وهــذا تصــريح ". للِْفِقْــهِ  الْمَوْضُــوعَةِ  الْمُطَولَ

منــه رحمــه االله أنــه لم يــرد في ذلــك نــص عــن أحــد مــن أهــل الأداء، بــل ولا غــيرهم في 
  . قراءة غير المكيين
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عبـــد االله أبى عـــن الإمـــام  ٢/٤١٠ نشـــرالرحمـــه االله في كتـــاب  أيضـــا مـــا ذكـــره يؤيـــده
ــــدٍ  أبَــُــو الأُْسْــــتَاذُ  قــَــالَ  : ينيزِ الكــــارَ  ــــاطِ  سِــــبْطُ  محَُمَشَــــيْخُنَا وَحَكَــــى":  الْمُــــبْهِجِ  فيِ  الخْي 

ــريِفُ  ــامِ  عَــنِ  الش مَ ــرْآنَ  قَـــرَأَ  إِذَا كَــانَ  أنَــهُ  الْكَــارَزيِنيِ  اللــهِ  عَبْــدِ  أَبيِ  الإِْ  لـَـىعَ  دَرْسِــهِ  فيِ  الْقُ
ــرَأَ  قــَارئٍِ  لِكُــل  كَبـــرَ  وَالضــحَى إِلىَ  وَبَـلَــغَ  نَـفْسِــهِ   أَحْسَــنـَهَا مَــا وَيَـقُــولُ  يَـبْكِــي فَكَــانَ  لــَهُ، قَـ

 عَلـَي  قَــرَأَ  مَـنْ  كُـل  عَلـَى أَخَـذْتُ  لَكُنْـتُ  النـقْـلِ  سُـنةِ  مخَُالَفَـةَ  أُحِـب  لاَ  أَني  لـَوْلاَ  سُنةٍ  مِنْ 
  .)اهـ" (تُـبْتَدعَُ  وَلاَ  تُـتبَعُ  سُنةٌ  الْقِرَاءَةَ  لَكِن  ،بِيرِ التكْ  بِرِوَايةَِ 

: وناهيك ذا الإمام امع على إمامتـه، قـال الإمـام أبـو حيـان وسـئل عـن الكـارزيني
 في القـراء مسند : "٢/٧٥٦ ، وقال الحافظ الذهبي"مثله عن لُ أَ سْ يُ  لا مشهور إمام "

قــرأ علــى : ، قلــت)اهـــ" (دوــا أو تســعين وعــاش كــة،بم وجــاور الــبلاد في تنقــل .زمانــه
أئمــة القــراءة الأعــلام المشــهورين في زمانــه كــأبى بكــر الشــذائي وأبى الحســن المطــوعي، 
والنخاس صاحب قراءة يعقوب، والهاشمي صاحب قـراءة حفـص، وغـيرهم مـن القـراء 

الأمـر كمـا به على طلابه، ولكن لأخذ  رَ كِ الكبار، ولو صح ذلك عنده في غير ما ذُ 
فهــذه الســنة إنمــا وردت مــن طريــق . "إن القــراءة ســنة تتبــع ولا تبتــدع": رحمــه االله قــال

موقوفة عن ابن عباس رضى االله عنه وعن مجاهد ابن جـبر شـيخ  تْ ح أهل مكة، وصَ 
وه بسـبب فُ ع ابن كثير وغيرهم من أئمة المكيين، ولم يرفعه إلا البزي رحمـه االله، وقـد ضَـ

، وقـال "كـان يوصـل الأحاديـث: "، قـال العُقَيْلـِيّ كمـا تقـدم  وغـيره ثرفعه هـذا الحـدي
وقد كـان الكـارزيني رحمـه . "مما أنُْكِرَ على البزي -يعنى هذا الحديث–وهو : "الذهبي

االله مجاورا بمكة وأقام ا مدة من عمره، ولـو أنـه رحمـه االله وجـد ذلـك مسـندا عنـدهم 
عنهم من طريق قراء مكة دون من سواهم، من طريق القراء لأخذه عنهم، وإنما ثبت 

فلـم يكـن الأخـذ بــه عـن سـائر القــراء العشـرة مـن عـادة أهــل الأداء، وجميـع مـن وقفنــا 
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علــى نصوصــهم في ذلــك مــن طــرق كتــاب النشــر بــين مــن يــذكر أنــه قــرأ بــه مــن روايــة 
وبـــين مـــن يـــذكر أنـــه قـــرأ بـــه عـــن ابـــن كثـــير مـــن روايتيـــه، هـــؤلاء عامـــة  ،البـــزي وحـــده

 وأكثــر أهــل الأداء، ومــنهم مــن يزيــد أنــه قــرأ بــه مــن روايــة السوســي عــن أبى المصــنفين
أنـه قـرأ بـه مـن غـير هـذه الروايـات  ينَ فِ ن عمرو، لم أقف على نـص عنـد أحـد مـن المصَـ

أبـــو الثلاثـــة، أعـــنى مـــن طريـــق كتـــاب النشـــر، وأمـــا مـــن غـــير طريـــق النشـــر، فقـــد ذكـــره 
الهمــذاني مــن روايــة العمــري عــن أبى لاء أبــو العــالفضــل الخزاعــي وأبــو القاســم الهــذلي و 

جعفـر، وذكــر أبـو الكــرم الشـهرزوري أنــه قـرأ بــه مـن طريــق أحمـد بــن صـالح عــن قــالون 
وعامة من رأيت ذكره عن ابن حبش إنما ذكـره علـى  .من طريق ابن حبش كما تقدم

مْنَا: "٢/٤٢٤يؤيــده قــول ابــن الجــزري في النشــر طريــق الحكايــة،  لَ  وَقــَدمَــا صْــلِ الْفَ  أَو 
 أَبيِ  عَـــنْ  حُكِـــيَ  وَمَـــا الْقُـــراءِ  لجَِمِيـــعِ  التكْبِـــيرِ  مِـــنَ  حَـــبَشٍ  وَابــْـنُ  الخْبَـــازيِ  بــِـهِ  يأَْخُـــذُ  كَـــانَ 

، الْفَضْــلِ  كْبــِيرِ  مِــنَ  وَغَــيرْهِِ  الخْزَُاعِــيلِ  فيِ  التأَو  يــعِ  مِــنْ  سُــورةٍَ  كُــل لم ؟ و ).اهـــ" (الْقُــرْآنِ  جمَِ
مــن طريــق ابــن  أنــه قــرأ بــه مــن أئمــة أهــل الأداء يــذكر فيــه أحــد عــن ص أقــف علــى نــَ

غــير مــا ذكــره أبــو بكــر الروذبــاري الحــافظ في جامعــه  عــن جميــع القــراء العشــرة حــبش
وقـرأت علـى أبى بكـر المـروزي عـن أبى علـي بـن حـبش لجميــع : "٣/٤٦٩ حيـث قـال

الحــديث الــوارد ، وســاق )اهـــ" (القــراء بــالتكبير، ولفظــه االله أكــبر، واســتدل بالحــديث
عن ابن عباس في التكبير من والضحى، وليسـت طـرق أبى بكـر الروذبـاري مـن طـرق  

وأمــا ســائر المصــنفين، فــإم وســيأتى التعليــق علــى كلامــه بعــد قليــل، كتــاب النشــر، 
، وإليــك ينقلونــه عــن أبى علــي ابــن حــبش علــى ســبيل الحكايــة، لا علــى ســبيل الروايــة

   :ذلك عن ابن حبشة في من وردت عنهم الروايبعض نصوص 
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كــان ابـــن حــبش مقـــرئ : وسمعـــت فــارس بـــن أحمــد يقـــول : "فقــال أبــو عمـــرو الــداني
الدينور، وكـان يأخـذ في مـذهب القـراء كلهـم بـالتكبير مـن والضـحى إلى آخـر القـرآن 

  .)اهـ" (اتباعا للآثار الواردة

ن وقـــرأت عـــن أحمـــد بـــن صـــالح عـــن قـــالو : "٢/٧٦٩: "وقـــال أبـــو الكـــرم في المصـــباح
بالتكبير طريق ابن حبش، وكذلك طريق السوسـي عـن اليزيـدي مـن روايـة ابـن حـبش 

 -وهو أبو علي الحسين بن محمد بن حبش الدينوري–ورُوِىَ عن ابن حبش "، أيضا
لا أتـرك اتبـاع : أنه كان يأخذ سائر الروايات بالتكبير وبالبسملة لسائر القراء، ويقـول

  ).اهـ( "سائر السور، فلا أترك التبرك ا المصحف، لأنه مكتوب بقلم القرآن في

يــدل علــى أنــه لم يقــرأ مــن طريقــه بغــير مــا .." وقــرأت: "بعــد قولــه..." وروى:"فقولــه
  .تقدم، وإلا لما كان لتخصيصه الروايتين المذكورتين معنى

كـــان ابـــن كثـــير غـــير الفليحـــي : "٦٣٢في كتـــاب المنتهـــى  وقـــال أبـــو الفضـــل الخزاعـــي
وبه قرأت عـن . عند انقضاء كل سورة إلى آخر القرآن} لضحىوا{يكبر عند خاتمة 
وصــفته أن يســكت عنــد : "قــال". -يعــنى العمــرى عــن أبى جعفــر–عُمَــريِ عــن يزيــد 

وعلــى أبى . عــن عُمَــريِ  قــرأتآخــر الســورة ثم يــأتى بــالتكبير موصــولا بالتســمية، وبــه 
ابـن أبو علـي ان يأخذ وبه ك). االله أكبر(ولفظه . العباس المطوعي موصولا بأواخرها

ــع القــراءحــبش  . }والليــل{مــن طريــق اللهــبي وأبى ربيعــة مــن خاتمــة  وقــرأت .لجمي
لا إلــه إلا االله واالله أكــبر، االله (مــن طريــق ابــن الصــباح علــى أبى ربيعــة وقنبــل  وقــرأت

  ).اهـ)" (أكبر والله الحمد
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: بر قولـهوأبو الفضل الخزاعي هذا هو تلميذ ابن حبش، وعنه أخـذ واخـتص بـه، فتـد
ذلـك معتمـدا ، فلـو كـان "وقـرأت: "بـين قولـه فيمـا تقـدم ومـا تـأخر" وبه كان يأخـذ"

كمـا ذكـر قراءتـه   علـى سـبيل الروايـة لـذكره مـن طريقـهو  ،"ت عليـه بـهقـرأ: "عنده لقال
  . بالتكبير من غير طريقه

كان ابن حبش : "قال الخزاعي: "٢/٩٥١وقال أبو القاسم الهذلي في كتاب الكامل 
  ).اهـ" (بالتكبير، وهو قول أبى الحسين لجميع القراء يأخذ

والمشــــهور أن : "٢/٩٥٢قــــال أبــــو القاســــم الهــــذلي بعــــد ذلــــك في كتــــاب الكامــــل ثم 
  .وظاهر كلامه أنه لم يختره ولم يأخذ به ).اهـ" (العمري يوافق أهل مكة في التكبير

ت عـن ابـن كثـير فرجع ذلـك إلى مـا تقـدم ذكـره عـن الخزاعـي وغـيره أن التكبـير قـد ثبـ
  . وغيره من أهل مكة، وعن أبى جعفر من رواية العمري عنه

هــو منــه علــى ســبيل الحكايــة " الخ...كــان ابــن حــبش : قــال الخزاعــي: "وقــول الهــذلي
أبا الحسـين الخبـازي علـي بـن محمـد، إمـام  يعنى" وهو قول أبى الحسين: "وقوله .أيضا

أن أبـا الحسـين الخبـازي : الهـذلي ثقة حافظ، أخذ عن ابن حـبش وغـيره، ومعـنى كـلام
ـــالتكبير  ـــه يأخـــذ ب ـــهنقـــل عـــن ابـــن حـــبش أن  أبـــو الفضـــل لجميـــع القـــراء كمـــا نقلـــه عن

وكل من أبى الفضل الخزاعي وأبى الحسين الخبازي همـا مـن تلاميـذ أبى علـي الخزاعي، 
ابن حبش الدينوري، وعنه أخذا القراءة، وعنه رويا مذهبه في الأخـذ بـالتكبير لجميـع 

اء راء كما رواه غيرهما من طريقه، فمدار جميع تلك الروايات في التكبير لجميع القـر الق
علـى سـبيل الاختيـار اتباعـا منـه رحمـه االله وذلـك ، يرجع إلى ابن حبش الـدينوري هـذا
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مـن كـلام الـداني ذكـره كمـا تقـدم    -يعنى الأحاديث الواردة في ذلـك– للآثار الواردة
  . غير المكيين عن سائر القراءوغيره، لا على سبيل الرواية 

مــن وذلــك  ،ولم يأخــذ القــراء بــالتكبير في غــير مــا ثبــت وروده عــن أصــحاب الروايــات
دون من اختاره اختيارا، وتقدم حكايـة  على سبيل الرواية والدراية طريق من رواه عنه 

كلام مكي ابن أبى طالب وأبى عبد االله الكارزيني وغيرهم في ذلك، وأن القراءة سنة 
تتبــع، وأنــه مــع كــون التكبــير ســنة حســنة فإنــه يؤخــذ ــا مــن طريــق مــن وردت عنــه في 

نحــوه فإنــه يجــوز الأخــذ ــا لســائرهم كمــا كــان مقــام الروايــة، وأمــا علــى ســبيل التعبــد و 
   .يصنع الكارزيني رحمه االله تعالى وغيره

لم يقـرأ بـه  يؤيده أن ابن الجزري رحمه االله مع كثرة من أخذ عنهم شيوخ القـراءة، فإنـه
وذلـــك مـــع كثـــرة  إلا في قـــراءة المكيـــين وروايـــة السوســـي عـــن أبى عمـــرو، كمـــا تقـــدم،

ترحالــه في طلـــب هـــذا الفـــن في مشـــارق الأرض ومغارــا، وكونـــه قـــرأ علـــى أئمـــة هـــذا 
ــعْ الشــأن في عصــرهم، ومــنهم تلاميــذ تقــي الــدين الصــائغ، الــذى لا ي ـُ في   يرٌ ظِــلــه نَ  مُ لَ

، ومـع ذلــك لم ، بـل وإلى يومنـا هــذافي ذلـك الزمــان قـراءةمـن كتــب ال كثـرة مـا قــرأ بـه
  .غير ما تقدم ذكره من الروايات القراءة بالتكبير فى يتحصل لابن الجزري رحمه االله

 اءِ، سَـائرِِ  عَـنْ  أيَْضًـا وَوَرَدَتْ ": ابن الجزري في النشر حيـث قـال هُ رَ يدل عليه ما قرالْقُـر 
مَامُ  ذَلِكَ  وَحَكَى الجَْمِيعِ، عَنِ  الخْبَازيِ  الحُْسَينِْ  وَأبَوُ شٍ حَبَ  ابْنُ  يأَْخُذُ  كَانَ  وَبهِِ   أبَوُ الإِْ

 الْعَمَـلُ  هَـذَا عَلـَى صَـارَ  وَقـَدْ  الْعَـلاَءِ، أبَـُو وَالحْـَافِظُ  الهْـُذَليِ، الْقَاسِـمِ  وَأبَـُو الرازيِ  الْفَضْلِ 
ــــدَ  ــــدَ  ارِ الأْقَْطَــــ سَــــائرِِ  فيِ  الأَْمْصَــــارِ  أَهْــــلِ  عِنْ ــــلِ  فيِ  خَــــتْمِهِمْ  عِنْ ــــاعِهِمْ  الْمَحَافِ  فيِ  وَاجْتِمَ
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هُمْ  وكََثِيرٌ  الأَْمَاثِلِ، لَدَى الْمَجَالِسِ   الخْتَْمِ  عِنْدَ  يَـتـْركُُهُ  وَلاَ  رَمَضَانَ، صَلاَةِ  فيِ  بهِِ  يَـقُومُ  مِنـْ
   . )اهـ( "كَانَ  حَالٍ  أَيِ  عَلَى

في المحافــل واجتمــاعهم في  ةالقــراء مِ تْ عنــد خَــفي قيــام رمضــان و فخــص العمــل بــذلك 
  .االس لدى الأماثل دون الأخذ به على الشيوخ في مقام الرواية

والأخذ بالتكبير لجميع القراء على وهذا هو الحق الذى لا محيد عنه، ولا يجوز غيره، 
ســبيل الروايــة لا يصــح ولا هــو ثابــت عــنهم، ولم يكــن عليــه العمــل عنــد أهــل الأداء، 

أهل مكة وأبى علي بن حبش الـدينوري في ذلـك هـو علـى سـبيل التـبرك  وما ورد عن
 ،القراء عنهم ولم يأخذوا به في مقام الرواية هُ لْ م حَ تَ واتباعا للآثار الواردة، على أنه لم ي ـَ

أبى عبـد  وإنما أخذوا به في مقام العبادة وفى المحافل والاجتماع، كمـا تقـدم مـن صـنيع
من القراء أخذ بذلك ورُوِىَ و علي ابن حبش رحمه االله تعالى وأب .وغيره الكارزيني االله

عنــه، لكنــه انفــرد بــذلك وخــالف ســنة القــراء اتباعــا منــه للآثــار الــواردة عــن جمــع مــن 
الســـلف، وظـــاهر نصـــوص مـــن نقلـــوا عنـــه ذلـــك كـــأبى الفضـــل الخزاعـــي وأبى القاســـم 

م ذكـــروه عنـــه علـــى الهـــذلي وأبى الكـــرم الشـــهرزوري وأبى العـــلاء الهمـــذاني وغـــيرهم أـــ
ســـبيل الحكايـــة لا علـــى ســـبيل الروايـــة أو الدرايـــة، والظـــاهر أن أحـــدا لم يتابعـــه علـــى 
الأخذ به لجميع القراء، بل ظاهر لفظ أبى الفضل الخزاعي وهو تلميذ ابن حبش أنه 

بـين مـا  لَ صـلم يقرأ به عليه، وقد تقدم  ذكر كلامـه في ذلـك قبـل قليـل، وكيـف أنـه فَ 
لم ظاهر كلام مـن وقفنـا علـى نصوصـهم مـن أئمـة الأداء أـم  يقرأ به، فقرأ به وما لم

بذلك لا من طريقه ولا من طريق غـيره، إلا مـا تقـدم حكايتـه عـن أبى العـلاء  يأخذوا
الهمذاني وأبى القاسم ابن الفحام وأبى الكرم الشهرزوري أم قـرءوا بـه مـن طريـق ابـن 
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هرزوري أنـه قـرأ بـه مـن طريقـه عـن أحمـد حبش عن السوسي، وما ذكره أبو الكرم الش
بن صالح عن قالون، وغير ما ورد عن أبى جعفر من طريق العمـري بإسـناده عـن ابـن 

، ومـا ذكـره أبـو بكـر الروذبـاري في جامعـه أنـه قـرأ وردان عنه، وليس مـن طريـق الطيبـة
عــن : "كـذا قـالعلـى شـيخه أبى بكـر المـروزي عـن ابـن حــبش بـالتكبير لجميـع القـراء،  

أبـــا علـــي ابـــن حـــبش،  المـــروزي  هُ ولم يـــدرك شـــيخُ ، "بى بكـــر المـــروزي عـــن ابـــن حـــبشأ
ــــعَ  بينهمــــا وســــقط ذكــــر الواســــطة بينهمــــا، فــــلا أدرى هــــل ســــقط ذكــــر الواســــطة ى لَ

الروذبـــــاري، أو ســـــقط ذكـــــره في النســـــخة الـــــتى عنـــــدنا مـــــن جامعـــــه دون أن يكـــــون 
ور في كتابــه هــو عــن الروذبــاري هــو أســقط ذلــك، وجميــع مــا أســنده عــن المــروزي المــذك

أبى الفضل الخزاعي، فأحسب أن أبا الفضل الخزاعـي هـو الواسـطة بـين المـروزي وبـين 
ابن حبش، لأن جميع ما أسنده في كتابـه مـن طريـق ابـن حـبش هـو مـن طريـق شـيخه 

  . أبى بكر المروزي عن الخزاعي عن ابن حبش

مع المـذكور مـن طريـق ابـن على أن أبا بكر الروذباري رحمه االله لم يسـند في كتابـه الجـا
ســوى أربــع روايــات، وهــى روايــة قــالون عــن نــافع مــن طريــق أحمــد بــن صــالح  شٍ بَ حَــ

المصري عن قالون، وروايتى الدوري والسوسي عن أبى عمرو، ورواية الحسن بن عطية 
 قــرأت علــى أبى بكــر المــروزي عــن: "عــن حمــزة، فــلا يظهــر لى معــنى قولــه المــذكور آنفــا

وكيــف يكــون قــد قــرأ بــالتكبير لجميــع القــراء مــن ". قــراء بــالتكبيرابــن حــبش لجميــع ال
فالـذى يظهــر لى أن !. طريـق ابـن حـبش، ولــيس عنـده لابـن حـبش إلا أربــع روايـات؟

في جميـع مـا عنـده مـن الروايـات : هـو علـى سـبيل التوسـع، يعـنى" لجميع القـراء: "قوله
   .عروفينعن القراء، لا أنه أراد قراءته بالتكبير لجميع القراء الم
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وجميع من رأيته ذكر هذا القول عن ابـن حـبش رحمـه االله لم يسـندوا مـن طريقـه سـوى 
القليــل مــن الروايــات، وأكثــر مــا وقفــت عليــه مــن ذلــك هــو مــا وقــع عنــد أبى الفضــل 

بعـــة روايـــات مـــن طريـــق ابـــن حـــبش، همـــا الأر  كتابـــه المنتهـــى، أســـند ســـبعالخزاعـــي في  
عـــن الكســـائي،  ابـــن أبى ســـريجري و  عمـــر الـــدو أبى المـــذكورة وينضـــاف إليهمـــا روايـــتى

ولـيس شـيء مـن ذلـك وطريق إبراهيم بن عبد الرزاق عن ابن ذكـوان عـن ابـن عـامر، 
كتاب النشر سوى روايتى الدوري والسوسي عن أبى عمرو،  من الروايات المسندة فى

إلا مــا كــان مــن  ناد الصــحيح وباتصــال الــتلاوةشــيء مــن ذلــك بالإســلنــا ولم يتصــل 
  . ة السوسي عن أبى عمرورواي

يؤيده أن ابن الجزري رحمه االله تعالى نص على أنه قرأ به من طريقه فى رواية السوسي 
مـع كثـرة ترحالـه وتـوافر شـيوخه  عن أبى عمرو دون أن يـذكر ذلـك في سـائر الروايـات

  .وكوم أئمة القراءة في زمام كما تقدم

ن ابــن حــبش رحمــه االله تعــالى إن كــان وإن القــراءة ســنة يأخــذها الآخــر عــن الأول، وإ
  : ا منه فإنه لا يتابع عليه من وجهينيأخذ بذلك لجميع القراء اختيار 

أنه خالف سنة القراء في ذلك لأم لم يأخذوا به في مقام الرواية، بل عملوا : الأول
بــه في العبــادة والقــراءة في المحافــل ونحــو ذلــك، ولا يخفــى علــى مــن لــه أدنى علــم ــذا 

بــل المدارسـة ونحوهـا، فى القـراءة في المحافــل و فى فـن أن ذلـك ونحـوه يجــوز في العبـادة و ال
يجوز ما هو أكثر من ذلك في مقام العبادة، كأن يقرأ لبعض القراء ويدخل في قراءتـه 

يعـاب  أحرفا عن قارئ غير الذى يقرأ له، فـإن ذلـك جـائز باتفـاق أهـا العلـم، إلا أنـه
ا فيه من تسـوية العلمـاء بغـيرهم مـن العـوام، كمـا نـص علـى على العالم أن يأخذ به لم
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ذلك ابن الجزري رحمه االله تعـالى في النشـر وغـيره، وحكـاه عـن جماعـة مـن أهـل العلـم  
وأما في مقام الرواية فـإن ذلـك لا يجـوز مـن جهـة أن فيـه . كأبى شامة المقدسي وغيره

ــةِ  بَـعْــضُ  نَــعَ مَ  : "١٩ -١/١٨قــال في النشــر . شــبهة الكــذب علــى المــروى عنــه الأْئَِم 
ــنةِ  فيِ  ِـَـا الْقَــارئَِ  وَخَطــأَ  بــِبـَعْضٍ  بَـعْضِــهَا الْقِــرَاءَاتِ  تَـركِْيــبَ  مَــامُ ) قــَالَ ( وَالْفَــرْضِ، الس  الإِْ

ــدٍ  بْــنُ  عَلِــي  الحَْسَــنِ  أبَــُو محَُم  ــخَاوِي اءِ  جمَــَالِ  كِتَابــِهِ  فيِ  الساتِ الْقِــرَاءَ  هَــذِهِ  وَخَلْــطُ : الْقُــر 
ـرُ ) وَقـَالَ . (خَطـَأٌ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضِهَا مَـةُ  الحْبَـْ ـا أبَـُو الْعَلاِزكََري  ـوَوِييـَانِ  كِتَابـِهِ  فيِ  النـ  وَإِذَا: التبـْ

عَةِ  مِنَ  شَخْصٍ  بِقِرَاءَةِ  الْقَارئُِ  ابْـتَدَأَ   دَامَ  مَـا الْقِـرَاءَةِ  تلِْـكَ  عَلـَى يَــزَالَ  لاَ  أَنْ  فَـيـَنْبَغـِي السبـْ
عَةِ  مِـــنَ  آخَـــرَ  بِقِـــرَاءَةِ  يَـقْـــرَأَ  أَنْ  فَـلَـــهُ  ارْتبَِاطــُـهُ  انْـقَضَـــى فــَـإِذَا ارْتبَِـــاطٌ، لْكَـــلاَمِ لِ  ـــبـْ وَالأَْوْلىَ  الس 

 عَمْـرِو أبَـُو ذكََـرَهُ  مَـا مَعْنىَ  وَهَذَا) : قُـلْتُ ( .الْمَجْلِسِ  ذَلِكَ  فيِ  الْقِرَاءَةِ  تلِْكَ  عَلَى دَوَامُهُ 
 كَلِمَـةٍ  فيِ  ممُتَْنـِعٌ  وَالتـركِْيبُ : الجَْعْبرَِي  إِسْحَاقَ  أبَوُ الأُْسْتَاذُ  وَقاَلَ . تَاوِيهِ ف ـَ فيِ  الصلاَحِ  بْنُ 
ـــينِْ  وَفيِ  ـــالآْخَرِ  أَحَـــدُهمُاَ تَـعَلـــقَ  إِنْ  كَلِمَتـَ ـــتُ ( .كُـــرهَِ  وَإِلا  بِ ـــرُ  وَأَجَازَهَـــا) : قُـلْ ـــةِ  أَكْثَـ الأْئَِم 

 وَالْعُـدُولُ  التـفْصِـيلُ  ذَلـِكَ  فيِ  عِنْـدَناَ وَالصـوَابُ  محَُققًـا، ذَلـِكَ  يمَـانعِِ  خَطأََ  وَجَعَلَ  مُطْلَقًا
 الأُْخْـرَى عَلَى مُتـَرَتـبَةً  الْقِرَاءَتَـينِْ  إِحْدَى كَانَتْ  إِنْ : فَـنـَقُولُ  السبِيلِ، سَوَاءِ  إِلىَ  باِلتـوَسطِ 

 أَوْ  فِيهِمَـا، بـِالرفْعِ  كَلِمَـاتٍ  ربَهِ  مِنْ  آدَمُ  فَـتـَلَقى أُ يَـقْرَ  كَمَنْ  تحَْرِيمٍ، مَنْعُ  ذَلِكَ  مِنْ  فاَلْمَنْعُ 
 كَثـِيرٍ، ابـْنِ  قـِرَاءَةِ  مِـنْ  كَلِمَـاتٍ  وَرَفـْعَ  كَثـِيرٍ  ابـْنِ  غَـيرِْ  قـِرَاءَةِ  مِـنْ  آدَمَ  رَفـْعَ  آخِذًا باِلنصْبِ 

هُهُ  مِيثـَاقَكُمْ  أَخَـذَ  وَنحَْـوِ  ذَلـِكَ، عَكْـسِ  أَوْ  الرفـْعِ، مَـعَ  باِلتشْـدِيدِ  زكََريِا وكََفلَهَا وَنحَْوَ   وَشِـبـْ
 نُـفَــرقُ  فإَِنـا كَـذَلِكَ  يَكُــنْ  لمَْ  مَـا وَأمَـا اللغــَةِ، فيِ  يَصِـح  وَلاَ  الْعَرَبيِـةُ  تجُِيــزهُ  لاَ  بمِـَا يُـركَـبُ  ممِـا
ــرَأَ  فــَإِنْ  وَغَيرْهَِــا، الروَايــَةِ  مَقَــامِ  بَـــينَْ  فِيــهِ   أيَْضًــا يجَــُوزُ  لاَ  فإَِنــهُ  الروَايــَةِ، سَــبِيلِ  عَلَــى كَ بــِذَلِ  قَـ
راَيــَةِ، أَهْــلِ  عَلــَى وَتخَْلِــيطٌ  الروَايــَةِ  فيِ  كَــذِبٌ  إِنــهُ  حَيْــثُ  مِــنْ  سَــبِيلِ  عَلــَى يَكُــنْ  لمَْ  وَإِنْ  الد 

 وَلاَ  مِنْــهُ  مَنْــعَ  لاَ  مَقَبـُـولٌ  حِيحٌ صَــ جَــائزٌِ  فإَِنــهُ  وَالــتلاَوَةِ، الْقِــرَاءَةِ  سَــبِيلِ  عَلـَـى بـَـلْ  النـقْــلِ،
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ـــهُ  كُنـــا وَإِنْ  حَظْـــرَ، ـــى نعَِيبُ ـــةِ  عَلَ ـــاخْتِلاَفِ  الْعَـــارفِِينَ  الْقِـــرَاءَاتِ  أئَِم  وَجْـــهِ  مِـــنْ  الروَايــَـاتِ  بِ
 اللــهِ  عِنْــدِ  نْ مِــ كُــل  إِذْ  حَــرَامٌ، أَوْ  مَكْــرُوهٌ  ذَلــِكَ  أَن  وَجْــهِ  مِــنْ  لاَ  بــِالْعَوَام  الْعُلَمَــاءِ  تَسَــاوِي

 أَهْـلِ  عَلـَى وَتَـهْويِنـًا الأْمُـةِ، عَـنِ  تخَْفِيفًـا الْمُرْسَـلِينَ  سَـيدِ  قَـلْبِ  عَلَى الأَْمِينُ  الروحُ  بهِِ  نَـزَلَ 
نـَا فَـلـَوْ  الْمِلـةِ، هَذِهِ   الْقِـرَاءَةِ  تمَيِْيـزُ  عَلـَيْهِمْ  لَشَـق  حِـدَةٍ  عَلـَى رِوَايـَةٍ  كُـل  قـِرَاءَةَ  عَلـَيْهِمْ  أَوْجَبـْ

  .)اهـ" (التكْلِيفِ  إِلىَ  باِلسهُولَةِ  وَعَادَ  التخْفِيفِ  مِنَ  الْمَقْصُودُ  وَانْـعَكَسَ  الْوَاحِدَةِ 

مــا اســتقر عليــه عمــل أهــل الأداء أــم إذا اختــاروا حرفــا أو قــراءة في مــذهب : الثــاني
هم في العربيــة أو قــارئ مــن القــراء الســبعة أو العشــرة أو غــيرهم لقــوة ذلــك الوجــه عنــد

 الاختيـار عــن ه صـاحبأن يكـون ممــا تحملـ غـير ذلـك، فإنـه قـد جــرى العمـل عنـدهم
لا أن يكون من قراءة غيره من القراء  نصا أو أداءً، مما ثبت عن ذلك القارئ شيوخه

بـه أو لعلـه ثم يدخل بعضهم حرفـا أو قـراءة علـى قـارئ لم يكـن ذلـك القـارئ قـد قـرأ 
سب إليه ذلك الحرف أو تلك القراءة، وإلا صارت الرواية غير لم يعلم به أصلا ثم ين

منضـبطة وصـار لكــل راو أن يختـار مــا يشـاء مــن الأحـرف أو القــراءات ويدخلـه علــى 
رواية من الروايات أو قـراءة مـن القـراءات، ثم ينسـبه لـذلك الـرواى أو لـذلك القـارئ، 

مــن ضــياع الفائــدة الــتى ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن المفســدة العظيمــة ومــا يترتــب عليــه 
نشأ من أجلها علم القراءات من تمييز الروايات بعضها من بعض ورد كل حرف لمن 

وأما ما ورد عن بعـض الـرواة مـن مخالفـة تلـك السـنة كاختيـار حفـص رحمـه . روى عنه
الآيــة مــن ســورة } ...خَلَقَكُــمْ مِــن ضُــعْفٍ {االله القــراءة بضــم الضــاد مــن قولــه تعــالى 

وكـذلك مـا اختـاره ورش . ة عاصم مع كونه روى عن عاصم فـتح الضـادالروم في قراء
في الأنعــام مــع أن  }وَمَحْيَــاىَ {في قولــه تعــالى  اليــاء فــتحقــراءة نــافع مــن رحمــه االله في 

را يمكـــن مــع كونــه شــيئا نــاد فــإن ذلــكوغــير ذلــك، روايتــه عــن نــافع بإســكان اليــاء، 
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علـى أنـه مـن اختيـارهم، كمـا أنـه  مشهور ومنقول عن هـؤلاء الأئمـة أيضا هوتمييزه، ف
وه وارتضـوه علـى أنـه مـن قـراءة هــؤلاء د ممـا قـد تلقتـه عـنهم أئمـة القـراءة بــالقبول ولم يـرُ 

بنسـبته إلى قائلـه، كمـا أـم نقلـوه  وميزوه عـن غـيره الأئمة، لكن نسبوه إلى الرواى له
ائغا في ذلــك ســمثــل هــذا كــان   أنــه هــذا بالإضــافة إلى. عــن أســلافهم أداءً لا اختيــارا

قبــل أن توضــع قواعــد هــذا العلــم عنــد  وذلــك .لكونــه في زمــان الاختيــار الأول الزمـان
عة ميزوا ـا الصـحيح مـن اله حدود وضعها أرباب هذه الصن د المتأخرين وقبل أن تحَُ 

الســقيم ورسمــوا لهــذا العلــم منهجــا لا يجــوز العــدول عنــه مــن الالتــزام بروايــة المــروي عنــه 
لوجه الذى ثبتت به، وصار الحاذق مـن القـراء هـو الـذى يضـبط الروايـة ونقلها على ا

عمن روى عنه من شيوخه، بل ويميز الاختلاف في الطرق الواردة عن الرواى الواحد 
ويقيد ما أخذ به عن كل شيخ من شيوخه تقييدا يمنع التركيب، فمن كان علـى هـذا 

وتحمــل عنــه الروايــة، ومــن لم النحــو فهــو الثقــة الضــابط الــذى يؤخــذ عنــه ويرحــل إليــه 
 ولم يقصــده الطــلاب ليقــرءوا عليــه، ولم لم تقبــل روايتــهيكــن ضــابطا لشــيء مــن ذلــك 

الذين اشتهرت أسماؤهم وعلا قـدرهم في هـذا إن و  .يزل الحال كذلك إلى هذا الزمان
الفـــن كـــأبى عمـــرو الـــداني وأبى العـــلاء الهمـــذاني وأبى القاســـم الشـــاطبي وتقـــي الـــدين 

ال تلـك الحـن الجزري وغـيرهم مـن أئمـة هـذا الشـأن هـم الـذين كـانوا علـى الصائغ واب
مــن الضــبط والإتقــان لمرويــام بحيــث لا يــدخلون روايــة في روايــة أو طريقــا في طريــق 
ـــز الطـــرق  فضـــلا عـــن أن يـــدخلوا قـــراءة في أخـــرى أو أن يكونـــوا ممـــن لا يســـتطيع تميي

  . بعضها من بعض

قــرأت علــى : االله في غــير موضــع مــن كتابــه، يقــول ألا تــرى إلى أبى عمــرو الــداني رحمــه
كـذا :أبى الفتح كذا وكـذا، وقـرأت علـى أبى الحسـن كـذا وكـذا، وقـرأت علـى الفارسـي
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فمـا فائـدة تعيينـه مـا قـرأ بـه علـى شـيخ ممـا قـرأ بـه . وكذا، وعلى ابـن خاقـان كـذا وكـذا
  !.؟على غيره، إن لم يكن ذلك من أجل تحرير الرواية وتمييز بعضها من بعض

. وقــد ورد عــن أئمــة الأداء مــن المتقــدمين في زمــان الاختيــار الأول بعــض ذلــك أيضــا
: يقـول -يعـنى صـاحب روايـة ورش– الأزرق سمعـت: سـيف بـن بكـر أبـومـا رواه منه 

 لأقــرأ جئــت فلمــا، شٍ رْ وَ  أَ رَ قْــمَ  يســمى أً رَ قْــمَ  لنفســه اتخــذ النحــو في تعمــق لمــا ورشــا إن"
 اممِـــ نيِ دعَ تـَــوَ  خالصـــا عٍ افِ نـَــ أَ رَ قْـــمَ  نيِ ئَ رِ قْـــت ـُ أن أحـــب إني ســـعيد أبـــا يـــا: لـــه قلـــت عليـــه

، انظـــر معرفـــة القـــراء للـــذهبي، وغايـــة "عٍ افِ نــَـ أَ رَ قْـــمَ  هُ تــُـدْ ل قَ ف ـَ: قـــال ،لنفســـك استحســـنت
   .٣٩٣٤النهاية لابن الجزري ترجمة رقم 

عن نافع عما رحمه االله تجريد رواية ورش  صاحب ورش الأزرق وبَ قُ عْ  ي ـَبىِ أَ  م هَ  انَ كَ فَ 
ذلك أم لما أرادوا الرواية عن نافع لزمهم أن يميزوا اختياره عن اختاره ورش لنفسه، و 

رش لنفســه ومــا رواه و اختيــار غــيره، ولمــا وجــدوا الخــلاف بــين  الحــروف الــتى اختارهــا 
عــــن نــــافع لم يكــــن بــــد مــــن ذلــــك وأن يميــــزوا القــــراءتين خشــــية أن تخــــتلط إحــــداهما 

  .ذه في تلكبالأخرى، وأن تدخل ه

 مــن عاصـم وتـرك: يقـول عيـاش بـن بكـر أبـا سمعـت: قـال الأعشـى يوسـف أبـووروى 
 قــراءة علــى نقرؤهــا ونحــن أحــرف، عشــرة -عنــه االله رضــي- طالــب أبي بــن علــي قــراءة
، فـأرادوا تجريـد حـرف علـي بـن أبى ٢٩٣انظـر الإقنـاع ". عاصـما فيها ونخالف علي،

  . واه عاصم عن علي وبين اختياره لنفسهوميزوا بين ما ر . طالب  عن اختيار عاصم

ولم يزل أهل العلم على ذلـك لا يـدخلون قـراءة في قـراءة، ولا روايـة في روايـة، بـل ولا 
طريقــا في طريــق، ويــردون كــل حــرف إلى مــن روى عنــه، وهــذه هــى ماهيــة هــذا العلــم 
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يــز يراء، وتمر الاخــتلاف الــوارد بـين القــ علــم القــراءات بـذكنىِ تـَعْ وهـذه الصــناعة، فإنمــا ي ـَ
  . قراءة كل قارئ ورواية كل راو عن غيره، ولو اشتركا في الأخذ عن شيخ واحد

: لـه فقـل -البـزّي  يعني -الرجل هذا الق: الُ ب الن  لي قال: قال قنبليؤيده ما روى عن 
 مــن يخفّــف وإنمـا، -مخففــا} وَمَــا هُـوَ بِمَيْــتٍ { :يعــنى- قراءتنـا، مــن لـيس الحــرف هـذا

 النبـّال، لي قال بما فأخبرته البزّي فلقيت. مشدد فهو يمت لم وما مات، قد ما الميت
 بـــاب عنـــد مجلســـه في وهـــو النبّـــالَ  الغـــدِ  مـــن البـــزّي  لقـــي ثم عنـــه، رجعـــت قـــد: فقـــال

 الحــروف، هــذه في برســالتك -يعــنى قنــبلا– عمــرو أبــو جــاءني قــد: لــه فقــال الجيــادين
 وقـد أقرأنيهمـا سـليمان بـن عكرمـة كـان وقد عليه، رددما آخران حرفان معه فكان

أبــــو عمــــرو الــــداني في جــــامع البيــــان  ذكرهــــا القصــــةهــــذه  .قولــــك إلى عنهــــا رجعــــت
 عـن معلقـة. ١٤٨/ ١ القـراء معرفة في الذهبي مسندة، وذكرها ٣/١٢٥٦، ١/١٦٩

  . مجاهد ابن

قـــد قـــرأ ـــذا الحـــرف علـــى شـــيخه عكرمـــة بـــن ســـليمان وهـــذا مـــع أن البـــزي رحمـــه االله 
كثير، ولكن لما كان محمد بن عمرو بن عون النبال أوثـق في الروايـة عـن   صاحب ابن

: ومن تدبر قول النبال رحمه االله. ابن كثير فإن البزي تحملها عنه على ما رواها النبال
عنايــة أهـل الأداء بتجريــد معـنى مــا قلنـاه مـن ظهــر لـه " هـذا الحـرف لــيس مـن قراءتنـا"

  .حرف على قارئ لم يقرأ بهالقراءات بعضها عن بعض وعدم إدخال 

وهــذا الــذى وقــع مــن البــزي رحمــه االله تعــالى مــع مــا تقــدم مــن كــون البــزي أخــذ هــذا 
الحــرف عــن شــيخه عكرمــة بــن ســليمان لم يمنــع أبــا عــون النبــال مــن الإنكــار عليــه، 
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بـه ولا كـان عليـه العمـل فكيف بمن يأخذ بشيءلم ينقل عن أهـل الأداء أـم أخـذوا 
  !.عندهم فيه؟

هى من هذا النوع الـذى لم ينقـل عـن أئمـة القـراءة نصـا  لجميع القراءسألة التكبير وم
هم كابن كثير، والسوسـي مـن طريـق ابـن حـبش ولا أداءا من غير طريق من تقدم ذكرُ 

المــذكور، والعمــري عــن أبى جعفــر، فلــذلك كــان الأخــذ ــا عــن جميــع القــراء خلافــا 
العمـل بـين أهـل الأداء واسـتقرت طـرقهم  ا جـرى عليـهخلافـا لمـلسنة القـراء في ذلـك و 

علي الأخذ به من الطرق المذكورة دون ما سواه، كمـا أنـه خـلاف القواعـد والأصـول 
ها أربــاب هــذا الفــن وجــرى العمــل عليهــا منــذ نشــأة هــذا العلــم إلى لَ ا وأصــهَ دَ عــالــتى ق ـَ

  . يومنا هذا

وهــذا حــين أذكــر طــرق : "٢٧ ةِ عَــم جَ مُ يؤيــده قــول ابــن الجــزري رحمــه االله في الفوائــد الْ 
ليعــرف طـــرق كــل كتـــاب، إذ كــان ذلـــك هــذه الكتــب عـــن الــرواة عـــن القــراء الســـبعة 

أصـــلا كبـــيرا في معرفـــة الخـــلاف، فـــإن كثـــيرا مـــن النـــاس لا يعرفـــون الطـــرق فيقـــع لهـــم 
  ).اهـ" (التخليط في الروايات

ن أئمـة نعم، قد يشكل على هذه القاعدة أو على هذا الأصـل مـا ورد عـن جماعـة مـ
إذا وصــلت آخــر المــدثر بــأول القيامــة، الأداء في الســور المعروفــة بــالأربع الزهــر، وهــى 
زة، بـأول البلـد، وآخـر العصـر بـأول الهمـوآخر الانفطار بأول المطففين، وآخر الفجـر 

لمـن كـان بالبسـملة في هـذه السـور الأربـع أخـذوا  حيث إن جماعة مـن أهـل الأداء قـد
رتين، وأخــــذوا بالســــكت لمــــن كــــان مذهبــــه الوصــــل بــــين مذهبــــه الســــكت بــــين الســــو 

السورتين، مع أن ذلـك لـيس فيـه نـص ثابـت عـن أحـد مـن القـراء السـبعة أو العشـرة، 
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بول، إنــه وإن لم ينقــل عــنهم نصــا، لكنــه نقــل إلينــا أداءً، وتلقتــه الأمــة بــالق: والجــواب
أحـد طـرق  والأداء أحـد طـرق التحمـل كمـا أن الـنص .وصار عليـه العمـل بـين القـراء

العمـل ـذا الوجـه أيضـا ولا الأخـذ  نَ وْ رَ على أن كثيرا مـن أئمـة القـراءة لا يَــ. التحمل
  . به لضعفه عندهم من جهة عدم ثبوته نصا عن أحد من القراء

 الأَْرْبَـعَـــةِ  بَــــينَْ  التـفْرقِـَــةِ  عَـــدَمِ  عَلـَــى وَالأَْكْثَــــرُونَ : "١/٢٦١قـــال ابـــن الجـــزري في النشـــر 
ــارِسِ  مَــذْهَبُ  هُــوَ وَ  وَغَيرْهَِــا،  الطــاهِرِ  وَأَبيِ  الهْـَـادِي، صَــاحِبِ  سُــفْيَانَ  وَابْــنِ  أَحمَْــدَ، بْــنِ  فَ

ـــــوَانِ  صَـــــاحِبِ  ـــــدِ  وَشَـــــيْخِهِ  ،الْعُنـْ  اتـــــبي، وصـــــاحب صَـــــاحِبِ  الطرَسُوسِـــــي  الجْبَـــــارِ  عَبْ
رْشَــــادِ، الْمُسْــــتَنِيرِ، ــــرَاقِي  وَسَــــائرِِ  وَالْكِفَايـَـــةِ، وَالإِْ انيِ  عَمْــــرٍو أَبيِ  اخْتِيـَـــارُ  وَهُــــوَ  ينَ،الْعِ الــــد 

    ".أَعْلَمُ  تَـعَالىَ  وَاللهُ  وَالْمُحَققِينَ،

فلعــل أبــا علــي ابــن حــبش رحمــه االله أخــذ ذلــك أداء عــن شــيوخه في : فــإن قــال قائــل
إن لم يرد عنهم نصا فقد تحملوه أداءً، والجواب أن ذلـك لم يثبـت مـن و القراءة، وإنه 

ا قـــول مكـــي ابـــن أبى طالـــب وأبى عبـــد االله الكـــارزيني نَ مْ اء أيضـــا، وقـــد قـــد جهـــة الأد
وأنـه قـد ورد التكبـير عـن القَـرَأةَِ وأنـه لـيس عليـه العمـل عنـد القـراء، وغيرهم في ذلـك، 

المكيين خاصة من جهة التحمل والأداء، وصح عنهم ذلك، وأم كانوا يأخذون به 
وســـار عليـــه العمـــل في المحافـــل ونحوهـــا دون أن لســـائر القـــراء في مقـــام التعبـــد ونحـــوه، 

أبا علي ابن حـبش قـد إن سلمنا أن وأيضا فإننا . يكون عليه العمل عند أهل الأداء
فإنـه يـرد علـى هـذه . أخذه عن شيوخه من أهل الأداء وتحمل ذلك عـنهم، وأخـذ بـه

شـرة الع اتالقـراء بـن حـبش رحمـه االله بجميـع هـل قـرأ أبـو علـي: المسألة إشكال، وهـو
كانــت وفاتــه ســنة قــرأ ببعضــها دون الــبعض؟، فإنــه رحمــه االله   الــتى بــين أيــدينا الآن، أو
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ثمائة، فكان في الزمان الأول قبل أن يقتصر الناس علـى القـراءات ثلاث وسبعين وثلا
السـبع أو العشـر الـتى يقـرأ ـا النـاس اليــوم، وكـان النـاس لا يزالـون يقـرءون بقـراءة ابــن 

الهمــم  رَ صُــقْ وذلــك قبــل أن ت ـَ. هــا مــن القــراءات والاختيــاراتمحيصــن والأعمــش وغير 
اقتصــر النــاس علــى النــزر اليســير مــن القــراءات، حــتى انتهــى الأمــر إلى الاقتصــار  حــتى

  .على هذه العشرة دون غيرها من القراءات

ا أن أبــا علــي بــن حــبش رحمــه االله قــرأ هــذه القــراءات العشــر جميعهــا وكــان نَ مْ ل ولــو سَــ
يعها بالتكبير من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن، فبـأى الروايـات يكـون يأخذ في جم

أبو علي بن حبش قـرأ هـذه القـراءات؟، فإنـه كـان رحمـه االله في الزمـان الـذى انتشـرت 
فيه الروايات واتسعت، وقد كان بعـض الروايـات عـن جماعـة مـن القـراء  هـى الأشـهر 

حاق المســيبي عــن نــافع، وقــد  كروايــة إسماعيــل بــن جعفــر وإســ.عنــد الســلف والأصــح
كــان أحمــد بــن حنبــل يفضــل قــراءة نــافع مــن طريــق إسماعيــل بــن جعفــر علــى غيرهــا، 
وكرواية قتيبة عن الكسائي، فـإن أبـا العـلاء الهمـذاني رحمـه االله قـدمها علـى روايـتي أبى 

إن هــــذه الروايــــة ينبغــــى أن تكــــون هــــى المقدمــــة عــــن : الحــــارث والــــدوري عنــــه، وقــــال
قتيبة صحب الكسائي خمسين سنة أو نحوها، وقرأ على بعض شـيوخ الكسائي، فإن 

الكسائي، وقرأ الكسائي عليه رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع، وكرواية أبى يوسـف 
يعقــوب بــن خليفــة الأعشــى عــن أبى بكــر بــن عيــاش عــن عاصــم، فــإن أبــا بكــر بــن 

قـــال في المبســـوط ا علـــى روايـــة يحــيى بـــن آدم عـــن أبى بكـــر بــن عيـــاش، و هَ مَ د مهــران قــَـ
 أبـــو قراءتــه وروى عنـــه وأخــذ عاصــم علـــى قــرأ مـــن أجــل أن خــلاف لا: "٤٦ -٤٤
 وأتقـنهم وأحفظهم وأضبطهم عنه وأخذ بكر أبي على قرأ من وأجل عياش، بن بكر

 وضـعفه عنهـا وتخلفـه فلعجـزه الروايـة هـذه عن مال ومن. الأعشى يوسف أبو لقراءته
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ـــرَةً  تؤخـــذ المأخـــذ بعيـــدة دةشـــدي صـــعبة قـــراءة لأـــا فيهـــا، وتحـــيره مرســـلة محققـــة، مُعَش 
 لا مــــا ونَ عُ المــــد  يســــتطيع ولا ــــا، البصــــير فيهــــا الحــــاذق إلا عليهــــا يقــــدر ولا مرتلــــة،
  .أعلم واالله غيرها، في كخوضهم فيها ويخوضوا اوهَ عُ يد  أن يعلمون

 يوسـف أبـو حـدثني: حبيـب بـن محمد قال: قال أحمد بن القاسم عن وحدثوني: قال
 بـني إمـام خلـف أصـلي إني: يوسـف أبـا يـا عيـاش بـن بكـر أبـو لي قال: قال الأعشى

 ضَـةً،رْ عَ  علـي  فاعرض منك للقراءة أضبط أحدا أعلم ولم قراءتي علي رَ يـ غَ  وقد السيد
ــ أصــحاب في سلـَـجَ فَ  عليــه فقــرأت إليــه، حاجــة ومــالي عليــه أدرس وجلســت يرِ عِ الش 

 لا ،تجهلـتهم – قـوم زعـم وقـد .يسِـرْ دَ  مـن بكـر بيأ عـن عاصم قراءة يكتبون والناس
 ولقــد. بكــر أبي عــن آدم بــن يحــيى روايــة الروايــات أصــح أن - دعــواهم إلا لهــم علــم

 أحـد عنـد وجـدا فمـا -يحـيى روايـة أعـني- وبالكوفـة ببغـداد الرواية هذه طلب أتعبني
  ).اهـ( "قراءة أجدها ولم رواية إلا

هذه القراءات بغير الروايات التى بين   كان يقرأرحمه االله ابن حبش فيحتمل أن يكون
 -٣٩٩ الفضـــل الخزاعـــي في كتـــاب المنتهـــى أيـــدينا الآن، يـــدل علـــى ذلـــك قـــول أبى

وحــدثنا بحروفــه أبــو : ... -الكســائي يعــنى عــن -هة ابــن أبى ســريج عنــروايــ : "٤٠٠
حـــدثنا العبـــاس بـــن الفضـــل بـــن : علـــي الحســـين بـــن محمـــد بـــن حـــبش بالـــدينور، قـــال

: قـال أبـو الفضـل". حدثنا أحمد بن أبى سـريج النهشـلي عـن الكسـائي: ، قالنشاذا
بـا علـي قـرأ وزعم الخبازي أنـه قـرأ ـذه الروايـة تـلاوة علـى أبى علـي بـن حـبش، وأن أ"

خطأ هـذا الرجـل علـى أبى علـي بـن حـبش، وأبـو علـي لم يقـرأ ا على العباس، لقد أ

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية
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ومــن طــالع كتــاب ابــن حــبش أو ذاكــر مــن طريــق الكســائي إلا بروايــة أبى عمــر عنــه، 
  ).اهـ من كتاب المنتهى للخزاعي" (أصحابه علم أن الخبازي زعم باطلا، وقال محالا

لم يقـرأ بجميـع الروايـات الـتى  شٍ بَ فهذا يؤكـد مـا قلنـاه مـن كـون أبى علـي بـن حَـ: قلت
ابه، وأسـند القـراءة على كت عَ لَ واط  هُ بَ احَ صَ  دْ ا الآن، وهذا أبو الفضل الخزاعي قَ  أُ رَ قْ ي ـُ

عـــدة روايـــات، وأســـند القـــراءة مـــن طريقـــه في مواضـــع مـــن كتابـــه، عـــدة مـــن طريقـــه في 
ومــن طــالع كتــب القــراءة ، كمــا تقــدم  ا مــن غــير الروايــات المســندة كتــاب النشــرهَــل جُ 

هذا المعنى، وقد تتبعت أسانيد الروايات التى رويت مـن طريـق وأسانيد القراء ظهر له 
فلـم أجـد لـه أســانيد إلا في ـا فيمـا بــين يـدي مـن كتـب القــراءات ابـن حـبش في مظا

فوجدت له الرواية عن نافع ، هذا الزمانثمان روايات، أكثرها مما لا يقرأ به الناس في 
من طريـق أحمـد بـن صـالح عـن قـالون عنـه، وفى قـراءة ابـن عـامر مـن روايـة ابـن ذكـوان 

وفى الوليـد بـن عتبـة عـن ابـن عـامر،  من طريق إبراهيم بن عبد الرزاق عنه، ومن رواية
قــراءة حمــزة مــن روايــة الحســن بــن عطيــة عنــه، وفى قــراءة أبى عمــرو مــن روايــتى الــدوري 

  . وابن أبى سريج عن الكسائي ي ورِ ، وفى روايتى الد والسوسي عنه

ة في النشر مـن طريـق ابـن حـبش إلا في روايـتى الـدوري والسوسـي عـن اءَ رَ قِ لم يسند الْ و 
  . وأبى عمر 

فــإن قــرئ بـــالتكبير عنــد ســـور الخــتم في هـــاتين الــروايتين مـــن طريــق ابـــن حــبش، فإنـــه 
يكون له وجه مـن جهـة النظـر، لمـا روى عـن ابـن حـبش أنـه كـان يأخـذ بـه عـن جميـع 

  .القراء
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من طريـق الطيبـة والنشـر بـالتكبير عنـد سـور الخـتم  أَ رَ قْ ولكن التحقيق يقتضى أن لا ي ـُ
رواية البزي قولا واحدا، وعن قنبل بالخلاف عنـه مـن طريـق  إلا في قراءة ابن كثير من

جمهور العراقيين ومن وافقهم من المغاربة، ومـن روايـة السوسـي مـن طريـق كتـاب غايـة 
الاختصار لأبى العلاء الهمذاني، وكتاب التجريد لابـن الفحـام، وكتـاب المصـباح لأبى 

لكامـل لأبى القاسـم الهـذلي ، ويمكـن أن يؤخـذ بـه أيضـا مـن كتـاب اوريزُ الكرم الشـهرُ 
لأنـــه ذكـــره كـــذلك عـــن ابـــن حـــبش عـــن جميـــع القـــراء، وإن كـــان ظـــاهر كلامـــه أنـــه لا 

لأنه ذكره على وجه الحكاية لا علـى وجـه  يختاره، والأرجح عدم الأخذ به من طريقه
  .الرواية كصاحب المصباح والمنتهى وغيرهما

لــذى قــرأ بــه ابــن الجــزري ، وهــو امــن طــرق النشــر فهــذا الــذى يصــح مــن جهــة الروايــة
 رحمـــه االله تعـــالى علـــى شـــيوخه، وهـــو المـــروي عـــن أئمـــة أهـــل الأداء في كتـــب القـــراءة

، ومن أخذ به في غير هُ زْ برِْ يُ لْ غير ما ذكرنا ف ـَعن ، ومن كان عنده نص أو دليل وغيرها
بـــه  هــذه الطـــرق فهـــو مـــن التركيــب الممتنـــع عنـــد أهـــل الأداء، والــذى لا تجـــوز القـــراءة

  .١عندهم

 فلعل هذا اختيار من ابن الجزري في قراءة العشرة أن يقرأ بالتكبير لهم: فإن قال قائل
  : فالجواب على هذا من أوجه. ؟جميعا

أنــه لم يــذكر ذلــك علــى ســبيل الاختيــار، بــل علــى ســبيل الروايــة، فــذكر أنــه : الأول
 غــيره،إجماعــا عــن البــزي وبــالخلاف عــن قنبــل، ثم ذكــر مــن رواه عــن السوســي و  ىَ وِ رُ 

                                                           

 .لا يجوز صناعة، يعنى يأباه المحققون من أهل هذا الفن، لا أنه حرام شرعا: يعنى ١
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أخـذ بـه لجميـع القـراء، ولم ثم ذكـر مـن ي وأنه قرأ به مـن طريـق هـذه الروايـات الـثلاث،
  . التكبير لجميع القراء ارُ تَ خْ وأَ : يقل

لـيس كتــاب اختيـار، وإنمــا هـو كتــاب  ،أن كتابــه هـذا الـذى هــو كتـاب النشــر :الثـاني
أختار كذا، : ولهمن نحو ق وكذا منظومته طيبة النشر، وما وقع في كتاب النشررواية، 

فـــإن مـــراده الترجـــيح بـــين أوجـــه وردت عـــن إمـــام مـــن الأئمـــة أو  ،أو ـــذا آخـــذ ونحـــوه
أو لكونـه قـد ورد  ،أو لكثرة الآخذين بـه ،لقوة ذلك الوجه في العربية قارئ من القراء

لا ، منصوصا عليه عن صاحب القراءة أو الرواية، أو غـير ذلـك مـن أسـباب الترجـيح
  .إليه ويحمل عنه بُ سَ نْ ي ـُأنه يريد اختيارا 

أن هذا الوجه منقطع من طريـق ابـن الجـزري، لأنـه رحمـه االله لم يقـرأ بـالتكبير : الثالث
إلا في قراءة ابن كثير وفى رواية السوسي عن أبى عمرو كما سبق بيانه، كما أن طرقه 
التى أسـندها عـن ابـن حـبش ليسـت إلا في روايـتى الـدوري والسوسـي عـن أبى عمـرو، 

فلا يصح الأخذ بـه لانقطاعـه ن إسناده في هذا الوجه منقطعا عن سائر القراء، فيكو 
قــال رحمــه االله في  . وذلــك أن صــحة الإســناد واتصــاله شــرط في قبــول الروايــة. وضــعفه

وذكــر مكــي عــن خلــف وحــده الإخفــاء وغــيره بــالتعوذ : "٤٣كتــاب الفوائــد امعــة 
وليس من طرقه، فيكـون بالنسـبة لمـا  أول الفاتحة فقط، ولكن من طريق الحلواني عنه،

فتدبر كيف رد هذا الوجه عن حمزة من هـذا الطريـق ). اهـ" (ذكر في أسانيده منقطعا
  .لكونه غير مسند مع شهرة هذا الوجه عن حمزة وكثرة من نقله عنه من أهل الأداء

 كتــاب غايــة  بــه مــن إمــا أن يأخــذواإن الآخــذين ــذا الوجــه عــن جميــع القــراء : الرابــع
أمـا غايـة كتاب الكامل لأبى القاسم الهـذلي،   الاختصار لأبى العلاء الهمذاني، أو من
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ابـن الجـزري أما كامل الهـذلي فـإن و أبى العلاء فليس فيها ذكر لهذا النوع من التكبير، 
منته  بكــل مــا في كتــاب الكامــل تــلاوة، وإنمــا تــلا بــبعض مــا فيــه ضــمنا لمــا تضــلم يقــرأ 

ولم يكن هذا الوجه في ضمن الكتب الأخرى الـتى  .يوخهكتب أخرى قرأ ا على ش
   .ذكرها في مبحث الكتب، فيكون منقطعا في التلاوة بين الهذلي وابن الجزري

وعملــوا بــه، وتلقــوه بــالقبول أهــل الأداء عــن ابــن الجــزري  هُ لَــم قــد تحََ : فــإن قــال قائــل
  . وأخذوا به لجميع القراء

اع المعصــوم، فــإن كثــيرا مــن أهــل الأداء لم أنــه لم يحصــل علــى ذلــك الإجمــفــالجواب 
يأخـــذوا بـــه كيوســـف أفنـــدى زاده في تحريراتـــه وغـــيره، وأكثـــر أصـــحاب التحريـــرات لم 

بـــين كـــل  رٌ كْـــوطريقـــة المنصـــوري وســـلطان المزاحـــي وغيرهمـــا علـــى أنـــه ذِ  يفرعـــوا عليـــه،
 الأوجــه روا مــا يجــوز علــى وجــه التكبــير ومــا يمتنــع، بــل أطلقــوا ســورتين، ولــذلك لم يحــر

كثــير و  معــه، ولم يقيــدوا بــه شــيئا في القــراءة علــى غــير عــادم في تحريــر أوجــه القــراءة،
أوجه التكبير علـى طريقـة  رَ ، وأول من علمته حر ه إلا في قراءة ابن كثيرمنهم لا يذكر 

 فى بـــدائعرحمـــه االله  المحـــررين عنـــد التركيـــب هـــو الشـــيخ عبـــد الـــرحمن الإزمـــيري، فقـــال
هـذا الـذى ذكرنـاه فى وجـه التكبـير علـى اعتبـار ": رير ما بـين السـورتينبعد تح البرهان

لم يكــن  رٌ كْــوأمــا إن قــرئ بوجــه التكبــير علــى اعتبــار أنــه ذِ  ،أنــه مــروى باتصــال الســند
مرويا بالسند تجوز كل الوجوه بحسب التركيب للقراء جميعهم كما مشى عليـه الشـيخ 

يره وكـذلك الحكـم فى كـل سـورة بعـد سلطان المزاحى وتبعه الشيخ على المنصورى وغـ
وعلـى هـذا مشـى الإمـام المتـولى رحمـه  .من البـدائع. )اهـ(. "ألم نشرح إلى سورة الناس

  .االله ومن تبعه من أصحاب التحريرات
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، كمــا أنــه لا رٌ كْــومــا يضــر الأخــذ بــه مــع صــحته في ذات الأمــر، ولأنــه ذِ : فــإن قيــل
  .بالقراءة، بل هو خارج عنها؟تعلق له 

وإن جــاز في حــال التعبــد وفى اــالس والمحافــل وغيرهــا، فإنــه لا ن ذلــك إ: وابفــالج
خلاف سنة القراء كما تقدم مـن قـول مكـي بـن أبى طالـب لأنه  ،يؤخذ به في الإقراء

القــراءة ســنة يأخــذها الآخــر : "، ولمــا ورد عــن الســلفوأبى عبــد االله الكــارزيني وغيرهمــا
آخــرهم عــن واحــدة، يأخــذ  ةٍ ن ولا يزالــون علــى سُــ ، وقــد كــان أهــل الأداء"عــن الأول

هـذا الأمـر مـا لـيس منـه  فيون ثُ دِ لا يحُْـ. عليـه سـلفهمأولهم، ويقتدى خلفهم بما كان 
  . اقتفاء للأثر وعملا بالأمر وتمسكا بسنة أسلافهم

ذى لا يجــوز غــيره هــو الأخــذ بــالتكبير لمــن ورد عنــه مــن وعلــى ذلــك فــإن الصــحيح الــ
 تْ يــَـوِ الروايـــة إلى مــن رُ  د رَ أئمــة القــراءة دون مـــن لم يــرد عنــه، والتحقيـــق يقتضــى أن تُـــ

والمـنهج  بالأصـول الـتى أصـلوها على ما ورد عن أئمة القـراءة، والالتـزامُ  ادَ زَ عنه، وألا ي ـُ
د تحقيـق الغايـة الـتى مـن أجلهـا نشـأ هـذا الذى ساروا عليه أقوم وأهدى سـبيلا لمـن أرا

  .العلم، وكل خير في اتباع من سلف، ونعوذ باالله من الابتداع وشره

وبقي بعد ذلك ما ذكـره الإمـام ابـن الجـزري رحمـه االله تعـالى مـن التكبـير لجميـع القـراء 
: فقـــال رحمــــه االله في طيبــــة النشــــر :الضــــرب الخــــامسوهــــو جميـــع ســــور القــــرآن، في 

وكََـانَ بَـعْضُـهُمْ يأَْخُـذُ بـِهِ فيِ " : "وقـال في النشـر". كلهـم أول كـل يسـتوى  ى عنوِ ورُ "
ــــنْ أَبيِ الْفَضْــــلِ  ـُـــذَليِ عَ ــــذَانيِ وَالهْ ــــلاَءِ الهْمََ ــُــو الْعَ ــــرَ الحَْــــافِظُ أبَ ــــرْآنِ، وَذكََ يــــعِ سُــــوَرِ الْقُ جمَِ

 ِقـَــالَ الهْـُــذَلي ، كَـــذَ : الخْزَُاعِـــي ِيْـنـَوَري وَعِنْـــدَ الـــد سُـــورةٍَ لاَ يخَـْــتَص لِ كُـــلـــرُ فيِ أَولِكَ يُكَبـ
   ".لجَِمِيعِ الْقُراءِ . باِلضحَى، وَغَيرْهَِا
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مْنَا أَولَ الْفَصْــلِ مَــا كَــانَ يأَْخُــذُ بــِهِ الخْبَــازيِ وَابْــنُ حَــبَشٍ  : "وقــال في موضــع آخــر وَقــَد
، وَغَــيرْهِِ مِــنَ التكْبِــيرِ فيِ  مِــنَ التكْبِــيرِ لجَِمِيــعِ الْقُــراءِ وَمَــا حُكِــيَ عَــنْ أَبيِ الْفَضْــلِ الخْزَُاعِــي

يعِ الْقُرْآنِ    ."أَولِ كُل سُورةٍَ مِنْ جمَِ

  ).اهـ" (وذلك فيما أحسب اختيارا منهم : "٢٠٧وقال في التقريب 

ين ـَ عنـد القـراء جميـع: يقـول والخْزَُاعِـيّ  : "قـال الهـذلي في الكامـل: قلت كـذلك وَريِّ الـد 
  ).اهـ" (القراء لجميع وغيرها بالضحى يختص لا سورة كل أول في يكبر

وتابعــه كــذا نقلــه أبــو القاســم الهــذلي رحمــه االله في الكامــل عــن أبى الفضــل الخزاعــي، 
تابعـه ، وكـذلك )٤٠/١مخطـوط (في قرة عيـون القـراء  ي دِ نْ رَ مَ على هذا أبو إسحاق الْ 

 ــابــن أبى نصــر الــدازِ اوَ زَ وْ هان النـ فغلــط فيـــه .١/٣٥٤في كتـــاب المغــنى في القــراءات  ي 
فــإن الخزاعــي قــال في  .نَـقْــلاً عنــه ي ازِ اوَ زَ وْ النـــوَ  ي دِ نـْـرَ مَ وتابعــه الْ علــى الخزاعــي،  الهــذلي
كــان ابــن كثــير غــير الفليحــي يكــبر مــن خاتمــة والضــحى عنــد انقضــاء كــل   : "المنتهــى

وصـفته أن  .-يعنى أبا جعفر–عمري عن يزيد سورة إلى آخر القرآن، وبه قرأت عن 
يقف على آخر السورة ثم يأتى بالتكبير موصولا بالتسمية، وقرأت عن عمـري وعلـى 

، وبه كان يأخـذ أبـو علـي )االله أكبر: (أبى العباس المطوعي موصولا بأواخرها، ولفظه
  ).اهـ" (لجميع القراء شٍ بَ بن حَ 

، لم يــذكر أنــه يكــبر في شٍ بَ علــي بــن حَــ فهــذا مــا حكــاه أبــو الفضــل الخزاعــي عــن أبى
وتقدم . أول كل سورة، وإنما ذكر أنه يأخذ لجميع القراء بالتكبير من خاتمة والضحي

وهــو –ورُوِىَ عــن ابــن حــبش : "٢/٧٦٩قــال أبــو الكــرم الشــهرزوري في المصــباح مــا 
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أنـــه كـــان يأخـــذ ســـائر الروايـــات  -أبـــو علـــي الحســـين بـــن محمـــد بـــن حـــبش الـــدينوري
  .يعنى من آخر والضحى ".ير وبالبسملة لسائر القراءبالتكب

فقـال الـذهبي في وأصرح مـن ذلـك مـا حكـاه عنـه أبـو عمـرو الـداني والحـافظ الـذهبي، 
وسمعـت : قـال أبـو عمـرو الـداني): "١/٣٣٣(، ومعرفة القراء ٨/٣٨٧تاريخ الإسلام 

ينـَوَرِ، وكـان يأخـذ في مـ: فارس بن أحمد يقول ذهب القـراء  كان ابن حبش مقـرئ الـد
 ).اهـ" (كلهم بالتكبير من والضحى إلى آخر القرآن اتباعا للآثار الواردة

فهذا الذى صح عن ابن حبش أنه يأخذ لجميـع القـراء بـالتكبير مـن خاتمـة والضـحى 
من أبى القاسم الهـذلي، ولـه  مٌ هْ وَ  كَ لِ ذَ  القرآن فحكايةُ  لِ و أَ  نْ إلى آخر القرآن، وأما مِ 

، الكامــل كتــابعلــى أكثرهــا أثنــاء تحقيقــى ل كثــيرة، قــد نبهــت  مــن نحــو ذلــك أوهــام
  . ا في حاشية الكتاب المذكورُ رْ ط وسَ 

مــا نقلــه عــن  )٢/٩٥٢الكامــل ( التكبــير بــابَ نفــس البــاب، أعــنى ومــن ذلــك في ** 
تــاج الأئمــة ابــن هاشــم أنــه كــان يأخــذ بــالتكبير مــن خاتمــة الضــحى إلى أول النــاس، 

أهل الأداء، وقد غلط فيـه علـى تـاج الأئمـة، وأصـحاب  وليس هذا مذهبا لأحد من
عنه على خلاف ما حكاه الهـذلي، قـال ابـن  هُ وْ وَ تاج الأئمة ابن هاشم متوافرون قد رَ 

ــا: "٤٢٣ -٢/٤٢٢الجــزري في النشــر  َقَـــوْلُ  وَأم  ِــرُونَ  الْبـَـاقُونَ : الهْـُـذَلي خَاتمِـَـةِ  مِــنْ  يُكَبـ 
 إِلىَ  غَــيرْهِِ  قَـــوْلِ  وَفيِ : قــَالَ  هَاشِــمٍ  ابــْنِ  قَــوْلِ  فيِ  النــاسِ  بــِرَب  عُــوذُ أَ  قــُلْ  أَولِ  إِلىَ  وَالضـحَى

ـــرَب  أَعُـــوذُ  قــُـلْ  خَاتمِــَـةِ  ـــإِن  النـــاسِ  بِ ـــوْلِ  فيِ  يَـقُـــولَ  أَنْ  وَصَـــوَابهُُ  أيَْضًـــا، تجََـــوزاً فِيـــهِ  فَ ـــنِ  قَـ  ابْ
ــحَى أَولِ  مِــنْ : هَاشِــمٍ  لِ  إِلىَ  وَالضوذُ أَعُــ قــُلْ  أَو  ــرَب ــنُ  النــاسِ  بِ ــُو هُــوَ  هَــذَا هَاشِــمٍ  وَابْ  أبَ
ــةِ  بتَِــاجِ  الْمَعْــرُوفُ  الْمِصْــريِ  هَاشِــمٍ  بْــنِ  عَلِــي  بْــنُ  أَحمْــَدُ  الْعَبــاسِ  الْقِــرَاءَاتِ، أُسْــتَاذُ  الأْئَِم 
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ياَرِ  وَشَـــيْخُهَا ـــد ـــوَ  الْمِصْـــريِةِ، باِل ـــنِ  وَشَـــيْخُ  الهْـُــذَليِ  شَـــيْخُ  وَهُ  بـْــنِ  الْقَاسِـــمِ  وَأَبيِ  شُـــرَيْحٍ  ابْ
ــامِ  مجَُاهِــدٍ  ابــْنِ  أَصْــحَابِ  أَصْــحَابِ  عَلَــى كَثــِيرٍ  ابــْنِ  قــِرَاءَةَ  وَقَـــرَأَ . الْفَح  ــامِي كَالحَْم  وَعَلِــي 

ــــدِ  بــْــنِ  ــــهِ  عَبْــــدِ  بــْــنِ  محَُماءِ  الل كْبــِــيرِ  ابتِْــــدَاءُ  وَمَــــذْهَبـُهُمُ  الحْــَــذلِ  مِــــنْ  التــــ"  أَو حَىوَالض "، 
 طـُرُقِ  صِـحةُ  وَلـَوْلاَ  بمِـَذْهَبِهِمْ، الْعَـارفُِونَ  أَصْـحَابُـهُمُ  عَلَيْـهِ  نـَص  كَمَا الناسِ  أَولُ  وَانتِْهَاؤُهُ 

" نَشْـرحَْ  أَلمَْ  أَولَ  الضـحَى بـِآخِرِ  أرَاَدَ  الهْـُذَليِ  لَعَـل  لَقُلْنـَا ذكََرْنـَا مَا عَلَى عِنْدَناَ هَاشِمٍ  ابْنِ 
    ).هـا(

  .الخزاعي عن ابن حبش فهذا في نفس الباب الذى فيه حكاية قول

روى نظيـــف عـــن قنبـــل : "٢/٩٥٢ومــن ذلـــك أيضـــا قـــول الهـــذلي في نفـــس البـــاب** 
 تَـرْتيِــبُ  : "٢/٤٣٧قــال ابــن الجــزري في النشــر ). اهـــ" (تقــديم التســمية علــى التكبــير

 وَرَدَتِ  كَـــذَلِكَ . مخَُالَفَتــُـهُ  يجَــُـوزُ  لاَ  لاَزمٌِ  ذكََرْنــَـا مَـــا ىعَلَـــ وَالْبَسْـــمَلَةِ  التكْبِـــيرِ  مَـــعَ  التـهْلِيـــلِ 
 الْبَسْـمَلَةِ  تَـقْـدِيمِ  فيِ  نَظِيـفٍ  طَريِـقِ  مِـنْ  قُـنْبـُلٍ  عَـنْ  الهْـُذَليِ  ذكََـرَهُ  وَمَا الأَْدَاءُ، وَثَـبَتَ  الروَايةَُ 
ــرُ  التكْبـِـيرِ  عَلـَـى يــعَ  ن لأَِ  أيَْضًـــا يَصِــح  وَلاَ  مَعْــرُوفٍ، غَيـْ  عَنْـــهُ  نَظِيــفٍ  طَريِــقَ  ذكََــرَ  مَــنْ  جمَِ
 الطيبِ  أَبيِ  عَنْ  هَاشِمٍ  بْنِ  الْعَباسِ  أَبيِ  عَلَى قِرَاءَتهِِ  مِنْ  الطريِقَ  هَذِهِ  أَسْنَدَ  الهْذَُليِ  سِوَى

 ممِـنْ  أَحَـدٌ  ذكََـرَهُ  وَلاَ  يرْهِِ،غَـ وَلاَ  إِرْشَـادِهِ، فيِ  غَلْبـُونَ  ابـْنُ  ذَلـِكَ  يـَذْكُرْ  ولمََْ  عَنْـهُ، غَلْبُونَ  بْنِ 
  ).اهـ" (يَصِح  لمَْ  ذَلِكَ  أَن  فَـعُلِمَ  الْمَذْكُورِ، غَلْبُونَ  ابْنِ  عَنِ  أيَْضًا الطريِقَ  هَذِهِ  رَوَى

أيضـا ابـن أبى نصـر النـوازاوازي في كتـاب المغـنى  الغلـط على ذلك ليِ وتابع الهذَ : قلت
:  قــرة عيــون القــراء، فــذكراه بــنفس عبــارة الهــذلي، وفى المغــنىفي ي دِ نــْرَ مَ وأبــو إســحاق الْ 

  .، أو خطأ من النساخم من نظيف إلى مطرف، فلعله سبق قل"مطرف عن قنبل"
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يعـــنى –يكـــبر : "قـــال صـــهر الأمـــير: "٢/٩٥٢ومنهـــا أيضـــا قولـــه في نفـــس البـــاب ** 
نصــــر  وتــــابع الهــــذلي علــــى ذلــــك أيضــــا ابــــن أبى). اهـــــ" (مــــن أول إذا زلزلــــت -قنــــبلا

النــوازاوازي في المغــنى وأبــو إســحاق المرنــدي في قــرة عيــون القــراء فــذكراه بــنفس عبــارة 
 انفرد وقد : "١٥١٥وقال ابن الجزري في ترجمة صهر الأمير من غاية النهاية الهذلي، 
   .)اهـ( "زلزلت إذا أول من قنبل عن بالتكبير

يذكر ذلك عن صهر الأمـير العهدة فيه على أبى القاسم الهذلي أيضا، فإنه لم : قلت
مــــن طريــــق أبى الفضــــل  ١/٣٢٣، وقــــد أســــند طريــــق صــــهر الأمــــير في الكامــــل هُ غــــيرُ 

التكبـــير مـــن إذا  ، ولم يـــذكر الخزاعـــي ١٣٢الخزاعـــي، وقـــد أســـنده الخزاعـــي في المنتهـــى 
زلزلت، بـل روى لـه التكبـير مـن خاتمـة والضـحى إلى آخـر القـرآن، وكـذلك أسـند أبـو 

الأمــير مــن طريــق أبى الفضــل الخزاعــي، لم يــذكر التكبــير   صــهرمعشــر الطــبري طريــق 
مــن إذا زلزلــت، وأســند طريــق صــهر الأمــير أيضــا أبــو الكــرم الشــهرزوري في المصــباح 

من طريق القاضى أبى العلاء الواسـطي ولم يـذكر لـه التكبـير مـن إذا زلزلـت،  ١/١٣٣
لي عــن صــهر الأمــير، بــل رواه عنــه مــن أول الضــحى إلى آخــر القــرآن، فــانفرد بــه الهــذ

طريــق صــهر  ١/٣٢٤ أيضــافي الكامــل وقــد أســند الهــذلي . والعهــدة فيــه علــى الهــذلي
، وغلـط الهـذلي أصـلا الأمير مـن طريـق أبى نصـر العراقـي، ولم يسـنده العراقـي في كتابـه

في اسم صهر الأمير حين أسنده من طريق العراقي وسماه أحمد بن العباس فوهم فيـه، 
قبـل ذلـك مـن  بن الفضل الواسطي، وكـان قـد أسـنده علـى الصـواب وإنما هو العباس
الأول، وجعلهمــا رجلــين، وقــد بينــت ذلــك في  ظنــه رجــلا آخــر غــيرف طريــق الخزاعــي،

   .حاشية الكامل بتحقيقنا في الموضع المذكور
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هـــو بـــاب التكبـــير الـــذى منـــه مســـألتنا أوهـــام للهـــذلي في بـــاب واحـــد، و  فهـــذه أربعـــة
  .وموضوع هذه الرسالة

إلا أنـه قـد مـلأ   ،وخَ يُ الشـ هِ يـقِ لُ وَ  هِ الـِحَ رْ وأبو القاسم الهذلي رحمه االله مـع جلالتـه وكثـرة ت ـَ
ظ الـذهبي رحمــه فكتابـه هـذا بكثــير ممـا لا يصـح ولا يثبــت عـن أئمــة القـراءة، قـال الحــا

 وحشـد القـراءات، أسـانيد في كثيرة أغاليط له : "االله تعالى في ترجمته من معرفة القراء
وقـــال ابـــن ). اهــــ" (إســـناد لهـــا يصـــح ولا ـــا، القـــراءة تحـــل لا منكـــرة أشـــياء كتابـــه في

 على الحواش العلاء أبي وللحافظ : "الجزري رحمه االله تعالى في ترجمته من غاية النهاية
  ".كثير عن وسكت الصواب إلى أكثره رد ذلك

 اب الكامــل،أثنــاء تحقيقــى لكتــ أســانيده بفضــل االله تعــالى وتوفيقــه قــد تتبعــت: قلــت
وضـعها قـف علـى الحـواش الـتى ت أكثرها إلى الصواب، مـع أنى لم أوأحسب أنى ردد

ومن أراد الاطلاع علـى شـيء ذلـك، فلينظـر حاشـية  على ذلك،  انيِّ ذَ مَ أبو العلاء الهَْ 
  .واالله الموفق وهو يهدى السبيلكتاب الكامل بتحقيقنا، ليظهر له معنى ما قلناه، 

 رحمه االله تعـالى هـو مـا ذكـره ابـن مكـي في كتابـه مناقـب أبى والسبب في أوهام الهذلي
   .هُ رُ صَ بَ  بَ هَ ذَ وَ  ر ضَ ذا من حفظه بعد أن أَ حنيفة أن الهذلي أملى كتابه ه

فمن أجل ذلك وقع له الوهم والغلط في كثير من المواضع من كتابـه، غـير أن أوهامـه 
ف بــين القــراء في الأصـــول في أســانيد القــراءة أكثــر بكثـــير منهــا في مــا ورد مــن الخـــلا

  .والفرش، وقد بينت أكثر ذلك في مواضعه من التحقيق المذكور
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فإن الحافظ أبا العلاء الهمذاني قد نقل ذلك عن أبى الفضل الخزاعـي : فإن قال قائل
  . أيضا كما نقله الهذلي، وقد نص على ذلك الإمام ابن الجزري

ينقــل لفــظ أبى العــلاء الهمــذاني كمــا  فــالجواب علــى ذلــك أن ابــن الجــزري رحمــه االله لم
ء في ذلـــك، وأنـــه نقـــل لفـــظ الهـــذلي، والظـــاهر أنـــه لم يكـــن عنـــده نـــص عـــن أبى العـــلا

ه عنـــه أبـــو شـــامة المقدســـي في شـــرحه علـــى الشـــاطبية المعـــروف اعتمـــد علـــى مـــا حكـــا
بـــإبراز المعـــاني، ولـــو كـــان عنـــده نـــص في ذلـــك عـــن أبى العـــلاء لنقلـــه كمـــا نقـــل كـــلام 

وأبـــو شـــامة لم أبـــا العـــلاء لم يـــذكره في غايـــة الاختصـــار ولا ألمـــح إليـــه،  الهـــذلي، ولأن
ذكره في باب التكبير من   لعلاء أيضا، وأحسب أن الحافظ أبا العلاءيذكر كلام أبى ا

والمبــادئ، والنســخة الخطيــة الــتى بــين أيــدينا مــن  كتــاب البيــان والإيضــاح في المقــاطع
ناقصة من آخرها، وباب التكبير في الجـزء هذا الكتاب، وهى في دار الكتب المصرية 

  . المفقود من الكتاب

رواه الهـذلي،  و العلاء ذكره على سبيل الحكايـة اعتمـادا علـى مـافيحتمل أن يكون أب
ولـيس معـنى ذلـك أنـه يأخـذ بـه، ولـو كـان يأخـذ بـه لـذكره في غايتـه، ولـيس كـل قـول 

وذلـك مثـل قـول أبى العـلاء بعـض كتبـه يعـنى أنـه يأخـذ بـه،  يحكيه إمام من الأئمة في
وذكـــر بعضـــهم أن جملـــة : "١/٣٣١مـــن غايـــة الاختصـــار  اليـــاءاتاب كتـــفي   الحــافظ

إن جملــة يــاءات : ، وذلــك مــع أنــه قــال قبــل ذلــك"يــاءات الإضــافة تســعمائة واثنــان
  . الإضافة ثمانمائة واثنتين وثمانين ياءً هى جملة هذا الباب

الوجــه  ذلــك حكيــا رحمهمـا االله الجــزريوعلـى كــل حــال فـإن كــلا مــن أبى شـامة وابــن 
عن أبى علي ابن حبش من رواية أبى الفضل الخزاعي، ونقلا حكاية ذلك  في التكبير
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من طريق أبى القاسم الهذلي وأبى العلاء الهمذاني، وهذا نص أبى الفضل الخزاعي عن 
ان ابن حبش قد تقدم ذكره، وما نقله أبو عمرو الداني وغيره عن ابن حبش، وأنـه كـ

رحمــه االله يأخــذ بــالتكبير لجميــع القــراء مــن خاتمــة والضــحى، لا أنــه كــان يأخــذ بــه في 
  .جميع القرآن

وجميع النصوص الواردة في التكبـير عـن أهـل مكـة الـذين اختصـوا ـذه السـنة وبقيـت 
فيهم ونقلوهـا خلفـا عـن سـلف، إنمـا هـى في التكبـير عنـد سـور الخـتم خاصـة، وتقـدم 

  .نقل في ذلكذكر بعض نصوص أئمة ال

ـــالَ  ـــي  قَ وَرُوِيَ ": مَك  ـــةَ  أَهْـــلَ  أَن ـــرُونَ  كَـــانوُا مَك آخِـــرِ  فيِ  يُكَبـ  ـــنْ  خَتْمَـــةٍ  كُـــل ـــةِ  مِ  خَاتِمَ
  . "شُيُوخِهِمْ  عَنْ  نَـقَلُوهَا سُنةً  وَغَيرْهِِ  كَثِيرٍ، لاِبْنِ  الْقُراءِ  لِكُل  وَالضحَى

ـةَ  أَهْـلِ  عِنْـدَ  وَالتكْبِيرُ : الأَْهْوَازيِ  وَقاَلَ  ةٌ  الْقُـرْآنِ  آخِـرِ  فيِ  مَكفيِ  يَسْـتـَعْمِلُونهَُ  مَـأْثوُرةٌَ  سُـن 
  .)انْـتـَهَى( وَالصلاَةِ  الدرُوسِ  فيِ  قِرَاءَِِمْ 

مَـامِ  عَنِ  الشريِفُ  شَيْخُنَا وَحَكَى: الْمُبْهِجِ  فيِ  الخْيَاطِ  سِبْطُ  محَُمدٍ  أبَوُ الأُْسْتَاذُ  الَ وق  الإِْ
ـــدِ  أَبيِ  ـــرَأَ  إِذَا كَـــانَ  أنَـــهُ  الْكَـــارَزيِنيِ  اللـــهِ  عَبْ ـــى دَرْسِـــهِ  فيِ  الْقُـــرْآنَ  قَـ ـــغَ  نَـفْسِـــهِ  عَلَ  إِلـَــى وَبَـلَ

 أَني  لـَوْلاَ  سُـنةٍ  مِـنْ  أَحْسَـنـَهَا مَـا وَيَـقُـولُ  يَـبْكِي فَكَانَ  لَهُ، قَـرَأَ  قاَرئٍِ  لِكُل  كَبـرَ  وَالضحَى
 لَكِـن  التكْبـِيرِ  بِرِوَايـَةِ  عَلَي  قَـرَأَ  مَنْ  كُل  عَلَى أَخَذْتُ  لَكُنْتُ  النـقْلِ  سُنةِ  فَةَ مخَُالَ  أُحِب  لاَ 

  ".تُـبْتَدعَُ  وَلاَ  تُـتبَعُ، سُنةٌ  الْقِرَاءَةَ 

ــــدْ  ": ٢/٤١٠وقــــال ابــــن الجــــزري في النشــــر  ــــى صَــــارَ  وَقَ ــــذَا عَلَ ــــدَ  الْعَمَــــلُ  هَ ــــلِ  عِنْ  أَهْ
 لـَدَى الْمَجَـالِسِ  فيِ  وَاجْتِمَـاعِهِمْ  الْمَحَافِلِ  فيِ  خَتْمِهِمْ  عِنْدَ  الأْقَْطاَرِ  سَائرِِ  فيِ  الأَْمْصَارِ 
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هُمْ  وكََثِيرٌ  الأَْمَاثِلِ،  حَالٍ  أَيِ  عَلَى الْخَتْمِ  عِنْدَ  يَـتـْركُُهُ  وَلاَ  رَمَضَانَ، صَلاَةِ  فيِ  بهِِ  يَـقُومُ  مِنـْ
   ".كَانَ 

لـــداني والحـــافظ الـــذهبي عـــن أبى علـــي ابـــن حـــبش، وتقـــدم أيضـــا مـــا نقلـــه أبـــو عمـــرو ا
، ومعرفــة ٨/٣٨٧فقــال الــذهبي في تــاريخ الإســلام  : "والــذى ينســب إليــه هــذا الوجــه

كـان ابـن : وسمعـت فـارس بـن أحمـد يقـول: قال أبو عمـرو الـداني): "١/٣٣٣(القراء 
ينـَوَرِ، وكان يأخذ في مذهب القراء كلهم بالتكبير من  شٍ بَ حَ  إلى  حىوالضـمقرئ الد

   ).اهـ" (آخر القرآن اتباعا للآثار الواردة

كان عندهم   والآثار الواردة في ذلك فيما ذكره عامة القراء تدل على أن بدء التكبير 
عنــد نزولهــا، ولــذلك  رَ بـــعنــد نــزول ســورة الضــحى، وأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كَ 

الحـديث الـوارد في ذلـك لا  التكبير من هذا الموضع عند الآخـذين بـه، وإن كـان عَ رِ شُ 
  . و المشهور عند القراءيثبت من جهة الإسناد، لكن ذلك ه

ن الأَْصْــلَ فيِ ذَلــِكَ أَن النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ انْـقَطــَعَ عَنْــهُ إِ ": قــال ابــن الجــزري 
ـدًا ربَـهُ، فَـن ـَ: الْوَحْيُ، فَـقَالَ الْمُشْـركُِونَ  ى قَـلـَى محَُمصَـل ِـبيـحَى فَـقَـالَ النزَلـَتْ سُـورةَُ وَالض

ــهِ وَسَــلمَ  ــرُ : (اللــهُ عَلَيْ ــغَ )اللــهُ أَكْبـَ ــرَ إِذَا بَـلَ ــهِ وَسَــلم أَنْ يُكْبـَ ــرَ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ ، وَأمُِ
هَذَا قَـوْلُ الجُْمْهُـورِ مِـنْ وَ : قال ابن الجزري  ."وَالضحَى مَعَ خَاتمِةَِ كُل سُورةٍَ حَتى يخَْتِمَ 

تِنَا أئَِم.  

فـإن وجميع مـن ورد عـنهم الحـديث المتصـل بـالتكبير مـن الصـحابة والتـابعين وتـابعيهم 
  .دالة على التكبير عند والضحى، وسواء في أولها أو آخرهانصوصهم 
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 وَمجَُاهِدٍ  عَباسٍ  نِ ابْ  عَنِ  الْمَوْقُوفَةُ  الروَاياَتُ  وَأمَا : "٤١٧ -٢/٤١٥ قال ابن الجزري
انيِ  عَمْـــرٍو أبَــُـو وَالحْــَـافِظُ  مجَُاهِـــدٍ، بْـــنُ  بَكْـــرِ  أبَــُـو فَأَسْـــنَدَ  ــُـو الـــد ـــامِ، بْـــنُ  الْقَاسِـــمِ  وَأبَ الْفَح 

ثَنيِ : قاَلَ  الحُْمَيْدِي  بَكْرٍ  أَبيِ  عَنْ  الْعَلاَءِ  أبَوُ وَالحْاَفِظُ  ـةَ  أَبيِ  بْنُ  إِبْـرَاهِيمُ  حَدال حَي مِيمِـيت 
ثَنيِ : قــَالَ  ــهِ  عَبْــدِ  عَلَــى خَتَمْــتُ : قــَالَ  مجَُاهِــدٍ  عَــنْ  الأَْعْــرجَُ  حمُيَْــدٌ  حَــدــاسٍ  بــْنِ  اللتِسْــعَ  عَب 

   .نَشْرَحْ  ألََمْ  مِنْ  فِيهَا أُكَبـرَ  أَنْ  يأَْمُرُنيِ  كُلهَا خَتْمَةً  عَشْرَةَ 

ـا الأَْعْـرجَِ  حمُيَْـدٍ  عَلـَى قَــرَأْتُ  :ةَ حَيـ أَبيِ  بـْنِ  إِبْــرَاهِيمَ  عَنْ  رِوَايةٍَ  وَفيِ  ـحَى بَـلَغْـتُ  فَـلَموَالض 
ـــالَ  ـــرْ : ليِ  قَ خَتَمْـــتَ  إِذَا كَبـ  سُـــورةٍَ  كُـــل  تخَْـــتِمَ  حَـــتى،  ـــإِني ـــرَأْتُ  فَ ـــى قَـ ـــأَمَرَنيِ  مجَُاهِـــدٍ  عَلَ  فَ

انيِ  وَرَوَاهُ  ".بِذَلِكَ  ـهِ  عَبْـدِ  عَـنْ  الدـا بـْنِ  اللِثَنيِ : قـَالَ  مَيْسَـرَةَ  بـْنِ  الحْـَارِثِ  بـْنِ  زكََري أَبيِ  حَـد 
  ".سَوَاءً  مِثـْلَهُ  فَذكََرَ  حَيةَ  أَبيِ  بْنِ  يحَْيىَ  بْنِ  إِبْـرَاهِيمَ  عَلَى قَـرَأْتُ : قاَلَ 

: قـَالَ  عَبادٍ  بْنِ  شِبْلِ  عَنْ  "يعنى ابن مجاهد وأبا عمرو الداني– الحْاَفِظاَنِ  وَأَسْنَدَ : "قال
اريِ  كَثــِيرٍ  وَابــْنَ  محَُيْصِــنٍ  نَ ابــْ رأَيَــْتُ  ــرَا نَشْــرَحْ  ألَــَمْ  بَـلَغَــا إِذَا الــدكَبـ  وَيَـقُــولاَنِ  يخَْتِمَــا حَــتى 
  . "بِذَلِكَ  يأَْمُرهُُ  كَانَ  عَباسٍ  ابْنَ  أَن  مجَُاهِدٌ  وَذكََرَ . ذَلِكَ  فَـعَلَ  مجَُاهِدًا رأَيَْـنَا

ــامِ، بْــنُ  الْقَاسِــمِ  وَأبَــُو وعَمْــرٍ  أبَــُو الحْــَافِظُ  وَأَسْــنَدَ : "قــال عَــنْ  الْعَــلاَءِ  أبَــُو وَالحْــَافِظُ  الْفَح 
ــةَ  ــةَ  عَلـَـى قَـــرَأْتُ : قـَـالَ  سُــفْيَانَ  أَبيِ  بـْـنِ  حَنْظلََ ــا الْمَخْزُومِــي  خَالـِـدٍ  بـْـنِ  عِكْرمَِ بَـلَغْــتُ  فَـلَم 

 قَــرَأَ  ممِـنْ  مَشَـايخِنََا رأَيَـْتُ  فـَإِني  ،كَبــرْ : قـَالَ  ِيِهَـا؟ ترُيِـدُ  وَمَا قُـلْتُ  هِيهَا،: قاَلَ  وَالضحَى
   "وَالضحَى بَـلَغُوا إِذَا باِلتكْبِيرِ  يأَْمُرُهُمْ  عَباسٍ  ابْنِ  عَلَى

ـامِ  وَابْنُ  الحْاَفِظاَنِ، وَرَوَى: "قال ثَنيِ : قـَالَ  قُـنْبـُلٍ  عَـنْ  الْفَح اسُ  عَـوْنٍ  بـْنُ  أَحمْـَدُ  حَـدالْقَـو .
ثَـنَا ثَـنَا الْفَتْحِ  أَبيِ  بْنُ  الحَْمِيدِ  دُ عَبْ  حَد ثَنيِ : قـَالَ  الْمُقْـريِ الحَْسَـنِ  بْنُ  الْبَاقِي عَبْدُ  حَد حَـد 
 كُلهُـمْ  شُـرَيْحٍ  وَابـْنِ  دي وَالجْـ الحْلُْـوَانيِ  وَعَـنِ  قُـنْبـُلٍ، عَـنْ  الصـباحِ  وَابـْنُ  الزيْـنَبيِ  عَنِ  جمَاَعَةٌ 
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 وَالضحَى خَاتمِةَِ  مِنْ  يُكَبـرُ  كَانَ  أنَهُ  مجَُاهِدٍ  عَنْ  جُرَيْجٍ  بْنِ  الحَْمِيدِ  عَبْدِ  عَنْ  الْقَواسِ  عَنِ 
   ".التكْبِيرَ  قَطَعَ  خَتَمَهَا وَإِذَا الناسِ، بِرَب  أَعُوذُ  قُلْ  خَاتمِةَِ  إِلىَ 

ثَنيِ : مجَُاهِدٍ  ابْنُ  وَقاَلَ : "قال هِ  عَبْدُ  حَدثَنيِ  انَ سُـلَيْمَ  بْنُ  الل ثَـنـَا سُـفْيَانَ  بـْنُ  يَـعْقُـوبُ  حَـد 
 هُ  مجَُاهِدٍ  عَنْ  حمُيَْدٍ  عَنْ  جُرَيْجٍ  ابْنِ  عَنِ  وَاحِدٍ  غَيـْرُ  ثَـنَا: قاَلَ  الحُْمَيْدِيَرُ  كَانَ  أنمِنْ  يُكَبـ 

  . "التكْبِيرَ  عَ قَطَ  خَتَمَهَا وَإِذَا الناسِ، بِرَب  أَعُوذُ  قُلْ  خَاتمِةَِ  إِلىَ  وَالضحَى خَاتمِةَِ 

انيِ  وَأَسْـــنَدَ : "قـــال ـــةَ  بْـــنِ  سُـــفْيَانَ  عَـــنْ  أيَْضًـــا الـــد نَ ـــالَ  عُيـَيـْ ـــدًا رأَيَْـــتَ : قَ  يَـقْـــرَأُ  الأَْعْـــرجََ  حمُيَْ
 ابـْـنُ  وَرَوَاهُ . يخَـْـتِمَ  حَــتى  سُــورةٍَ  كُــل  خَــتَمَ  إِذَا كَبـــرَ  وَالضــحَى بَـلـَـغَ  فـَـإِذَا ،حَوْلـَـهُ  وَالنــاسُ 

  . "سُفْيَانَ  عَنْ  وَغَيـْرهُُ  دٍ،مجَُاهِ 

 قَـــرَأْتَ  إِذَا: يَـقُــولُ  كَــانَ  أنَــهُ  عَنْــهُ  اللــهُ  رَضِــيَ  عَلِــي  عَــنْ  الْعَــلاَءِ  أبَــُو الحْــَافِظُ  وَرَوَى: "قــال
 بَــينَْ  فَـتَابِعْ : يةٍَ رِوَا وَفيِ  ،سُورتََـينِْ  كُل  بَـينَْ  وكََبـرْ  اللهِ  فاَحمَْدِ  الْمُفَصلِ  بَـينَْ  فَـبـَلَغْتَ  الْقُرْآنَ 

  ".سُورتََـينِْ  كُل  بَـينَْ  وكََبـرْ  اللهَ  وَاحمَْدِ  الْقِصَارِ  السورِ  فيِ  الْمُفَصلِ 

و بــُـوأَ  مجَُاهِـــدٍ  بْـــنُ  بَكْـــرِ  أبَــُـووبـــه كـــان يقـــول الإمـــام الشـــافعي رحمـــه االله، فـــروى : قلـــت
 يحَْـيىَ  بـْنِ  حَامِـدِ  عَـنْ  الضـبي  خَالـِدٍ  بْنِ  محَُمدِ  بْنِ  مُضَرَ  محَُمدٍ  أَبيِ  عَنْ  وذَ بُ نَ شَ  نُ بْ  نِ سَ الحَْ 
ــنِ  ــدِ  بـْـنِ  الحَْسَــنِ  عَــنِ  طَرَسُــوسَ  نزَيِــلِ  الْبـَلْخِــي  هَــانِئٍ  بْ ــنِ  محَُم  يزَيِــدَ  أَبيِ  بـْـنِ  اللــهِ  عُبـَيْــدِ  بْ

 الْقُرَشِـــي  ــــي مَــــامِ  الْمُقْـــريِ الْمَك : قــَــالَ  عَبــــادٍ  بـْــنِ  شِــــبْلِ  بِ وَصَــــاحِ  الحْـَــرَامِ  باِلْمَسْــــجِدِ  الإِْ
ـــرَاوِيحِ  فيِ  الحْــَـرَامِ  باِلْمَسْـــجِدِ  الْمَقَـــامِ  خَلْـــفَ  باِلنـــاسِ  صَـــليْتُ  ـــا رَمَضَـــانَ  شَـــهْرِ  فيِ  التـ فَـلَم 
لَـــةُ  كَانــَـتْ  ـــرْتُ  الخْتَْمَـــةِ  ليَـْ ـــحَى خَاتمِـَــةِ  مِـــنْ  كَبـ ـــلاَةِ  فيِ  الْقُـــرْآنِ  آخِـــرِ  إِلىَ  الض ـــا ،الص فَـلَم 

، لمْتُ سَ  ـهِ  عَبْـدِ  بأَِبيِ  وَإِذَا الْتـَفَتـدِ  اللإِدْريِـسَ  بـْنِ  محَُم  ـافِعِيى قـَدْ  الشـا وَراَئـِي صَـل فَـلَم 
  . ٢/٤٢٥انظر النشر " السنةَ  أَصَبْتَ  ،أَحْسَنْتَ : ليِ  قاَلَ  بيِ  بَصُرَ 
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ـــه ـــ تَ بْ صَـــأَ : "فتـــدبر قول الس ـــه" ةَ ن ـــكَ : "مـــع قول ــَـاخَ  نْ مِـــ تُ رْ بـ ـــ ةِ تمِ ـــو كـــان ". ىحَ والض ول
التكبــير مــن أول القــرآن هــو الســنة لكــان هــؤلاء أولى النــاس بالأخــذ بــه لأــم رواتــه 

  .والحاملين له نصا وأداءً، ولنبه عليه الشافعي أو أشار إليه

انيِ  عَمْرٍو أبَوُ الحْاَفِظُ  وقاَلَ  مِنْ  كَثِيرٍ  ابْنُ  كَانَ : ٤/١٧٣٨ الْبـَيَانِ  جَامِعِ  كِتَابهِِ  فيِ  الد 
 مَعَ  وَالضحَى سُورةَِ  آخِرِ  مِنْ  وَالْعَرْضِ  الصلاَةِ  فيِ  يُكَبـرُ  وَغَيرِْهمِاَ وَالْبـَزي، الْقَواسِ  طَريِقِ 
 فاَتحِـَةَ  قَــرَأَ "  النـاسِ "  فيِ  كَبــرَ  فـَإِذَا النـاسِ  بِرَب  أَعُوذُ  قُلْ  آخِرِ  إِلىَ  سُورةٍَ  كُل  مِنْ  فَـرَاغِهِ 

 وَأُولئَـِكَ {: قَـوْلـِهِ  إِلىَ  الْكُـوفِيينَ  عَـدَدِ  عَلـَى الْبـَقَـرَةِ  سُورةَِ  أَولِ  مِنْ  آياَتٍ  وَخمَْسَ  الْكِتَابِ 
 فِعْلِهِ  فيِ  وَلَهُ  الْمُرْتحَِلَ  الحْاَل  يُسَمى وَهَذَا: قاَلَ  الخْتَْمَةِ  بِدُعَاءِ  دَعَا ثمُ  ،}الْمُفْلِحُونَ  هُمُ 
 اللــهُ  صَــلى النــبيِ  عَــنِ  ِــَا التـوْقِيــفُ  وَرَدَ  مَرْوِيــةٍ  آثــَارٍ  مِــنْ  جَــاءَتْ  مُسْتَفِيضَــةٌ  دَلاَئــِلُ  هَــذَا
  . وَالخْاَلفِِينَ  وَالتابِعِينَ  الصحَابةَِ  عَنِ  جَاءَتْ  مُسْتَفِيضَةٍ  مَشْهُورةٍَ  وَأَخْبَارٍ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 

 اللـهُ  صَـلى اللـهِ  رَسُولِ  عَنْ  مَأْثوُرةٌَ  سُنةٌ  وَهَذِهِ : غَلْبُونَ  بْنُ  مُنْعِمِ الْ  عَبْدُ  الطيبِ  أبَوُ وَقاَلَ 
ـةَ  سُنةٌ  وَهِيَ  وَالتابِعِينَ، الصحَابةَِ  وَعَنِ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  َـةَ، يَـتـْركُُونَـهَـا لاَ  بمِكيَـعْتـَبرِوُنَ  وَلاَ  الْبَت 
  . وَغَيرْهِِ  الْبـَزي، رِوَايةََ 

 مَــنْ  لَكِــن  يَـفْعَلَــهُ  أَنْ  خَــتَمَ  لِمَــنْ  بــُد  لاَ  إِنــهُ  نَـقُــولُ  لاَ  :أَحمْــَدَ  بْــنُ  فَــارِسُ  الْفَــتْحِ  أبَــُو وَقــَالَ 
 صَـلى اللـهِ  رَسُـولِ  عَـنْ  مَـأْثوُرةٌَ  سُـنةٌ  وَهُـوَ  عَلَيْـهِ، حَـرجََ  فـَلاَ  يَـفْعَلْـهُ  لمَْ  وَمَـنْ  فَحَسَنٌ، فَـعَلَهُ 
   .٢/٤١١وانظر كتاب النشر  .وَالتابِعِينَ  الصحَابةَِ  وَعَنِ  ،١وَسَلمَ  هِ عَلَيْ  اللهُ 

                                                           

فلم يثبـت مـن جهـة الإسـناد، وإن كـان مثـل هـذا ممـا لا يعمـل فيـه : أما هو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: قلت ١
رأى، وشــهرته واستفاضــة ذكــره في أيــام الصــحابة والتــابعين تــدل أن لــه أصــلا عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم، وإن لم بــال

  .يثبت الحديث المرفوع في ذلك، واالله أعلم
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إلينــا أقــوالهم مـن أهــل العلــم  تنقلـنقــل إلينــا مـن الآثــار ومــن جميــع مـا فأنـت تــرى أن 
ســـور الخـــتم،  فيمـــا يتعلـــق بمســـألة التكبـــير إنمـــا خصـــوه بـــالتكبير في آخـــر القـــرآن عنـــد

، وذلك دليل على أن رواية التكبـير رِ اتُ وَ ت حد التـ والنصوص في ذلك ظاهرة، قد بلغ
في جميــع ســور القــرآن هــى روايــة شــاذة لا يعــول عليهــا ولا تقــوم ــا حجــة، فإنــه قــد 

إلى جميـع القـرآن، وهـذه الروايـة لـو كـان  اءِ ر قُ الْ  يعَ جمَِ  مْ هِ رِ كْ ذِ  نْ ذهب وَهَل من رواها مِ 
نــت روايــة شــاذة لمخالفتهــا لســائر الروايــات راويهــا مــن الثقــات المتثبتــين في النقــل لكا

بة والتـابعين وغـيرهم، فكيـف مـن الـرواة عـن الصـحا رُ صَـالمتواترة التى رواهـا عـدد لا يحُْ 
في النقــل، ولــه أوهــام   ، وهــو مــع جلالتــه ضــعيفٌ !؟وقــد انفــرد ــا أبــو القاســم الهــذلي

مـا هــو دونــه، نهــا كثـيرة في كتابــه منهـا مــا هــو نحـو هــذه الروايــة ومنهـا مــا هـو فوقــه وم
غـير  وقد نقلت له فيما تقدم في باب التكبير وحده من كتاب الكامل ثلاثـة روايـات

خالفتهـا لمقد ردها عليه ابن الجزري وغـيره لمخالفتهـا روايـة الثقـات، وكـذا  هذه الرواية
المشهور المتواتر عن أئمة القراءة وغيرهم، ومن طالع كتاب الكامل بتحقيقنا وخاصـة  

ظهـر لى فيـه أشـياء بعـد فراغـى مـن قـد و . سانيد منه ظهر لـه معـنى مـا قلنـاهكتاب الأ
ضاف إلى ما فيه، وسوف ألحقها بحاشية الكتاب إن شـاء االله في طبعـات نالتحقيق ت

  .قادمة

وأيضا فإن أبا القاسم الهذلي قد نسب هذه الرواية إلى أبى علي ابن حبش رحمه االله، 
مرو الداني وغيره إنما رووا عنه أنـه كـان يأخـذ ومن روى عنه ذلك من الثقات كأبى ع

    .بالتكبير لجميع القراء في سور الختم لا في جميع القرآن
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بع الآثار الواردة في ذلك، فأخذ بالتكبير قد ات  رحمه االله وإذا كان أبو علي ابن حبش
لجميع القراء من سورة والضحى اعتمـادا علـى مـا روى عـن ابـن عبـاس مـن الصـحابة 

جماعــة مــن التــابعين وغــيرهم كمــا رواه عنــه فــارس بــن أحمــد وأبــو عمــرو الــداني وعــن 
أخـذ التكبـير مـن يكون قد وصاحب المنتهى وأبو الكرم الشهرزوري وغيره، فمن أين 

بطريـــق  أول القـــرآن وعمـــن نقلـــه، ولـــيس في ذلـــك أثـــر يـــروى عـــن أحـــد مـــن الســـلف
 ،!يـه علـى الروايـة والنقـل؟يكـون الاعتمـاد فحـتى و عنـه،  لُ مَـحْ يُ صحيح ولا ضـعيف ف ـَ

ولأن هذه المسالة هى من أمور الأَْحْكَامِ والسنَنِ التى لا يمكن أن يؤخذ ا بغير نقل 
 للمسـلمين ن سُ فيكون له أن يَ  هُ غيرُ  عُ سَ أبو علي ابن حبش ما لا يَ  عُ سَ وهل يَ  .ثابت

 ـا، مـع أنـهه هـذه السـنة ويعملـو ن عنـتحمل عنه ويتابعه الناس عليهـا فـيروو  ةً سن لم  ن
أنـه قـال بتلـك السـنة  من الصـحابة والتـابعين ومـن بعـدهم السلف أحد من نقل عني

فهل جوزَ نحو هذا الصـنيع  .لغيره ناهز بن حبش لجو ذلك لا انَ زْ و جَ ، ولو أو عمل ا؟
ذريعـة لأهـل البـدع  ا ذلـك ونحـوه لصـارنـَزْ و و جَ ولـ .ن أهـل العلـم وأئمـة الـدين؟أحد مـ

 ويعملــــوا بــــه مــــا دام ذلــــك مستحســــنا فيا في ديــــن االله مــــا يوافــــق أهــــواءهم أن يحــــدثو 
أخــذ في  وهــل يكــون الظــن بإمــام مــن أئمــة الــدين كــابن حــبش رحمــه االله أن ي .نظــرهم

كتــاب االله بوجــه لم يثبــت عــن أحــد مــن أئمــة القــراءة، أو عــن شــيوخه الــذين تلقــى 
 : "٢/٤١٠، ١/١٣٥لنشــر حاشــاه رحمــه االله، قــال ابــن الجــزري في ا عــنهم القــراءة؟،

 ِيْـنـَوَري أبَوُ هُوَ  هَذَا وَالد  دِ  بْنُ  الحُْسَينُْ  عَلِيحَبَشٍ  بْنِ  محَُم  ِيْـنـَوَري ضَـابِطٌ  مُتْقِنٌ  إِمَامٌ  الد 
انيِ  عَنْــهُ  قــَالَ  مٌ  الــدتـْقَــانِ  مَشْــهُورٌ  الْقِــرَاءَاتِ  عِلْــمِ  فيِ  مُتـَقَــد كــان ، فمــن  "مَــأْمُونٌ  ثقَِــةٌ  باِلإِْ

ويخـالف ـا مـا عليـه في كتـاب االله ثها يحـدهذا وصـفه، فإنـه لا يمكـن أن يـأتى ببدعـة 
وقــد كــان مــن شــأن ابــن حــبش رحمــه االله اتبــاع الآثــار  ،والنقــل أســلافه مــن أهــل العلــم
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: والحرص على السنة كما هـو ظـاهر مـن قـول فـارس بـن أحمـد عنـه في مسـألة التكبـير
ويظهــر أيضــا مــن أخــذه رحمــه االله بــالجهر بالبســملة  ،"اتباعــا للآثــار الــواردة في ذلــك"

لا أتركهـا وهـى : "لجميع القراء قولا واحدا لثبوـا في المصـحف، وكـان رحمـه االله يقـول
وكــذلك ابــن : "٢/٧٩٥ ، يعــنى المصــاحف، قــال صــاحب المصــباح"ثابتــه في الســواد

 الـــرحمن بســـم االله{مـــن جميـــع طرقـــه في جميـــع الروايـــات، فإنـــه لا يـــترك الجهـــر بــــحـــبش 
حسـن الاتبــاع  االلهنسـأل ، يـدل علـى شـدته في اتبـاع الأثـر رحمـه االله، )اهــ" (}الـرحيم

  .من شر الابتداع ونعوذ به

أنه كان يكبر من أول القرآن لكان قولا  شٍ بَ لو كان هذا الوجه صحيحا عن ابن حَ و 
يهم ومــن ا لأنــه مخــالف لمــا عليــه ســائر النــاس مــن زمــان الصــحابة رضــوان االله علــثً دَ محُْــ

ا مَـولَ به مـنهم كـابن عبـاس رضـى االله عنهمـا، ومـن زمـان التـابعين ومـن بعـدهم،  أخذ
ســـكت عنـــه أئمـــة أهـــل الأداء ولا غـــيرهم مـــن أئمـــة الـــدين ولـــردوه عليـــه عمـــلا بقولـــه 

   )).رَد  فَـهُوَ  فِيهِ  ليَْسَ  مَا هَذَا أَمْرنِاَ فِي أَحْدَثَ  مَنْ : ((صلى االله عليه وسلم

 عنـه بعضـهم هُ لـَم وتحََ  مـن أهـل العلـم ابـن حـبشمـذهب ن سكت عـن وإنما سكت م
لأنه كان يأخذ بـالتكبير في سـور الخـتم علـى النحـو الـذى وردت بـه الروايـة وصـحت 

فكان أخذه فيه في قراءة الكل قياسا على قراءة ابن كثير ومن به الآثار عن السلف، 
درس والصــلاة وافقــه مــن المكيــين، وكانــت كــذلك ســنة في أهــل مكــة لا يتركوــا في الــ

في قراءم ولا قراءة غيرهم، وذلك في سور الختم خاصة من سورة الضحى إلى آخـر 
 تلقـاه في الأخـذ ـذا الوجـه فٌ لَ سَـ لابن حـبش رحمـه االلها كان م ، ولَ كما تقدم  القرآن
 فلم يتحمله عنـه كثـير مـن أهـل الأداءمع ذلك ولم ينكروه عليه، و بالقبول  العلم أهل
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إذ كان هو على خلاف سنة القراء، وتقدم قول مكـي بـن أبى سابقا،  على ما قررناه
طالــب رحمــه االله أن العمــل في ذلــك علــى الأخــذ بــه في روايــة البــزي خاصــة، وتقــدم 

 االله، وأنـه كـان يأخـذ بـه حـين قراءتـهيني رحمـه زِ أيضا حكايـة صـنيع أبى عبـد االله الكـارَ 
عـن القـراء،  بـه الأثـر لكونـه لم يـرد علـى أحـد مـن تلامذتـه خاصة، ولم يأخـذ بـه هِ دَ وِرْ 

   .، ولأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأولولا تلقاه عن شيوخه

عنه على سبيل الحكاية لا على  هُ وْ وَ ا هذا الوجه عن ابن حبش إنما رَ وْ وَ وأكثر الذين رَ 
مْنَا: "وتقـدم قـول ابـن الجـزري ،كمـا تقـدم ذكـره وتقريـره  سبيل الرواية لَ  وَقـَدالْفَصْـلِ  أَو 

 أَبيِ  عَــنْ  حُكِــيَ  وَمَــا الْقُــراءِ  لجَِمِيــعِ  التكْبــِيرِ  مِــنَ  حَــبَشٍ  وَابــْنُ  الخْبَــازيِ  بــِهِ  يأَْخُــذُ  كَــانَ  مَــا
، الْفَضْلِ  كْبِيرِ  مِنَ  وَغَيرْهِِ  الخْزَُاعِيلِ  فيِ  التأَو  يعِ  مِنْ  سُورةٍَ  كُل وظاهر   ).اهـ" (الْقُرْآنِ  جمَِ

 الأداء أهل واقتصر أكثره االله أنه لم يوافقه سائر أهل الأداء على صنيعه، كلامه رحم
أبى علـي الأخذ به في قراءة المكيين خاصة دون غيرهم، ومن أخذ به من طريق  على

أخـذ بـه عنـه في روايـة السوسـي عـن  فإنمـامـن طـرق كتـاب النشـر رحمـه االله  ابن حـبش
داء مــــن طريقــــه إلى زمــــان ابــــن أبى عمــــرو خاصــــة، وذلــــك هــــو الــــذى تلقــــاه أهــــل الأ

، وتقـدم الـذى قـرأ بـه ابـن الجـزري رحمـه االله وحكـاه في أكثـر مـن موضـع الجزري، وهو
   .حكاية ذلك غير مرة

، الْفَضْــلِ  أَبيِ  عَــنْ  حُكِــيَ  وَمَــا : "وتــدبر قــول ابــن الجــزري رحمــه االله مِــنَ  وَغَــيرْهِِ  الخْزَُاعِــي 
يعِ  مِنْ  ةٍ سُورَ  كُل  أَولِ  فيِ  التكْبِيرِ  يعنى مـن طريـق ابـن حـبش، فـذكره علـى ". الْقُرْآنِ  جمَِ

ســـبيل الحكايـــة لا علـــى ســـبيل الروايـــة، وهـــذا ممـــا يبـــين ضـــعف هـــذا الوجـــه عنـــد ابـــن 
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، "ورُوى  عــن كلهــم أول كــل يســتوى" الجــزري وعنــد غــيره، وكــذلك قولــه في الطيبــة 
       . هكذا على صيغة التمريض، وهو ظاهر لمن تأمله

ذلك فلم يصح هذا الوجـه مـن جهـة الروايـة ولا مـن جهـة الأداء ولا مـن جهـة وعلى 
لأن الـذى قبلـه قـد وردت فيـه الروايـة مـن . قبلـه الاختيار، وهو أشد ضعفا مـن الـذى

الأخــذ بــه عــن أهــل مكــة في الصــلاة والــدروس ونحوهــا، وعــن غــيرهم في الصــلاة وفى 
في  ن الأخذ به في جميع القراءاتابن حبش مأبى علي وعن . االس والمحافل ونحوها

ســـبيل  ىأيضـــا، وإنمـــا هـــو علـــ مـــن جهـــة الروايـــة ســـور الخـــتم خاصـــة مـــع عـــدم ثبوتـــه
  .الاختيار

ـــه أثـــر عـــن أحـــجميـــع ســـور القـــرآن فإنـــه لم يثبـــت  فىوأمـــا التكبـــير  د مـــن الســـلف، في
خلافــه، وأنــه يخــتص بســور والروايــات الــواردة في ســبب التكبــير عــن القــراء تــدل علــى 

، ومــا ورد مــن ذلــك فهــو وهــم مــن راويــه أبى القاســم الهــذلي ،كمــا تقــدم  خاصــةالخــتم 
، ولأبى القاسم الهـذلي رحمـه االله مـن ذهب وهله من جميع القراء إلى جميع سور القرآن

  . الأوهام في هذا الباب وغيره ما لا يثبت من جهة الرواية ولا من جهة الأداء

قـد ري رحمـه االله مـع كثـرة اطلاعـه، و علـى ابـن الجـز فكيف خفى هذا : فإن قال قائل
لخزاعــي فقــد وغــيره مــن كتــب أبى الفضــل اعلمنــا يقينــا أنــه كــان لديــه كتــاب المنتهــى 

 ؟على كلام أبى القاسم الهذلي لع على كلامه كما اطلعاط.  

لمنتهى في زمن ننا نعلم يقينا أن ابن الجزري كان عنده كتاب اإ: فالجواب على هذا
 هــا بخطــهآخر  المنتهــى قــد أكمــل كتــاب  مــنخطيــة نســخة  يــدينامــا، وذلــك لأنــه بــين أ

، لكن الذى يظهر لى من النظر أنه لم يكن هذا الكتاب حاضرا عنـده عنـد رحمه االله
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تأليفه لكتاب النشر، لأننا نعلم أنه ارتحل إلى بلاد عديدة وألف كتابه هذا في بعض 
، فالظاهر النشر طيبةألف  في بلاد الروم، وفيها أيضاغربته بعيدا عن أهله حين كان 

لم يسـند منـه  لـذلكو النشـر  كتاب  حاضرا عنده حين ألفأنه لم يكن كتاب المنتهى 
، وكـل مع أنه أسند القراءة عن أبى الفضل الخزاعي في مواضع كثـيرة مـن كتابـه القراءة

ما أسنده عن أبى الفضل الخزاعي هو من طريـق أبى القاسـم الهـذلي صـاحب الكامـل 
  .  المظفر عبد االله بن شبيب عن الخزاعيعن شيخه أبى

: يؤيــد مــا قلنــاه أنــه لمــا ذكــر كتــاب المنتهــى في مبحــث الكتــب قــال في اســم الكتــاب
كتاب المنتهى في القراءات العشر، مع أن كتاب المنتهى فيه خمس عشرة قراءة، ففيـه 

ختيـار اختيار أبى عبيد القاسم بـن سـلام، واهى قراءة العشر، وخمس قراءات غيرها، 
أبى المنذر سلام بن سليمان، واختيار أيوب بن المتوكـل، واختيـار أبى حـاتم سـهل بـن 

  ه مـنعبد االله بن قيس الحمصي، وكـل مـا يـذكر  ةَ يّ رِ محمد السجستاني، واختيار أبى بحَْ 
، كــذلك كتـاب المنتهــى أو أكثــره اعتمــد فيـه علــى نقــل أبى القاســم الهـذلي مــع ضــعفه

غــيره مــن الأئمــة كــأبى العــلاء الهمــذاني، وســبط الخيــاط  يــذكر بعــض أقوالــه نقــلا عــن
: الخْزَُاعِــي  الْفَضْــلِ  أبَــُو وَقَــالَ : "١/١١٤والحــافظ الــذهبي، مثــال ذلــك قولــه في النشــر 

رَهَــا يَـعْرفِــُونَ  لاَ  الأَْزْرَقَ  يَـعْــنيِ  يَـعْقُــوبَ  أَبيِ  رِوَايــَةِ  عَلَــى وَالْمَغْــرِبِ  مِصْــرَ  أَهْــلَ  أدَْركَْــتُ  " غَيـْ
لفظـــه في ترجمـــة أبى يعقـــوب الأزرق مـــن ، وهـــذا القـــول حكـــاه الحـــافظ الـــذهبي ب)هــــا(

وربمــا ذكــر ابــن الجــزري بعــض أقــوال نســبها للخزاعــي . تــاريخ الإســلام ، ومعرفــة القــراء
عنــد  ١/٢٨١هـى خــلاف مـا في كتــاب المنتهــى، مثالـه قولــه في بــاب الإدغـام الكبــير 

ظْهَـارِ  عَلَيْـهِ  وَنـَص : "من سورة آل عمـران} رَ ي ـْغَ  غِ تَ بْ ن ي ـَمَ وَ {ذكر قوله تعالى   ابـْنُ  باِلإِْ
، الْفَضْلِ  وَأبَوُ شَيْطاَ مـع أن الخزاعـي حكـى فيـه الـوجهين ). اهـ" (وَاحِدٍ  وَغَيـْرُ  الخْزَُاعِي
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 غِ تـَبْ ن ي ـَمَـوَ {يدغمها في مثلهـا في موضـع واحـد : باب الغين: فقال ٤٦٠في المنتهى 
ــغَ  ــالإِْ  رَ يـْ أنى ابــن حــبش عــن أبى شــعيب مظهــرا، وقــرأت علــى أبى بكــر ، وأقــر }مِ لاَ سْ

ويحتمـل أن . المنتهـىوهذا مـع أن الهـذلي نقلـه عـن الخزاعـي كمـا في ). اهـ" (بالوجهين
حاضــرا عنــده لكــن لم يستحضــر مــا قالــه الخزاعــي في بــاب كــان يكــون كتــاب المنتهــى  

علـى مـا حكـاه التكبير، ولم ينشـط ليستحضـره حـين تأليفـه كتـاب النشـر واعتمـد فيـه 
الهذلي وغيره، يؤيده أنه لما حكى عنه مسألة التكبـير في جميـع سـور القـرآن ذكـر فيهـا 

المنتهـى، وقـد تقـدم  لخزاعـي مـنا اسم الهذلي مـن الكامـل ولم يـذكر عبـارةعبارة أبى الق
وكــان الأولى بــه والأجــدر إن كــان عنــده كتــاب المنتهــى أن ينقــل كلامــه ذكــر عبارتــه، 

ل عن تلميذ تلميذه، لأن ذلـك أوثـق في النقـل وأضـبط لعبـارة المـروي منه دون أن ينق
عنـــه، إذ كـــان النقـــل بـــالمعنى جـــائزا، فربمـــا تصـــرف الناقـــل في عبـــارة المـــروي عنـــه بمـــا لا 
يخـــالف المعـــنى، وهـــذا مـــع كونـــه لـــيس منكـــرا، لكـــن نقـــل عبـــارة المـــروي عنـــه أقـــرب في 

واالله .  فهـــم مـــراد صـــاحبهاالوصـــول إلى معرفـــة مذهبـــه، وأبعـــد عـــن دخـــول الـــوهم إلي
  . الموفق وهو يهدى السبيل

ويضاف إلى هذا أن الآخذين بالتكبير إنما يأخذون به من طريق أبى العلاء الهمـذاني 
من غاية الاختصار، ومـن طريـق أبى القاسـم الهـذلي مـن كتـاب الكامـل، وهـذا كتـاب 

لقــرآن، ولا لكــل غايــة الاختصــار بــين أيــدينا لــيس فيــه ذكــر التكبــير في جميــع ســور ا
القـــراء، وأمـــا كتـــاب الكامـــل فمـــع مـــا قـــدمنا مـــن ذكـــر وهـــم أبى القاســـم الهـــذلي فيمـــا 

االله لم يقــرأ حكــاه عــن أبى الفضــل الخزاعــي وعــن ابــن حــبش، فــإن ابــن الجــزري رحمــه 
ــــلاوة ــــاب الكامــــل ت فقــــد قــــال رحمــــه االله في ترجمــــة الهــــذلي مــــن كتــــاب الكامــــل  .بكت

، ومات ابـن مـؤمن "الواسطي مؤمن ابن نعلم فيما تلاوة رواه من وآخر ): "٣٩٢٩(
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سنة ثلاثين وسبعمائة، يعنى قبـل مـيلاد ابـن الجـزري بإحـدى وعشـرين سـنة، وقـال في 
ــرَأْتُ  : "١/٩٢النشــر  يــعَ  وَقَـ نِهِ  مِــنْ  تــِلاَوَتيِ  فيِ  دَخَــلَ  بمِـَـا الْقُــرْآنِ  جمَِ الْقِــرَاءَاتِ  مِــنَ  مُضَــم 
مَشْـقِي  اللبـانِ  بـْنِ  محَُمـدِ  الْمَعَـاليِ  أَبيِ  الأُْسْـتَاذِ  يُوخِ الشـ عَلـَى وَغَيرْهَِا الْعَشْرِ  مَـةِ  الد وَالْعَلا 

مَامِ  الصائِغِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  أَبيِ   يـَأْمُرُ  اللـهَ  إِن {: تَـعَالىَ  قَـوْلهِِ  وَإِلىَ  الْوَاسِطِي  محَُمدٍ  أَبيِ  وَالإِْ
حْسَانِ  باِلْعَدْلِ   اللبـانِ  ابـْنُ  وَقَــرَأَ  الجْنُْـدِي، بـْنِ  بَكْـرِ  أَبيِ  الأُْسْـتَاذِ  عَلَى النحْلِ  مِنَ  }وَالإِْ

نَهُ  بمِاَ دٍ  أَبيِ  الأُْسْتَاذِ  شَيْخِهِ  عَلَى فَـقَطْ  الْعَشْرِ  الْقِرَاءَاتِ  مِنَ  تَضَمهِ  عَبْدِ  محَُمعَبْـدِ  بـْنِ  الل 
وإنمــا قــرأه رحمــه االله قــراءة عــرض لا قــراءة : قلــت، )اهـــ( "ي الْوَاسِــطِ  الْوَجِيــهِ  بــْنِ  الْمُــؤْمِنِ 

 أنــا قرأتــه: "٣٩٢٩مــن كتــاب غايــة النهايــة ترجمــة رقــم  تــلاوة، فقــال في ترجمــة الهــذلي
 وسمـاع الأول بإجازة النحاس بن ومحمد الإسكندراني أحمد بن إبراهيم الشيخين على

وخهما، بـــل سمـــع أحـــدهما وإن شـــيخيه لم يســـمعاه مـــن شـــي ،"بســـندهما لبعضـــه الثـــاني
بــه ابــن الجــزري، بــل قــرأ بمــا دخــل في تلاوتــه ممــا وافــق فيــه  وأمــا تــلاوة فلــم يقــرأبعضـه، 

غــيره مــن الكتــب، ولــيس في غــيره مــن الكتــب هــذا الوجــه، ولــو كــان في غــيره لــذكره، 
يؤيـده قولـه في غـير موضـع  .غير ما حكاه عن أبى العـلاء الهمـذاني وقـد ذكرنـا مـا فيـه

  ).اهـ" (وقرأت به في رواية السوسي: "في سور الختم لتكبيرذكر احين 

فيكون هذا الوجه أيضا منقطعا بين صاحب الكامل وابن الجزري، أو بين ابن مؤمن 
آخر رواة الكامل تلاوة وبين ابن الجزري، هـذا لـو سـلمنا أن الأئمـة قبـل ابـن الجـزري 

ون ــذا الوجــه، وقــد ابــن مــؤمن كــانوا يأخــذالوجيــه ممــن كــان بــين صــاحب الكامــل و 
عـن أئمـة القـراءة،  من الروايات قدمنا ما فيه أيضا، وأنه لم يرد ذلك في غير ما ذكرنا

في سور الختم خاصـة  وأم لم يكونوا يقرءون به عن غير من ورد النص عنهم بذلك
مــن ، وتقــدم كــلام ابــن الجــزري وأنــه قــرأ بــه ى إلى آخــر القــرآنة الضــحيعــنى مــن ســور 
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أمـا في رواية السوسي خاصة من طريق ابن حـبش، و قراءة أهل مكة، و  طرق كتابه في
غير ذلك فيحتمل أن يكون قـد قـرأ بـه مـن روايـة العمـري عـن أبى جعفـر، ولـيس مـن 

لم يقرأ به، ولو كان قد قرأ به لمـا ظاهر كلامه أنه ، وأما عن جميع القراء فطريق النشر
  .ها، ولما كان للتخصيص وجهرواية السوسي عن أبى عمرو بالذكر دون غير  ص خَ 

وهذا كله إنما هـو فيمـا يتعلـق بسـور الخـتم لا بجميـع القـرآن، ولم تثبـت الـتلاوة بـه مـن 
طريق ابن الجزري عن جميع القراء في سور الختم فضلا عن أن تثبت عن جميـع القـراء 

، بـــل لم تثبـــت فيـــه الروايـــة عـــن ابـــن حـــبش أصـــلا في جميـــع الروايـــات في جميـــع القـــرآن
سندة في النشر كما تقـدم، وإنمـا رواهـا مـن رواهـا عنـه في روايـات لم يسـند منهـا في الم

  .النشر إلا رواية السوسي عن أبى عمرو، ويحتمل من رواية الدوري

فإن أبا القاسم الهذلي الذى روى هذا الوجه عن ابن حبش فإن ظاهر كلامه : وأيضا
 جميـع: يقـول والخْزَُاعِـيّ : "ارتـه وقولـهفي كتابه أنه لا يأخذ به ولم يختره، وتقـدم ذكـر عب

ينـَوَريِّ  عنـــد القـــراء وغيرهـــا بالضـــحى يخـــتص لا ســـورة كـــل أول في يكـــبر كـــذلك الـــد 
فيظهــر مــن ). اهـــ" (التكبــير في مكــة أهــل يوافــق الْعُمَــريِّ  أن والمشــهور القــراء، لجميــع

علــى ذلــك، ، وتعليــق ابــن الجــزري "والمشــهور: "ثم قولــه بعــده" عنــد الــدينوري: "قولــه
، أن ذلك كلـه علـى سـبيل الحكايـة لا الروايـة" الخ... وما حُكِىَ عن الخزاعي: "وقوله

  .مع كون ذلك لم يثبت عن ابن حبش ولا الخزاعي كما تقدم

أن يؤخـذ بـالتكبير في  هـذه الروايـة مـن الـوهن والضـعف عليـهمـا  وعليه فلا ينبغـى مـع
لأن ذلـك  ، ولا غيره من أهـل الأداءجميع سور القرآن من طريق ابن الجزري رحمه االله

هم ولا قـرؤوا بـه ولا أخـذوا بـه في مـذهب أحـد مـن مـن روى عـن لم يثبت صـحته عـن
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مَامِ أَبيِ عَبْدِ اللهِ الْكَـارَزيِنيِ أنَـهُ كَـانَ إِذَا قَــرَأَ الْقُـرْآنَ فيِ دَرْسِـهِ القراء، وقد قدمنا  عَنِ الإِْ
مَــا " :وَالضــحَى كَبـــرَ لِكُــل قـَـارئٍِ قَـــرَأَ لـَـهُ، فَكَــانَ يَـبْكِــي وَيَـقُــولُ  عَلـَـى نَـفْسِــهِ وَبَـلـَـغَ إِلىَ 

أَحْسَــنـَهَا مِــنْ سُــنةٍ لــَوْلاَ أَني لاَ أُحِــب مخَُالَفَــةَ سُــنةِ النـقْــلِ لَكُنْــتُ أَخَــذْتُ عَلــَى كُــل مَــنْ 
وهـذا مـن ذاك، وهـو ممـا  ."ةَ سُنةٌ تُـتبـَعُ، وَلاَ تُـبْتـَدعَُ قَـرَأَ عَلَي بِرِوَايةَِ التكْبِيرِ، لَكِن الْقِرَاءَ 

   .بالقراءة يتعلق

، وجعلــوا منــه أقســاما علــي التكبــيربــين الســورتين ع أهــل الأداء الأوجــه قــد فــر أيضــا فو 
واجبــة وجــائزة وممتنعــة، ومــن ذلــك قــولهم أن أوجــه التكبــير بــين الســورتين ثمانيــة أوجــه 

 : "٢/٤٣١قال ابن الجزري رحمه االله في النشـر . ها وجه واحدمحتملة عقلا، يمتنع من

تـْيَــانِ  حُكْــمُ  وَأمَــا ــورتََـينِْ  بَـــينَْ  بــِالتكْبِيرِ  الإِْ ــورةَِ  بــِآخِرِ  وَصْــلِهِ  فيِ  فــَاخْتُلِفَ  الس وَالْقَطْــعِ  الس 
 مِـنْ  تَـقَـدمَ  مَـا عَلـَى مَبْـنيِ  ذَلـِكَ وَ  بَـعْـدَهُ، بمِـَا وَوَصْـلِهِ  السـورةَِ  آخِرِ  عَلَى الْقَطْعِ  وَفيِ  عَلَيْهِ،

 كْبِــيرَ  أَنــورةَِ، لآِخِــرِ  الت لهِـَـا أَوْ  السى ،لأَِوَــأت ــةِ  فيِ  التـقْــدِيرَيْنِ  عَلَــى وَيَـتَ ــورةَِ  وَصْــلِ  حَالَ الس 
ـــورةَِ  ـــةُ  الأُْخْـــرَى، باِلس هَـــا يمَتَْنِـــعُ  أَوْجُـــهٍ  ثمَاَنيَِ ـــيرِ  وَصْـــلُ  وَهُـــوَ  إِجمْاَعًـــا، وَجْـــهٌ  مِنـْ  بــِـآخِرِ  التكْبِ
ــورةَِ  هَــا الْقَطْــعِ  مَــعَ  وَباِلْبَسْــمَلَةِ  الس ــورةَِ  لأَِولِ  الْبَسْــمَلَةَ  لأَِن  ،عَلَيـْ ــلاَ  الس  تجُْعَــلَ  أَنْ  يجَُــوزُ  فَ

فَصِــلَةً  هَـــا مُنـْ ــورةَِ  بــِـآخِرِ  مُتصِــلَةً  عَنـْ مَ  كَمَـــا السىي ـَ فـَـلاَ  ،الْبَسْـــمَلَةِ  بـَـابِ  فيِ  تَـقَـــدَهَـــذَا تــَـأت 
قَـــى ،الْمَــــذْكُوريَْنِ  التـقْـــدِيرَيْنِ  مِــــنَ  تَـقْـــدِيرٍ  عَلــَــى الْوَجْـــهُ  عَةُ  وَتَـبـْ  الجْــَــوَازِ  محُْتَمَلــَــةَ  أَوْجُـــهٍ  سَــــبـْ

هَا لَهُ، نَذْكُرُهَا لِمَنْ  مَنْصُوصَةً   السورةَِ  لآِخِرِ  التكْبِيرُ  يَكُونَ  أَنْ  بتِـَقْدِيرِ  مخُْتَصانِ  اثْـنَانِ  مِنـْ
  ".التـقْدِيرَيْنِ  عَلَى محُْتَمَلَةٌ  الْبَاقِيَةُ  وَالثلاَثةَُ  السورةَِ  لأَِولِ  يَكُونَ  أَنْ  بتِـَقْدِيرِ  وَاثْـنَانِ 

وكذلك اقتصروا على مذهبين لا ثالث لهمـا فى تقـدير كـون التكبـير هـو لأول السـورة 
 عُ رَ شْــيُ  رٌ كْــالتكبــير ذِ  أو لآخرهــا، وأنكــر ابــن الجــزري رحمــه االله علــى أبى شــامة قولــه أن
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لأنـه يصـير علـى قولـه هـذا مـذهب ثالـث لم  -يعنى من سور الخـتم–بين كل سورتين 
 ظـَاهِرَانِ  صَـحِيحَانِ  وَالْمَـذْهَبَانِ  : "٢/٤٢٣يقل به أحد من السلف، فقـال رحمـه االله 

مَةِ، النصُوصِ  عَنِ  يخَْرُجَانِ  لاَ  ا الْمُتـَقَدَةَ شَامَ  أَبيِ  قَـوْلُ  وَأم  وَهُـوَ  ثاَلثِـًا، مَـذْهَبًا فِيهِ  إِن  أَن 
 كَــانَ  وَإِنْ  صَــريحًِا إِليَْــهِ  ذَهَــبَ  أَحَــدًا أَعْلَــمُ  فــَلاَ  سُــورتََـينِْ  كُــل  بَـــينَْ  مَشْــرُوعٌ  ذكِْــرٌ  التكْبِــيرَ 
 عَلـَى يَـتَخَـرجُ  ذَلـِكَ  فـَإِنِ،  ِمَـا وَصَـلَهُ  أَوْ  السـورتََـينِْ  عَـنِ  قَطَعَـهُ  مَـنْ  قَـوْلِ  لاَزمِِ  مِنْ  أَخْذُهُ 
 ــهُ  كَمَــا الْمَــذْهَبـَينِْ  مِــنَ  كُــل ــانِ  حُكْــمِ  فيِ  نُـبـَيـنُ تـْيَ ــهِ  الإِْ ــوْ  الآْتيِ، الثالِــثِ  الْفَصْــلِ  مِــنَ  بِ  وَلَ
 قُطِعَـتِ  إِذَا سَـاقِطاً مَذْهَبـِهِ  عَلَى التكْبِيرُ  لَكَانَ  شَامَةَ  أبَوُ ذكََرَهُ  مَا إِلىَ  ذَهَبَ  أَحَدٌ  كَانَ 

 فيِ  يجَـُوزُ  لاَ  بَلْ  بِذَلِكَ، قاَئِلَ  وَلاَ  مَا، وَقـْتًا سُورةٌَ  اسْتـُؤْنفَِتْ  أَوِ  سُورةٍَ، آخِرِ  عَلَى الْقِرَاءَةُ 
  .)اهـ( "يُكَبـرُ  مَنْ  رِوَايةَِ 

، واقتصـروا ، هل هو أول الضحى أو من آخرهـاوكذلك حين اختلفوا في محل التكبير
ما ورد عن أئمة أهل الأداء في ذلك غـير مـا حكـاه على هذين الموضعين، لم يجاوزوا 

وكذلك ما أبو القاسم الهذلي رحمه االله عن ابن حبش من طريق أبى الفضل الخزاعي، 
وقـد تقـدم أنـه حكاه من طريق العبـاس بـن الفضـل المعـروف بصـهر الأمـير عـن قنبـل، 

وعــــن لــــوا جميــــع العبــــارات الــــواردة عــــن أهــــل الأداء ، وقــــد حمفي ذلــــك مــــاوهــــم عليه
وبعــض لــه مــن : "المصـنفين علــى هــذين الموضــعين، كمــا حملــوا قـول الشــاطبي رحمــه االله

ــآخــر الليــل وَ  علــى أن مــراده بــآخر الليــل أول الضــحى، وحملــوا قــول مــن قــال" لاص :
لتعلــق التكبــير ــذه الســورة  يكــبر مــن أول ألم نشــرح علــى أن مــرادهم آخــر الضــحى

يعـنى انسـحب حكمهـا إلى سـورة ألم  ، لكن انسحب حكمهـا إلى مـا بعـدها،خاصة
يكــبر في أول كــل ســورة لكــان مــن بــاب أولى أن : ولــو صــححنا قــول الهــذلي. نشــرح

، مـن ان آخـرانمـذهب مـامن أول ألم نشرح على أمن آخر الليل، أو يؤخذ بالتكبير 
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حيــث شــهرة الشــاطبية وكثــرة الآخــذين ــا، ولأنــه قــد تــابع الشــاطبي عليــه أيضــا أبــو 
حيـث إنـه ظـاهر زاعي وأبو القاسم الهذلي، وكذلك من أول ألم نشرح مـن الفضل الخ

، وفى بعـــض الآثـــار عـــن ابـــن عبـــاس بـــذكر ألم نشـــرح دون ذكـــر عبـــارة أكثـــر العـــراقيين
ولكــن لمــا كانــت القــراءة ســنة يأخــذها الآخــر عــن الأول لم يشــكل علــيهم . الضــحى

لم نشرح آخـر الضـحى لتعلـق هذا واعتبروه من التجوز في العبارة، وأن مرادهم بأول أ
لكــن يؤخــذ بــه مــن أول ألم نشــرح علــى ، التكبــير عنــدهم بســورة الضــحى دون غيرهــا

في  قـال ابـن الجـزري. تقدير كون التكبـير لأول السـورة، ولتعلقـه بالبسـملة، واالله أعلـم
ـــورةَِ  انْسَـــحَبَ  الضـــحَى لِسُـــورةَِ  الــذِي الحُْكْـــمُ  يَكُـــونَ  أَنْ  يحُْتَمَـــلُ : "٢/٤٠٨النشــر  للِس 

ـا أنَـهُ  وَيحُْتَمَـلُ  نَشْـرحَْ  أَلمَْ  لأَِولِ "  الضـحَى"  لآِخِـرِ  مَـا حُكْـمُ  وَجُعـِلَ  تلَِيهَـا التيِ  كَـانَ  لَم 
 عَلَيْــهِ  الــنـعَمِ  تَـعْــدَادِ  تمَـَـامِ  مِــنْ  هُــوَ  وَسَــلمَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى عَلَيْــهِ  الــنـعَمِ  مِــنَ  فِيهَــا ذكُِــرَ  مَــا
 قـَـالَ : قـَـالَ  عَبــاسٍ  ابــن عَــنْ  جَيــدٍ  بإِِسْــنَادٍ  حَــاتمٍِ  أَبيِ  ابـْـنُ  رَوَى فَـقَــدْ  انتِْهَائـِـهِ، إِلىَ  أُخرَ فـَـ

ـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى اللـــهِ  رَسُـــولُ   ،سَـــألَْتُهُ  أَكُـــنْ  لمَْ  أَني  وَدِدْتُ  مَسْـــألََةً  رَبي  سَـــألَْتُ : وَسَـــلمَ  عَلَيْ
هُمْ  أنَبِْيـَاءُ  يقَـبْلـِ كَانـَتْ  قَدْ  :قُـلْتُ  هُمْ  الـريحَ، لـَهُ  سَـخرْتَ  مَـنْ  مِـنـْ  الْمَـوْتَى يحُْيـِي مَـنْ  وَمِـنـْ
 ضَـالا  أَجِـدْكَ  أَلمَْ : قـَالَ . رَب  يـَا بَـلـَى: قُـلْتُ  ،فَآوَيْـتُكَ؟ يتَِيمًا أَجِدْكَ  أَلمَْ : محَُمدُ  ياَ قاَلَ 

ــدَيْـتُكَ؟ ــكَ؟ عَــائِلاً  أَجِــدْكَ  أَلمَْ : قـَـالَ . رَب  يــَا بَـلـَـى: قُـلْــتُ  ،فَـهَ  يـَـا بَـلـَـى: قُـلْــتُ  ،فَأَغْنـَيْتُ
 ياَ بَـلَى: قُـلْتُ  ذكِْرَكَ؟ لَكَ  أرَْفَعْ  أَلمَْ  صَدْرَكَ، لَكَ  أَشْرحَْ  أَلمَْ : قاَلَ . رَب  رَب(( .  

ــورةَِ  ذِهِ هَــ فيِ  يَكُــونَ  أَنْ  وَيحُْتَمَــلُ . أنَْسَــبَ  الــنـعَمِ  ذكِْــرِ  ِاَيــَةِ  عِنْــدَ  التكْبِــيرُ  فَكَــانَ  مِــنَ  الس 
ــرهُُ، فِيهَــا يُشَــاركُِهُ  لاَ  الــتيِ  الخِْصيصَــةِ  ــرهِِ  رَفْــعُ  وَهُــوَ  غَيـْ ــهِ  اللــهُ  صَــلى ذكِْ  حَيْــثُ  وَسَــلمَ  عَلَيْ

 إِلـَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ  ،مَعِي ذكُِرْتَ  إِلا  أذُكَْرُ  لاَ : مجَُاهِدٌ  قاَلَ  }ذِكْرَكَ  لَكَ  وَرفََـعْنَا{ :يَـقُولُ 
 هُ  إِلاوَأَشْهَدُ  الل  دًا أَنهِ  رَسُولُ  محَُمالل".   
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  الباب الرابع

  خلاصة طرق التكبير من حيث الثبوت

ويــتلخص مــن ذلــك بعــد مــا نقلنــاه مــن نصــوص أئمــة أهــل الأداء وأقــوالهم ومــا يظهــر 
من عبارام ومذاهبهم أن الـذى يثبـت مـن جهـة الروايـة والأداء مـن كتـاب النشـر في 

  :التكبير ثلاث طرق لا رابع لهما مسألة

  .التكبير عن البزي قولا واحدا من جميع طرقه: الأولى

التكبـــير عـــن قنبـــل بخـــلاف عنـــه، فـــالتكبير عنـــه مـــن طريـــق جمهـــور العـــراقيين : الثانيـــة
  .وبعض المغاربة، وتركه من طريق من سواهم

عــــلاء طريــــق ابــــن حــــبش مـــن كتــــاب غايــــة أبى الالتكبــــير عــــن السوســــي مـــن : الثالثـــة
   .الهمذاني وكتاب التجريد لابن الفحام وكتاب المصباح لأبى الكرم الشهرزوري

أيضــــا، لكـــن الهــــذلي لم يخصــــص السوســــي  مـــن كتــــاب الكامــــلهــــذا الوجــــه ويحتمـــل 
مكـة والعمـري عــن أبى بالـذكر، كمـا أن ظـاهر كلامـه أنـه لم يخـتره إلا مـن طريـق أهـل 

  .عن السوسي خاصةذكره ابن الجزري من طريقه جعفر، ولذلك لم ي

حـبش أيضـا  وإن أخذ البعض بالتكبير في رواية الدوري عن أبى عمرو مـن طريـق ابـن
، وإنـه  شٍ بَ ما تقدم من حيث إن الـنص فيـه ورد عـن ابـن حَـيكون له وجه من النظر لِ 

كــان يأخــذ بــالتكبير لجميــع القــراء، وإن طريقــه مســندة في النشــر، لكــن يكــون ذلــك 
نــه لم يثبــت أن ابــن الجــزري قــرأ بــه، بــل لأو هــة الروايــة، الاختيــار لا مــن جمــن جهــة 
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الأظهر أنه لم يقرأ به، والاعتمـاد فيـه يكـون علـى مـا ورد مـن العبـارة المطلقـة عـن ابـن 
لكــن الأولى عـدم الأخــذ ـذا الوجــه أيضـا لمــا تقـدم مــن أن طريـق ابــن حــبش ، شٍ بَ حَـ

 القاســم الهــذلي عــن الــدوري هــى في النشــر مــن كتــاب الكامــل خاصــة، مــن طريــق أبى
عــن أبى الحســين الخبــازي عــن ابــن حــبش، وروايــة أبى  يّ زِ دُ نْــهُ عــن شــيخه أبى نصــر القُ 

 القهنـدزي روايـة حـروف لـيس علـى طريـقمنصور بن أحمـد  عن شيخه القاسم الهذلي
ولأن الهـــذلي لم يخـــتره كمـــا تقـــدم،  ".أخبرنـــا القهنـــدزي: "يقـــول الهـــذلي فيهـــا تلاوة،الـــ

وأيضــــا لأن  أهــــل مكـــة خاصـــة وعـــن العمــــري عـــن أبى جعفـــر،واختـــار التكبـــير عـــن 
القهندزي شيخ الهذلي مجهول لا يعرف حاله، وظاهر كلام ابن الجزري في ترجمته من 
غايــة النهايــة أنــه لم يعرفــه، ولم يجــزم إن كــان هــو منصــور بــن محمــد بــن العبــاس الهــروي 

يــــة النهايــــة بــــرقم شــــيخ أبى بكــــر الروذبــــاري أم لا، وقــــال في ترجمــــة القهنــــدزي مــــن غا
 وروى غزنـة، نـزل ضابط شيخ :الهروي ي زِ دُ نْ هُ القُ  نصر أبو أحمد بن منصور :٣٦٥١
 القاسـم أبـو عنـه القراءات روى الخبازي، محمد بن علي بن الحسين أبي عن القراءات
وقــال بـــرقم . )اهـــ( "ســـيأتي كمــا محمــد بـــن منصــور ولعلــه الهـــذلي نســبه كــذا الهــذلي،
 شــيخ، المقــرئ غزنــة نزيــل الهــروي نصــر أبــو، العبــاس بــن محمــد بــن منصــور : "٣٦٥٨
 الحسـن أبي علـى قـرأ الهـذلي، نسـبه في ووهم المتقدم القهندزي منصور ولعله متصدر،

 الهيـــثم بـــن أحمـــد بــن محمـــد بكـــر أبـــو الأســتاذ عليـــه قـــرأ الخبـــازي، بــن محمـــد بـــن علــي
وأنت تـرى أنـه ). اهـ"(م، واالله أعلبلده بأهل أعرف وهو ونسبه، غزنة نزيل الروذباري

هــذا الشــيخ إلا مــن طريــق أبى القاســم الهــذلي، وأكثــر  فُ رَ عْــلم يعــرف مــن هــو، ولا ي ـُ
 نمــا إ: "طبقــات القــراء بعــد أن ذكــر شــيوخ الهــذليشــيوخه مجهولــون، قــال الــذهبي في 

 في الفضـــلاء همــة كانــت كيـــف لــتعلم مجهــولين أكثــرهم كـــان وبــأن شــيوخه، ذكــرت
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فـــإن فيــه تســـاهلاً كبــيرا مـــع كونـــه " شـــيخ ضــابط: "الجــزري وقــول ابـــن". العلـــم طلــب
ولعلـــه "، "ولعلـــه منصـــور بـــن محمـــد: "مجهـــول العـــين عنـــده كمـــا هـــو ظـــاهر مـــن قولـــه

وإن كـان القهنـدزي شـيخ الهـذلي ". منصور القهنـدزي المتقـدم، ووهـم الهـذلي في نسـبه
رف أيضـا إلا هذا هو عينه الهروي شيخ الروذباري، فإن الهروي شيخ الروذباري لا يع

جهالــة العــين  بــذلك مــن جهــة الروذبــاري، لكــن الروذبــاري إمــام حــافظ ثقــة، فتنــدفع
لكن تبقى جهالة حاله قائمة، لأن الروذباري لم يذكر فيـه جرحـا ولا  ،عن القهندزي

  . كذلك الهذلي لم أره ذكر فيه جرحا ولا تعديلاو تعديلا، 

هذا يؤكد ضعف رواية الهذلي عـن ف وإن كان القهندزي هذا هو عينه شيخ الروذباري
لأن الهـذلي حكـى هـذه الروايـة مـن  .بالتكبير لجميع القراء في جميـع القـرآنابن حبش 

طريق أبى الحسين الخبازي عن ابن حبش كما حكاها من طريـق أبى الفضـل الخزاعـي  
عـن أبى الحسـين  وأبو القاسم الهذلي قـد أسـند القـراءةالروذباري  كما تقدم، وكل من

ازي من طريق منصور بن محمد أو منصور بن أحمد الهـروي أو القهنـدزي المـذكور الخب
عـن شـيخه منصـور بـن محمـد الهـروي هـذا عـن ابـن عن الخبـازي، ولم يـذكر الروذبـاري 

  . حبش إلا التكبير من خاتمة والضحى لجميع القراء كما تقدم ذكره

أيضــا مــن طريــق ابــن ومــن هــذه الجملــة يظهــر للنــاظر أن روايــة التكبــير عــن الــدوري 
حــــبش ضــــعيفة، والأولى عــــدم الأخــــذ ــــا، والاقتصــــار علــــى الأخــــذ بــــه مــــن روايــــة 

، بـل ولا السوسي، ولأن هذا هو المشـهور، ولم يكـن الروايـة فيـه عـن الـدوري مشـهورة
  .   واالله أعلم ،معروفة على خصوصها
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 يكـون مـن آخـر الضـحى لـيس عـن أبى عمـرو التكبير عـن السوسـيالأخـذ بـعلى أن 
 خصوصــا، ولم يــرو أحــد عنــه التكبــير بــذلك لأن الــنص ورد عــن ابــن حــبش عنــه ،إلا

  .، واالله أعلمفالتكبير عنه من أولها وآخرها من روايتيه ، وأما ابن كثيرمن أولها
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  الباب الخامس

  التكبير مسائلخلاصة 

  سبب وروده: المسألة الأولى

ِ على عدة أقوال الْمَكَانِ  مِنَ  يرِ التكْبِ  وُرُودِ  سَبَبِ  فيِ  اخْتُلِفَ  الْمُعَين:  

 فَـقَـالَ  الـْوَحْيُ، عَنْـهُ  انْـقَطـَعَ  وَسَـلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبيِ  أَن  ذَلِكَ  فيِ  الأَْصْلَ  أَن  :الأول
ـــى: الْمُشْـــركُِونَ  ـــدًا قَـلَ ـــهُ، محَُمَـــتْ  رب ـــحَى سُـــورةَُ  فَـنـَزَلَ ـــالَ  وَالض ـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى النـــبيِ  فَـقَ  عَلَيْ

 مَـعَ  وَالضـحَى بَـلـَغَ  إِذَا يُكْبـَرَ  أَنْ  وَسَلم عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبيِ  رَ وَأمُِ  ،)أَكْبـَرُ  اللهُ (: وَسَلمَ 
تِنَ  مِنْ  الجُْمْهُورِ  قَـوْلُ  وَهَذَا:  قال ابن الجزري.يخَْتِمَ  حَتى  سُورةٍَ  كُل  خَاتمِةَِ  اأئَِم.   

  .للِْكَافِريِنَ  وَتَكْذِيبًا عَلَيْهِ  أنَاَ لِمَا تَصْدِيقًا )أَكْبـَرُ  اللهُ ( قاَلَ  :الثانى

   .الْوَحْيِ  بنِـُزُولِ  أَيْ  وَسُرُوراً، فَـرَحًا: الثالث

نْـيَا فيِ  هُ يُـرْضِـــيَ  حَـــتى  وَلأِمُتـِــهِ  لـَــهُ، وَجَـــل  عَـــز  اللـــهُ  أَعْطـَــاهُ  بمِـَــا سُـــرُوراً تَكْبـِــيرهُُ : الرابـــع الـــد 
  .وَالآْخِرَةِ 

 لـَهُ  وَالتـنْزيِهِ  وَتَـنْزيِلِهِ  وَحْيِهِ  بخِتَْمِ  وَالتبـَركِ  لِكِتَابهِِ  التلاَوَةِ  مَعَ  اللهِ  تَـعْظِيمِ  فيِ  زيِاَدَةٌ  :الخامس
  .السوءِ  مِنَ 

  .النارَ  بَـيْتِهِ  أَهْلِ  مِنْ  دٌ أَحَ  يَدْخُلَ  لاَ  أَنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى كَبـرَ  :السادس
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ــرَ  :الســابع ى كَبـــهُ  صَــلــهِ  الل رَائيِــلَ  صُــورةَِ  مِــنْ  رَآهُ  لِمَــا وَسَــلمَ  عَلَيْ ــهِ  جِبـْ ــلاَمُ  عَلَيْ ــتيِ  السال 
هَا اللهُ  خَلَقَهُ    .الضحَى ورةَِ بِسُ  نُـزُولهِِ  عِنْدَ  عَلَيـْ

  .والأول هو قول الجمهور كما تقدم، واالله أعلم

  

  من طريق كتاب النشر عَنْهُ  وَرَدَ  مَنْ  ذِكْرُ  :ةالثانيِ الْمسألة

  :من طريق كتاب النشر من ثلاث رواياتورد التكبير 

  .البزي بدون خلاف عنه في ذلك: الأولى

  .قنبل بخلاف عنه: الثانية

  .السوسي عن أبى عمرو من طريق ابن حبش: الثالثة

ء، ويمكـن أن يؤخـذ بـه للـدوري عـن أبى عمـرو هذا الذى ثبت من جهة الرواية والأدا
  .كما تقدم بيانه  من طريق ابن حبش أيضا اختيارا، ولكن الأولى تركه عن الدوري

  

  

  

  

  

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
٧٩ 

  حل ورود التكبير ابتداءا وانتهاءً م: ةالثالثالمسألة 

ورد ابتــداء التكــير عــن أئمــة القــراءة فى قــراءة ابــن كثــير في : محــل ابتــداء التكبــير: أولا
  :موضعين

  .خاتمة والضحى أو أول ألم نشرح، وهى رواية الجمهور: الأول

  .أول سورة والضحى: الثانى

ر الضحى أو أول ألم وأما السوسي عن أبى عمرو فمحل ابتداء التكبير عنده من آخ
 لــدوري عــن أبى عمــرو لمــن أخــذ بــالتكبيير في روايتــهيتعــين ل وكــذلك .نشــرح لــيس إلا

  .هلأنه من طريق ابن حبش أيضا عن

  : محل انتهاء التكبير: ثانيا

 م في هــل التكبــير لأول الســورة أوفهــو مبــني علــى اخــتلافه: وأمــا محــل انتهــاء التكبــير
  :.وهو في موضعين أيضا .لآخرها

آخــر ســورة النــاس، وهــو قــول الجمهــور، وهــو لازم قــول مــن قــال أن التكبــير : الأول
  .لآخر السورة

  .من قال أن التكبير لأول السورة أول سورة الناس، وهو لازم قول: الثانى
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  صيغة التكبير: المسألة الرابعة

  : من طريق البزيفأما 

  : اختلف عن البزي في صيغة التكبير على ثلاث صيغفقد 

ــرُ  اللــهُ (: الاقتصــار علــى التكبــير، فيقــول القــارئ: الأولــى  الــرحْمَنِ  اللــهِ  بِسْــمِ ) (أَكْبـَ
وهـــذه روايـــة الجمهـــور عـــن أبى . كـــذلك  }نَشْـــرَحْ  ألَــَـمْ { أَوْ  ،}وَالضـــحَى{) الـــرحِيمِ 

  .ربيعة عن البزي غير هبة االله عنه

 اللهِ  بِسْمِ (  )أَكْبـَرُ  وَاللهُ  اللهُ  إِلا  إِلَهَ  لاَ (: التهليل مع التكبير، فيقول القارئ: الثانية
، وهـى روايـة هبـة االله عـن كـذلك  }نَشْرَحْ  ألََمْ { أَوْ  ،}وَالضحَى{) الرحِيمِ  الرحْمَنِ 

  .أبى ربيعة، والجمهور عن ابن الحباب

 وَاللـهُ  اللـهُ  إِلا  إِلـَهَ  لاَ ( : "زيادة التحميد بعد التهليل والتكبير، فيقول القارئ: الثالثة
طـاهر ، طريـق أبى .}نَشْـرَحْ  ألَـَمْ { )الـرحِيمِ  الرحْمَنِ  اللهِ  بِسْمِ ) (الْحَمْدُ  وَلِلهِ  أَكْبـَرُ 

  .بن أبى هاشم عن ابن الحباب

يختص بالتكبير من آخر الضحى لأنه طريـق ابـن أبى هاشـم الأخير هذا الوجه  :تنبيه
كمــا أن ظــاهرة عبــارة ابــن الجــزري أنــه المــذكور، وطريقــه التكبــير مــن خاتمــة والضــحى،  

يمنع كون هذا الوجه على تقدير أن يكـون التكبـير لآخـر السـورة، وعليـه فيتعـين علـى 
 مِـنْ  الحَْمْدَلـَةِ  وَجْـهُ  تَنـِعُ يمْ  : "٢/٤٣٧، قال في النشـر حأن يكون التكبير لأول ألم نشر 

ــحَى أَولِ  الض  ــرَأْتُ  أَعْلَمُــنيِ  لاَ  : "وقــال أيضــا ،"فِيــهِ  يــَذْكُرْهُ  لمَْ  صَــاحِبَهُ  لأَِن ــةِ  قَـ  باِلحَْمْدَلَ
 الخَْمْسَــةِ  الأَْوْجُــهِ  سِــوَى الحَْمْدَلــَةِ  وَجْــهِ  مَــعَ  يجَُــوزُ  لاَ  ذَلــِكَ  وَمُقْتَضَــى النــاسِ، سُــورةَِ  بَـعْــدَ 
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 ،"الثـانيَِ  التـقْـدِيرَ  تمَنْـَعُ  لاَ  الهْـُذَليِ  وَعِبـَارةَُ  السـورةَِ، لأَِولِ  التكْبـِيرِ  كَـوْنِ  تَـقْـدِيرِ  مَـعَ  الجْـَائزَِةِ 
  .واالله أعلم

  :فروى عنه في التكبير صيغتان فقط وأما قنبل

ــرُ  اللــهُ (: قتصــار علــى التكبــير، فيقــول القــارئالا: الأولــى  الــرحْمَنِ  اللــهِ  بِسْــمِ ) (أَكْبـَ
مـن المغاربـة  وهـذه روايـة الجمهـور. كـذلك  }نَشْرَحْ  ألََمْ { أَوْ  ،}وَالضحَى{) الرحِيمِ 

  .ممن روى عنه التكبير

 اللهِ  بِسْمِ ( ،)أَكْبـَرُ  وَاللهُ  اللهُ  إِلا  إِلَهَ  لاَ (: التهليل مع التكبير، فيقول القارئ: الثانية
العـــراقيين  كـــذلك، وهــى روايـــة  }نَشْـــرَحْ  ألَــَـمْ { أَوْ  ،}وَالضـــحَى{) الـــرحِيمِ  الــرحْمَنِ 

  .قاطبة، وصاحب الهداية من المغاربة، وذكره الداني في جامع البيان

لتحميــد، ، فالروايــة عنــه علــى الاقتصــار علــى التكبــير دون التهليــل أو اوأمــا السوســي
  .وهى من طريق ابن حبش عنه، واالله أعلم
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٨٢ 

تـْيَانِ  حُكْمُ : ةالمسألة الخامس   السورتََـيْنِ  بَـيْنَ  باِلتكْبِيرِ  الإِْ

 وَوَصْـلِهِ  السـورةَِ  آخِـرِ  عَلـَى الْقَطـْعِ  وَفيِ  عَلَيْـهِ، وَالْقَطـْعِ  السـورةَِ  بـِآخِرِ  وَصْـلِهِ  فيِ  اخْتُلِفَ  
  .بَـعْدَهُ  بمِاَ

 السـورةَِ  وَصْـلِ  حَالـَةِ  فيِ  التـقْـدِيرَيْنِ  عَلـَى وَيَـتـَأتَى : "٢/٤٣١قال ابن الجزري في النشـر 
ـــورةَِ  ـــةُ  الأُْخْـــرَى، باِلس هَـــا يمَتَْنِـــعُ  أَوْجُـــهٍ  ثمَاَنيَِ ـــيرِ  وَصْـــلُ  وَهُـــوَ  إِجمْاَعًـــا، وَجْـــهٌ  مِنـْ  بــِـآخِرِ  التكْبِ
ـــورةَِ  هَـــا طْـــعِ الْقَ  مَـــعَ  وَباِلْبَسْـــمَلَةِ  الس ـــورةَِ  لأَِولِ  الْبَسْـــمَلَةَ  لأَِن  عَلَيـْ تجُْعَـــلَ  أَنْ  يجَــُـوزُ  فــَـلاَ  الس 
فَصِلَةً  هَا مُنـْ   ".السورةَِ  بِآخِرِ  مُتصِلَةً  عَنـْ

  :تبقى سبعة أوجه جائزةفعلى ذلك 

 :وَهُـوَ  السـورةَِ، بأَِولِ  بَسْمَلَةِ الْ  وَوَصْلُ  عَلَيْهِ  وَالْقَطْعُ  السورةَِ  بِآخِرِ  التكْبِيرِ  وَصْلُ  :الأَْولُ 

  )).ألََمْ نَشْرَحْ  صل بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  قف فَحَدثِ اللهُ أَكْبـَرُ ((

ـــيرِ  وَصْـــلُ  :الثـــانِي ـــآخِرِ  التكْبِ ـــورةَِ  بِ ـــهِ، وَالْقَطْـــعُ  الس ـــى وَالْقَطْـــعُ  عَلَيْ  :وَهُـــوَ  الْبَسْـــمَلَةِ، عَلَ

  )).ألََمْ نَشْرَحْ  قف اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ  بِسْمِ  قف اللهُ أَكْبـَرُ  فَحَدثِ ((

  .وهذان الوجهان على تقدير كون التكبير لآخر السورة

هُمَا: الثالث  السـورةَِ  بأَِولِ  الْبَسْمَلَةِ  وَوَصْلُ  باِلْبَسْمَلَةِ  وَوَصْلُهُ  السورةَِ  آخِرِ  عَنْ  قَطْعُهُ  مِنـْ

ـــةِ،الآْتِ  ـــدثْ (( :وَهُـــوَ  يَ ـــرُ  قـــف فَحَ ـــرحِيمِ  صـــل اللـــهُ أَكْبـَ ـــرحْمَنِ ال ـــمِ اللـــهِ ال ألَـَــمْ  صـــل بِسْ
  )).نَشْرَحْ 
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٨٣ 

 بـِأَولِ  الاِبتْـِدَاءُ  ثمُ  وَالسـكْتُ، باِلْبَسْـمَلَةِ  وَوَصْـلُهُ  السـورةَِ  آخِـرِ  عَـنْ  التكْبـِيرِ  قَطـْعُ : الرابع

ـــورةَِ، ثْ فَحَـــ(( :وَهُـــوَ  الســـرُ  قـــف د ـــمْ  قـــف بِسْـــمِ اللـــهِ الـــرحْمَنِ الـــرحِيمِ  صـــل اللـــهُ أَكْبـَ ألََ
  )).نَشْرَحْ 

  .وهذان الوجهان على تقدير كون التكبير لأول السورة

ـــيرِ  وصـــل الجميـــع، يعـــنى وصـــل: الخـــامس ـــ التكْبِ ـــورةَِ ووصـــل آخـــر الســـورة  آخِرِ ب الس

بِسْـمِ اللـهِ  صـل اللهُ أَكْبـَرُ  صل فَحَدثِ (( :وَهُوَ  السورةَِ، ولِ بأَِ  الْبَسْمَلَةِ  وَوَصْلُ  الْبَسْمَلَةِ ب

   )).ألََمْ نَشْرَحْ  صل الرحْمَنِ الرحِيمِ 

ــــورةَِ، آخِــــرِ  عَــــنْ  التكْبـِــيرِ  قَطــْــعُ : الســــادس لِ  الْبَسْــــمَلَةِ  وَوَصْــــلُ  الْبَسْــــمَلَةِ  وَعَــــنِ  السبــِــأَو 

ـــورةَِ، وَهُـــوَ  الس: )) ـــرُ  قـــف ثْ فَحَـــد ـــمْ  صـــل بِسْـــمِ اللـــهِ الـــرحْمَنِ الـــرحِيمِ  قـــف اللـــهُ أَكْبـَ ألََ
  )).نَشْرَحْ 

 وَقَطـْعُ  الْبَسْـمَلَةِ، وَعَـنِ  الْمَاضِـيَةِ، السـورةَِ  عَـنِ  التكْبـِيرِ  قَطـْعُ  أَيْ  ،الجَْمِيعِ  قَطْعُ : السابع

ــورةَِ  عَــنِ  الْبَسْــمَلَةِ  وَهُــوَ  الآْتيَِــةِ، الس: )) ــرُ  قــف ثْ فَحَــد بِسْــمِ اللــهِ الــرحْمَنِ  قــف اللــهُ أَكْبـَ

  )).ألََمْ نَشْرَحْ  قف الرحِيمِ 

  .وهذه الأوجه الثلاثة جائزة لكلا التقديرين

   .طالب العمل امسائل التكبير ذكرناها مختصرة ليسهل على ال فهذه خلاصة
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٨٤ 

  الباب السادس

  فوائد وتنبيهاتمعها و  أمثلة للجمع بين السورتين

لجمــع القـراءات العشــر  بمــا ذكرنـاه فنــذكر هاهنـا أمثلـة طالـب العلـمفي نفــع منـا ورغبـة 
ونبــدأ قبــل  مــن طريــق الطيبــة مــع إدراج التكبــير فيهــا عمــن ورد عنــه دون مــن لم يــرد،

تبعا لشيخ شيوخنا محمد إبـراهيم سـالم  ذلك بذكر الجمع من بدائع البرهان للإزميري
 في هـذه الرسـالة مـا قررنـاهبعـد التصـرف فيـه علـى وفـق  صاحب فريدة الـدهر، وذلـك

لهــذلي ومــن مــن اختصــاص التكبــير بمــن ورد عنــه مســندا دون مــا أطلقــه أبــو القاســم ا
  :واالله الموفق، وهو يهدى السبيل القراء، تابعه على الأخذ به لجميع

  :البرهان بتصرف بدائع من والضحى الليل بين ما جمع وهذا

 يكـون ولا بالاتفـاق فقـط السـورة لأول فـالتكبير الضحى بأول الليل آخر وصلت إذا
، فالجملـة خمسـة السـورة لأول والوجهـان المحتملـة الثلاثة الأوجه فتأتى البسملة مع إلا

  .أوجه لا غير

  .الكل قطع :أولها

   .السورة بأول البسملة وصل مع كذلك :ثانيها

  . الكل وصل: ثالثها

   عليها الوقف مع بالبسملة التكبير وصل مع السورة آخر على الوقف: رابعها

   .السورة بأول البسملة وصل مع لكن كذلك: خامسها
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  :ترتيبها أوجه ثمانية فتصير أوجه ثلاثة تكبير بلا والبسملة. أوجه خمسة وجملتها

  . تكبير بلا الكل قطع: الأول

  . السورة بأول البسملة وصل مع لكن كذلك: والثانى

  . التكبير مع الكل قطع: والثالث

  . السورة بأول البسملة وصل مع لكن كذلك: والرابع

  . عليها والوقف بالبسملة التكبير ووصل السورة آخر على القطع: والخامس

  . السورة بأول البسملة وصل مع لكن كذلك: والسادس

  . تكبير بلا الكل وصل: والسابع

  . بالتكبير الكل وصل: والثامن

 السـكت ومـن المتقدمـة الثمانيـة الأوجـه مـن كـل علـى للسوسي عن أبى عمـرو ويأتى
  .وجها عشرون له فيكون الآى رءوس فى والتقليل الفتح السورتين بين والوصل

 بــلا التهليــل أوجــه خمســة التكبــير أوجــه مــن وجــه كــل علــى أيضــا كثــير لابــن ويــأتى
   .وجها عشر ثمانية له فيصير -يعنى مد التعظيم – ومدها )لا( قصر مع تحميد
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٨٦ 

  من سور الختم أمثلة للجمع بين السورتين

  الجمع بين آخر الليل وأول الضحى

  تنبيهات

يأتى وجه البسملة للبـزي هاهنـا بـدون تكبـير علـى مـذهب الـذين يكـبرون لـه : الأول
مــن آخــر والضــحى، ولا يكــون لــه بعــد هــذا الموضــع في ســور الخــتم إلا التكبــير علــى 

لــى تقــدير كــون وعليــه فيمتنــع لــه في هــذا الموضــع وجهــان، وهمــا اللــذان عالمــذهبين، 
لأن التكبير هاهنا لأول الضحى فقط، ولا يتعلق بآخر الليل، . التكبير لآخر السورة

أنـــه علـــى التوســـع في " وبعـــض لـــه مـــن آخـــر الليـــل وصـــلا: "وتقـــدم أن قـــول الشـــاطبي
  . العبارة، أراد أول الضحى

ا تقـدم فله الخلاف هاهنا وفى جميع المواضع من سـور الخـتم لمـ :قنبلبالنسبة ل: الثانى
  .من اختلاف الرواة عنه بين التكبير وتركه

يمتنــع التحميــد لقنبــل لعــدم وروده عنــه، كمــا يمتنــع التحميــد في هــذا الموضــع : لــثالثا
  .للبزي، لأن الذين رووا عنه التحميد مذهبهم التكبير من آخر والضحى

ورة أوجه التحميد خمسة أوجه فقط، وهى علـى تقـدير أن التكبـير لأول السـ: الثالث
طــاهر بــن أبى هاشــم عــن ابــن الحبــاب عــن أبى لا لآخرهــا، لأن التحميــد مــن روايــة 
  . البزي، ومذهبه التكبير لأول السورة
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لإجماع من نقل عنه التكبير أنـه يكـون  يمتنع التكبير للسوسي في هذا الموضع: رابعال
  .  له من آخر والضحى، ولا يكبر في أولها

ل والتكبير مع التحميد أو بدونه الوصل في ذلك كله يتعين في رواية التهلي: خامسال
ولا يجوز الفصل بين التهليل والتكبير أو بين التكبير والتحميد، كمـا لا يجـوز الفصـل 

ـــة وكلمـــة  ، لإجمـــاع النقلـــة أن ذلـــك كالجملـــة الواحـــدة، نقـــل )أكـــبر(بـــين اســـم الجلال
  .  رحمه االله الإجماع فيه ابن الجزري
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٨٨ 

 وَالضحى . الرحِيمِ  الرحْمنِ  اللهِ  بِسْمِ  . )٢١( يَـرْضى وَلَسَوْفَ {: الىتع قوله*** 
)١({  

  الجمع

 فـــتح لهـــم ممـــن أصـــحاب البســـملة وانـــدرج البســـملة فى الجميـــع قطـــعوجـــه ب قـــالون** 
 تكبـير بـلا البسـملة وجـه وانـدرج ،عمرو على وجه الفـتح فيهـا واندرج أبو }ىضَ رْ ي ـَ{

كمـا تقـدم في   واحـدا وجهـا التكبـير إلا الخـتم سـور فى ذلـك دبع له وليس ،للبزى هنا
  . التنبيهات

 مــع بــالتكبير ابــن كثــير** . ســبق مــن وانــدرج الســورة بــأول البســملة بوصــل قــالون** 
 التكبـير وصـلابـن كثـير ب** . السـورة بـأول البسملة بوصل ابن كثير**  .الجميع قطع

  . السورة بأول بالبسملة كبيرالت بوصلابن كثير ** .عليها والوقف بالبسملة

 بوصــلابــن كثــير . ** الجميــع قطــع مــع) لا(مــع قصــر  التكبــيرالتهليــل و ب ابــن كثــير** 
 بالبسـملة )لا(مـع قصـر  كبـيرهليـل والتالت وصـلابـن كثـير ب** . السـورة بأول البسملة
 بــأول بالبســملة )لا(مــع قصــر  التكبــيرالتهليــل و  بوصــلابــن كثــير ** .عليهــا والوقــف

  . ةالسور 

 بوصــلابــن كثــير . ** الجميــع قطــع مــع) لا(مــع مــد  التكبــيرالتهليــل و ب ابــن كثــير** 
 بالبســملة )لا(مــع مــد  كبــيرهليــل والتالت وصــلابــن كثــير ب** . الســورة بــأول البســملة
 بـــأول بالبســـملة )لا(مـــع مـــد  التكبـــيرالتهليـــل و  بوصـــلابـــن كثـــير ** .عليهـــا والوقـــف
  . السورة
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٨٩ 

 علـى كثـير لابـن هنا )لا إله(من ) لا(في  والمد ،كثير لابن هنا تحميد لا وتقدم أنه-
   للتعظيم أنه

 كمـا أصـحاب البسـملة جميـع وانـدرج تكبـير بدون البسملةو  الجميع بوصل قالون** 
  .سبق

 أبــو وانــدرج والبســملة بأوجههــا الثلاثــة} ىحَ الضــوَ {} يَـرْضَــى{ بتقليــل الأزرق** 
   .عمرو

   .عمرو أبو واندرج والسكت والوصل}وَالضحَى} {يَـرْضَى{ بتقليل الأزرق** 

  .بوصل الجميع مع التكبيرو }وَالضحَى} {يَـرْضَى{بالفتح في ابن كثير ** 

  ).لا(وقصر  التكبيرالتهليل و ابن كثير بوصل الجميع مع ** 

  ).لا(ومد التكبير و  التهليل ابن كثير بوصل الجميع مع** 

 الســورتين بــين والوصــل والســكت }وَالضــحَى} {يَـرْضَــى{في  فتحالبــ عمــرو أبــو** 
  . ويعقوب واندرج الحلواني عن هشام والأخفش عن ابن ذكوان

ـــحَى} {يَـرْضَـــى{في  بالإمالـــة حمـــزة خلـــف وانـــدرج الســـورتين بـــين والوصـــل }وَالض 
  . العاشر

  . الثلاثة البسملة هوبأوج} وَالضحَى} {يَـرْضَى{بالإمالة في  الكسائى**

  .السورتين بين والسكت بالإمالة العاشر لفخ عن إسحاق** 
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٩٠ 

ــه ــا{: تعــالى قول ــةِ  وَأَم ــرحْمنِ  اللــهِ  بِسْــمِ  )١١( فَحَــدثْ  ربَــكَ  بنِِعْمَ ــرحِيمِ  ال ــمْ  ال  ألََ
  })١( صَدْرَكَ  لَكَ  نَشْرَحْ 

  الجمع

أصــــحاب البســـملة بــــين  وانـــدرج تكبـــير بــــدون البســـملة فى الجميــــع بقطـــع قـــالون** 
 فى للبــزى لــيستقــدم أنــه و  في وجــه عــدم التكبــير، قنبــل، وانــدرج البــزيعــدا  الســورتين

  . واحدا قولا التكبير إلا من هذا الموضع الختم سور

  . سبق من واندرج بأول السورة البسملة بوصلقالون ** 

  .، واندرج السوسي في وجه التكبيرالجميع قطع مع بالتكبير قنبل فِ لْ ابن كثير بخُِ ** 

  . ، واندرج السوسي أيضاالسورة بأول البسملة بوصلقنبل  فِ لْ ابن كثير بخُِ ** 

، وانـدرج السوسـي  عليهـا والوقـف البسملةب موصولا بالتكبيرقنبل  فِ لْ بخُِ  ابن كثير** 
  . كذلك

 .السوســي وانــدرج الســورة بــأول بالبســملة موصــولا بــالتكبيرقنبــل  فِ لْــابــن كثــير بخُِ ** 
ـــابـــن كثـــير بخُِ **   مـــع بالتهليـــل أيضـــا الســـورة آخـــر علـــى الوقـــف وجـــه علـــى قنبـــل فِ لْ

. الســورة بــأول البســملة بوصــل ثم** . الجميــع وقطــع لا قصــر مــع تحميــد بــلا التكبــير
ثم بوصـل التهليـل والتكبـير **  .عليها والوقف بالبسملة والتكبير التهليل بوصل ثم**

  .بالبسملة بأول السورة

ـــابـــن كثـــير بخُِ **   مـــع بالتهليـــل أيضـــا الســـورة خـــرآ علـــى الوقـــف وجـــه علـــى قنبـــل فِ لْ
 ثم**. السورة بأول البسملة بوصل ثم** . الجميع وقطع لا مد مع تحميد بلا التكبير
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٩١ 

ثم بوصــــل التهليــــل والتكبــــير **  .عليهــــا والوقــــف بالبســــملة والتكبــــير التهليــــل بوصــــل
  . بالبسملة بأول السورة

ــــل والتكبــــير**  لأوجــــه الأربعــــة ونفــــس ا ،لا قصــــر علــــى التحميــــدمــــع  البــــزي بالتهلي
  .التحميد للبزي خاصة لأن قنبل يندرج ولاالسابقة، 

ة السـابقة، ونفس الأوجه الأربعـ ،لا مد على التحميدمع  البزي بالتهليل والتكبير** 
  .لما تقدم أن التحميد للبزي خاصة قنبل يندرج ولا

 البسـملة غـير أصـحاب جميـع وانـدرج تكبـير بـدون الجميـع بوصـل بالبسـملة قالون** 
  . البزي، واندرج معهم قنبل والسوسي في وجه

أبــو عمـرو والحلـواني عــن هشـام والأخفــش  جوانـدر  الســورتين بـين بالسـكت الأزرق**
ــــن ذكــــوان ــــدرجويعقــــوب، و  عــــن اب  لحمــــزة المفصــــول علــــى ســــكتال وجــــه كــــذلك  ان

 يـأتى ولاواندرج كذلك وجه السكت بين السورتين لإسـحاق عـن خلـف،  ،وإدريس
وجــــه يخــــتص ب لأن الســــكت لهــــم وحفــــص ذكــــوان لابــــن لمفصــــولا فى ســــكت هاهنــــا

  . البسملة

  .، ولا يندرج معه أحدوالنقل السورتين بين بالوصل الأزرق** 

، آخـــر الســـورة بـــالتكبير والوقـــف عليـــه وصـــل مـــع بـــالتكبير قنبـــل فِ لْـــابـــن كثـــير بخُِ ** 
ميـع مـع ثم بوصـل الج**. ثم بوصل البسملة بأول السـورة** . والبسملة موقوفا عليها

  .السوسي في هذه الأوجه الثلاثة اندرجالتكبير، و 
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٩٢ 

 قصـر مـع تحميـد بلا التكبير مع بالتهليل السورة آخربوصل  قنبل فِ لْ ابن كثير بخُِ ** 
 بــــأول البســــملة بوصــــل ثم. ** الوقــــف علــــى التكبــــير ثم بالبســــملة موقوفــــا عليهــــاو  لا

  . والتكبير التهليلالجميع مع  بوصل ثم **. السورة

 مـد مـع تحميـد بـلا التكبـير مـع بالتهليـل السـورة آخـربوصـل  قنبـل فِ لْ ابن كثير بخُِ ** 
 الجميــــع مــــع  بوصــــل ثم **. الســــورة بــــأول البســــملة بوصــــل ثم** . الجميــــع وقطــــع لا

  .  والتكبير التهليل

ووجــه وصــل الجميــع فقــط،  ،لا قصــر علــى التحميــدمــع  البــزي بالتهليــل والتكبــير** 
أن التحميــد لا يكــون إلا علــى مــذهب أصــحاب  ان لمــا تقــدمويمتنــع الوجهــان الآخــر 

  .التحميد للبزي خاصة لأن قنبل يندرج ولا، التكبير لأول السورة

 ينـــدرج ولا، وبوصـــل الجميـــع ،لا مـــد علـــى التحميـــدمـــع  البــزي بالتهليـــل والتكبـــير** 
  .لما تقدم أن التحميد للبزي خاصة قنبل

 وحمـزةُ  هشام والأخفـش عـن ابـن ذكـوان، رجواند السورتين بين بالوصل عمرو أبو** 
  .العاشر وخلف ويعقوب
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٩٣ 

 اقـْـرَأْ  . الـرحِيمِ  الـرحْمنِ  اللـهِ  بِسْمِ  )٨( الْحاكِمِينَ  بأَِحْكَمِ  اللهُ  ألَيَْسَ {: تعالى قوله
  })١( خَلَقَ  الذِي ربَكَ  باِسْمِ 

  الجمع

 البــزى عــدا مــا ب البســملةأصــحا جميــع وانــدرج البســملة فى الجميــع بقطــع قــالون** 
البسـملة بـأول السـورة،  بوصـل قـالون. }اقـْرَأْ {همزة  إبدالب جعفر أبو**. جعفر وأبى

  . }اقـْرَأْ {همزة  إبدالب جعفر أبو**. واندرج معه من اندرج على الوجه الأول

  .، واندرج السوسي في وجه التكبيرالجميع قطع مع بالتكبير ابن كثير بخِلُْفِ قنبل** 

  . ، واندرج السوسي أيضاالسورة بأول البسملة بوصلبن كثير بخِلُْفِ قنبل ا** 

، وانـدرج السوسـي  عليهـا والوقـف البسملةب موصولا بالتكبيربخِلُْفِ قنبل  ابن كثير** 
  . كذلك

 .السوســي وانــدرج الســورة بــأول بالبســملة موصــولا بــالتكبيرابــن كثــير بخِلُْــفِ قنبــل ** 
 مـــع بالتهليـــل أيضـــا الســـورة آخـــر علـــى الوقـــف وجـــه علـــى بـــلابـــن كثـــير بخِلُْـــفِ قن** 

. الســورة بــأول البســملة بوصــل ثم** . الجميــع وقطــع لا قصــر مــع تحميــد بــلا التكبــير
ثم بوصـل التهليـل والتكبـير **  .عليها والوقف بالبسملة والتكبير التهليل بوصل ثم**

  .بالبسملة بأول السورة

 مـــع بالتهليـــل أيضـــا الســـورة آخـــر علـــى الوقـــف وجـــه علـــى ابـــن كثـــير بخِلُْـــفِ قنبـــل** 
 ثم**. السورة بأول البسملة بوصل ثم** . الجميع وقطع لا مد مع تحميد بلا التكبير
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٩٤ 

ثم بوصــــل التهليــــل والتكبــــير **  .عليهــــا والوقــــف بالبســــملة والتكبــــير التهليــــل بوصــــل
  .  بالبسملة بأول السورة

ــــل والتكبــــير**  ونفــــس الأوجــــه الأربعــــة  ،لا رقصــــ علــــى التحميــــدمــــع  البــــزي بالتهلي
  .التحميد للبزي خاصة لأن قنبل يندرج ولاالسابقة، 

ونفس الأوجه الأربعـة السـابقة،  ،لا مد على التحميدمع  البزي بالتهليل والتكبير** 
  .لما تقدم أن التحميد للبزي خاصة قنبل يندرج ولا

البسـملة غـير  بأصـحا جميـع وانـدرج تكبـير بـدون الجميـع بوصـل بالبسـملة قالون** 
أبـــو جعفـــر **. البـــزي وأبى جعفـــر، وانـــدرج معهـــم قنبـــل والسوســـي في أحـــد الأوجـــه

  .}اقـْرَأْ {بإبدال همزة 

أبــو عمـرو والحلـواني عــن هشـام والأخفــش  جوانـدر  الســورتين بـين بالسـكت الأزرق**
ويعقـوب، وانـدرج كـذلك وجـه السـكت بـين السـورتين لإسـحاق عـن  عن ابن ذكوان

  . خلف

أبـــو عمـــرو وهشـــام والأخفـــش عـــن ابـــن  جوانـــدر  ،الســـورتين بـــين بالوصـــل قالأزر ** 
  .ذكوان ويعقوب

آخـــر الســـورة بـــالتكبير والوقـــف عليـــه،  وصـــل مـــع بـــالتكبير ابـــن كثـــير بخِلُْـــفِ قنبـــل** 
ثم بوصـل الجميـع مـع **. ثم بوصل البسملة بأول السـورة** . والبسملة موقوفا عليها

  .وجه الثلاثةالسوسي في هذه الأ اندرجو  .التكبير
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٩٥ 

 قصـر مـع تحميـد بلا التكبير مع بالتهليل السورة آخربوصل  ابن كثير بخِلُْفِ قنبل** 
 بــــأول البســــملة بوصــــل ثم. ** الوقــــف علــــى التكبــــير ثم بالبســــملة موقوفــــا عليهــــاو  لا

  . والتكبير التهليلالجميع مع  بوصل ثم** . السورة

 مـد مـع تحميـد بـلا التكبـير مـع التهليـلب السـورة آخـربوصـل  ابن كثير بخِلُْفِ قنبـل** 
 الجميــــع مــــع  بوصــــل ثم** . الســــورة بــــأول البســــملة بوصــــل ثم** . الجميــــع وقطــــع لا

  .  والتكبير التهليل

وبوصــــل الجميــــع، ويمتنــــع  ،لا قصــــر علــــى التحميــــدمــــع  البــــزي بالتهليــــل والتكبــــير** 
  .اصةالتحميد للبزي خ لأن قنبل يندرج ولاالوجهان الآخران لما تقدم، 

 ينـــدرج ولا، وبوصـــل الجميـــع ،لا مـــد علـــى التحميـــدمـــع  البــزي بالتهليـــل والتكبـــير** 
  .لما تقدم أن التحميد للبزي خاصة قنبل

  .السورتين بين والسكتوالبسملة  السكت اء يعقوب** 

جرى عمل صاحب فريدة الـدهر رحمـه االله في الجمـع علـى تخصـيص وجـه هـاء : تنبيه
 الســورتين، ولكــن وجــدنا هــاء الســكت في الكامــل، الســكت ليعقــوب بالســكت بــين

ومذهبــه ليعقــوب البســملة بــين الســورتين، وعليــه فتــأتى هــاء الســكت ليعقــوب علــى 
  .البسملة كذلك، واالله أعلم
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٩٦ 

  آخر القرآن

يتأتى هاهنا قطع القراءة على أخر سورة الناس، ويتـأتى كـذلك وصـلها بالفاتحـة وإلى 
رة البقــرة علــى ســنة القــراء في ذلــك، ونحــن نــذكر هاهنــا مــن ســو } ونَ حُــلِ فْ مُ الْ {قولــه 

  . الجمع على الوجهين

ذكـــر صـــاحب فريـــدة الـــدهر رحمـــه االله التحميـــد للبـــزي في آخـــر ســـورة النـــاس، : تنبيـــه
ومشى على ذلك في الجمع، والصواب أنه لا يتأتى التحميد آخر النـاس، وقـد تقـدم 

 بَـعْـــدَ  باِلحَْمْدَلـَـةِ  قَـــرَأْتُ  أَعْلَمُــنيِ  لاَ  "": بيانــه، ونقلنــا هنــاك قــول ابــن الجـــزري في النشــر
  .زي، واالله أعلموعليه فلا تحميد هاهنا عن الب". الناسِ  سُورةَِ 

  })٦( وَالناسِ  الْجِنةِ  مِنَ {: تعالى ولهق

  القراءة

، وينــدرج جميــع القــراء غــير البــزي بــدون تكبــير عليهــا والوقــف النــاس بفــتح قــالون** 
  . وري على وجه فتح الناسويندرج معهم الد

  .السوسي ويندرج عليه موقوفا والتكبير الناس على بالوقف ابن كثير بخِلُفِ قنبل** 

  . لا توسطثم مع  ،لا قصر مع بالتهليل ابن كثير بخلف قنبل **

  .السوسي ويندرج. عليه موقوفا بالتكبير السورة آخر بوصلابن كثير بخلف قنبل ** 

  . لا ثم مع توسط ،لا قصر مع بالتهليل ابن كثير بخلف قنبل** 

  .تكبير بدون عليها الوقف مع الناس إمالةب عمرو أبى عن دورىال** 
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٩٧ 

  الجمع بين آخر الناس وأول الفاتحة

  : تنبيهات

 لمـن السـورتين بـين والوصـل السـكت ويمتنع القراء تتعين البسملة هاهنا لجميع: الأول
لأـــــم أجمعـــــوا علـــــى البســـــملة في أول القـــــرآن،  ســـــائر فى الوجهـــــان هـــــذان روى عنـــــه

الفاتحـة، ولأــا أول القـرآن، فهــى وإن كانـت موصــولة بـآخر ســورة النـاس حقيقــة غــير 
  . أا مبتدأ ا حكما

 فى التكبــير انتهــاء بــأن القــول علــى هنــا تكبــير بــلا البســملة وجــه للبــزى يــأتى: الثــانى
  .الناس سورة أول

سـوى خمسـة أوجـه مـن أوجـه التكبـير لابـن كثـير  لا يتأتى بين الناس والفاتحة :الثالث
والسوســي، وهمــا الوجهــان المختصــان بتقــدير أن يكــون التكبــير لآخــر الســورة والثلاثــة 
المحتملـة، ويمتنـع الوجهــان المختصـان بتقــدير أن يكـون التكبـير لأول الســورة، لمـا تقــدم 

حب الفريـدة تقريره من عدم صحة وجه التكبير في جميـع سـور القـرآن، ومـا ذكـره صـا
 ها عدم ثبوتاعتمادا على ما في بدائع البرهان وغيره فقد بين.  

 ويصـح السـورة بأول المختصين الوجهين على كثير لابن التهليل كذلك  يمتنع: الرابع
 والثلاثــة الســورة بــآخر المختصــان الوجهــان وهمــا كثــير لابــن التهليــل مــع أوجــه خمســة
  .نى مع التكبير دون تحميد، والمقصود بالتهليل هاهنا يعالمحتملة

لا يتــأتى التحميــد مــع التكبــير في هــذا الموضــع لمــا تقــدم بيانــه، وقــول ابــن : الخــامس
  ."لاَ أَعْلَمُنيِ قَـرَأْتُ باِلحَْمْدَلَةِ بَـعْدَ سُورةَِ الناسِ  ": "الجزري
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٩٨ 

 ب رَ  اللهِ  دُ مْــحَ الْ . يمِ حِ الــر  نِ مَ حْ الــر  االلهِ  مِ سْــبِ  )٦( وَالنــاسِ  الْجِنــةِ  مِــنَ {: تعــالى قولــه
  })١( ينَ مِ الَ عَ الْ 

  الجمع

يعقـوب ـاء ** . القـراء جميـع وانـدرج النـاس فتح مع البسملة فى الجميع بقطع قالون
ـــالْ {الســـكت في  قـــالون بوصـــل البســـملة بـــأول الفاتحـــة، وانـــدرج جميـــع . ** }ينَ مِ الَ عَ

 الجميـع قطع مع بالتكبير ابن كثير .}ينَ مِ الَ عَ الْ {يعقوب اء السكت في . ** القراء
ابــن  . ابــن كثــير بوصــل البســملة بــأول الســورة، وانــدرج السوســي** .السوســي وانــدرج

ابـن كثــير بوصـل البســملة **  . الجميــع قطـعمــع قصـر لا و  كثـير بالتهليـل مــع التكبـير
ابــن كثــير . **مــع مــد لا وقطــع الجميــع التكبـير مــعابــن كثــير بالتهليــل ** بـأول الســورة

. قالون بالبسـملة ووصـل الجميـع، وانـدرج جميـع القـراء**.بأول السورة بوصل البسملة
لتكبــير بــآخر الســورة ابــن كثــير بوصــل ا**. }ينَ مِ الَ عَــالْ {يعقــوب ــاء الســكت في **

ابــن كثــير بوصــل البســملة بــأول . **والقطــع عليــه وعلــى البســملة، وانــدرج السوســي
يـــع مـــع التكبـــير، وانـــدرج ابـــن كثـــير بوصـــل الجم. **الســـورة، وانـــدرج السوســـي أيضـــا

عليـه وعلـى  مع قصر لا مع القطـعبالتهليل مع التكبير  ابن كثير. **السوسي كذلك
ابــن كثــير . ابــن كثــير بوصــل البســملة بــأول الســورة. **البســملة، ولا ينــدرج معــه أحــد

  . بوصل الجميع مع التهليل والتكبير مع قصر لا

  .لا يندرج معه أحدو . ابن كثير بنفس الأوجه الثلاثة مع مد لا** 

  . الدورى بإمالة الناس والأوجه الثلاثة للبسملة** 
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٩٩ 

  :فائدة من فريدة الدهر

  :الآتية الوجوه فتأتى الناس بأول لَ صِ وُ وَ  الفلق سورة أول من للبزى ئَ دِ تُ اب ـْ إذا

 -الفلــق آخــر علــى والوقــف -الفلــق أول -البســملة -التكبــير -الاســتعاذة .١
  .الجميع قطع مع سالنا أول -البسملة -التكبير

  .معا السورتين فى السورة بأول البسملة وصل ومع .٢
 فى الســــورة بــــأول والابتــــداء عليهــــا موقوفــــا بالبســــملة التكبــــير وصــــل ومــــع .٣

  .معا السورتين
  .معا السورتين فى السورة بأول بالبسملة التكبير وصل ومع .٤
 أول فى البســـملة وعلـــى عليـــه الوقـــف مـــع بـــالتكبير الاســـتعاذة وصـــل ومـــع .٥

  .أيضا الكل قطع مع الناس وأول والبسملة التكبير مع الكل وقطع فلقال
  .معا السورتين فى السورة بأول البسملة وصل ومع .٦
 فى عليهــا القطــع مــع بالبســملة وصــله مــع بــالتكبير الاســتعاذة وصــل ومــع .٧

 مـــع بالبســـملة التكبـــير وصـــل ومـــع الفلـــق آخـــر علـــى والوقـــف الفلـــق أول
  .الناس أول فى عليها الوقف

 التكبــــير ووصــــل آخرهــــا علــــى والوقــــف الفلــــق أول فى الكــــل وصــــل مــــعو  .٨
  .الناس بأول وصلها مع بالبسملة

 علـــى ذلـــك كـــل .والنـــاس الفلـــق بـــين فيمـــا التكبـــير مـــع الكـــل وصـــل ومـــع .٩
  .لآخرها لا السورة لأول التكبير بأن القول
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١٠٠ 

 فيمــا الكــل وقطــع التكبــير مــع الفلــق أول فى الكــل قطــع مــع التكبــير عــدم .١٠
  .والناس الفلق بين

  .البسملة وعلى عليه الوقف مع بالتكبير الفلق آخر وصل ومع .١١
 الفلق آخر على الوقف مع الفلق أول فى السورة بأول البسملة وصل ومع .١٢

  .الناس بأول البسملة ووصل التكبير وعلى
 بـــأول البســـملة وصـــل مـــع عليـــه والوقـــف بـــالتكبير الفلـــق آخـــر وصـــل ومـــع .١٣

 .الناس
لة مـع الوقـف عليهـا بـلا تكبـير فى أول الفلـق ومع وصل الاستعاذة بالبسم .١٤

مــع الوقــف علــى آخــر الفلــق والتكبــير موقوفــا عليــه والبســملة كــذلك بــين 
 .السورتين

 بـين فيمـا البسـملة وعلـى عليـه الوقـف مـع بـالتكبير الفلـق آخـر وصـل ومع .١٥
  .والناس الفلق

 الفلـق سـورة آخـر علـى والوقـف الفلـق أول فى تكبـير بـلا الكـل وصل ومع .١٦
  .السورة بأول البسملة ووصل بعدها التكبير وعلى

 بـــأول البســـملة ووصـــل عليـــه الوقـــف مـــع بـــالتكبير الفلـــق آخـــر وصـــل ومـــع .١٧
  .الناس

  .والناس الفلق بين فيما التكبير مع الكل وصل ومع .١٨

 حكــــم وكـــذلك .الســـورة لآخــــر التكبـــير بـــأن القـــول علــــى التســـعة الأوجـــه وهـــذه
 ،لا وتوســط قصــر مــع كثــير لابــن ميــدتح بــلا التهليــل وحكــم ،لغــير البــزي التكبــير
  .للبزى التحميد مع التهليل وحكم
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١٠١ 

لمـــن أراد أن يبـــدأ مـــن أول ذكرناهـــا هاهنـــا للحاجـــة إليهـــا فهـــذه فائـــدة جليلـــة : قلـــت
للبـزي وغـيره، ونزيـد هاهنـا بعـض  سورة من سور الخـتم ويصـلها بمـا بعـدها مـن السـور

  .من كلامه رحمه االله قَ لِ طْ التقييد لما أُ 

يتــأتى للبــزي علــى تقــدير كــون التكبــير لأول الســورة تســعة أوجــه، ومثلهــا علــى : أولا
علــى تقــدير  فجملــة الأوجــه ثمانيــة عشــر وجهــا، و تقــدير كــون التكبــير لآخــر الســورة، 

كـــون التكبـــير لأول الســـورة فإنـــه يتعـــين التكبـــير لـــلأولى منهمـــا، وعلـــى تقـــدير كــــون 
منهمـــا، كمـــا هـــو مـــذكور في الأوجـــه التكبـــير لآخـــر الســـورة يمتنـــع التكبـــير في الأولى 

  .المذكورة آنفا

ــــا تــــأتى بتمامهــــا علــــى التهليــــل  للبــــزي المــــذكورة وجــــهالأ رحمــــه االله أنمــــا ذكــــره  :ثاني
واء علــى قصــر لا، أو علــى توســط لا، ، وســكمــا قــال رحمــه االله تعــالىهــو  ، فوالتكبــير

مــا علــى فتكــون جملــة الأوجــه ثمانيــة عشــر علــى قصــر لا، ومثلهــا علــى توســط لا، وأ
الــتى تكــون علــى  وجــهالأتســعة الوجــه زيــادة التحميــد مــع التهليــل، فإنــه لا يتــأتى إلا 

تقدير أن يكون التكبير لأول السورة، لما تقـدم أن التحميـد عـن البـزي مـن طريـق أبى 
طـــاهر بـــن أبى هاشـــم عـــن ابـــن الحبـــاب عنـــه، ومـــذهب أبى طـــاهر بـــن أبى هاشـــم أن 

  .التكبير لأول السورة لا لآخرها

فإن مراده سائر القـراء، وقـد " وكذلك حكم التكبير لغير البزي: "قوله رحمه االله :ثالثا
مـــن قبـــل، وأن الصـــحيح التكبـــير عـــن ابـــن كثـــير مـــن روايتيـــه بخـــلاف عـــن  هُ ادَ سَـــا فَ بينـــ

  .  قنبل، وعن أبى عمرو من رواية السوسي بالخلاف عنه كذلك
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١٠٢ 

، ظـــاهره أن لـــه الأوجـــه "ير البـــزيوكـــذلك حكـــم التكبـــير لغـــ: "قولـــه رحمـــه االله :رابعـــا
الثمانية عشر فقط لقنبل والسوسي، وليس كذلك، وإنما مراده أن تـأتى هـذه الأوجـه 
ـــه التكبـــير في ســـور الخـــتم قـــولا واحـــدا، بينمـــا  لهمـــا علـــى وجـــه التكبـــير، لأن البـــزي ل

وعليـه فإنـه يكـون لهمـا في هـذه الحالـة . التكبير لقنبل والسوسي هـو عنهمـا بـالخلاف
الأوجه الثمانية عشر المذكورة، ويضاف إليها أوجـه البسـملة دون تكبـير في أول  هذه

وهى ستة أوجه تضاف إلى الثمانية عشر علـى وجـه التكبـير، فيصـير جملـة  السورتين،
  .الأوجه لكل منهما أربعة وعشرين وجها

  :تفصيل الأوجه الست الزائدة كالتالىو 

عـــــن البســـــملة وقطـــــع البســـــملة عـــــن أول قطـــــع الاســـــتعاذة في الســـــورة الأولى : الأول
  .السورة، وعليه قطع الجميع بين السورة الأولى والثانية

قطـــع الاســـتعاذة عـــن البســـملة ووصـــل البســـملة بـــأول الســـورة في : الثـــانى، والثالـــث
الســورة الأولى، وعليـــه قطـــع آخـــر الســـورة الأولى عــن البســـملة ووصـــل البســـملة بـــأول 

  .بين السورة الأولى والثانيةثم وصل الجميع . السورة الثانية

وصـــل الاســـتعاذة بالبســـملة والوقـــف عليهـــا في الســـورة الأولى، وعليـــه قطــــع : الرابـــع
  .الجميع بين السورتين

وصــل الاســـتعاذة بالبســملة بـــأول الســورة الأولى، وعليـــه قطـــع : الخــامس والســـادس
وصل الجميع ثم . آخر السورة الأولى عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة الثانية

   .بين السورتين
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بسورتين بعدها فيكون ما بين السـورتين  من سور الختم أول سورة لَ صِ إن وُ : خامسا
  .، واالله أعلمالتاليتين مطابقا لما بين السورة الأولى والثانية
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  والرد عليها الختم تكبيرشبهات حول 
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قد صح الأخذ به في قراءة ابـن  أن التكبير في سور الختم  نى االله وإياكرحم قد علمت
كثـــير وغـــيره عنـــد أهـــل القـــراءات، واشـــتهر عنـــدهم في قـــراءة ابـــن كثـــير خاصـــة شـــهرة 

ابن الجزري رحمه االله تعـالى في النشـر   وتقدم ذكر قولاستفاضت وبلغت حد التواتر، 
ـةَ  أَهْـلِ  عِنْـدَ  صَح  التكْبِيرَ  أَن  فاَعْلَمْ  : "٢/٤١٠ ائِهِمْ  مَكـتِهِمْ، عُلَمَـائِهِمْ وَ  قُــر وَمَـنْ  وَأئَِم 

هُمْ  رَوَى " التــوَاترُِ  حَـد  بَـلَغـَتْ  حَـتى  وَانْـتَشَـرَتْ  وَذَاعَـتْ  وَاشْتـَهَرَتْ  اسْتـَفَاضَتْ  صِحةً  عَنـْ
 عِنْــدَ  الأْقَْطـَارِ  سَـائرِِ  فيِ  الأَْمْصَـارِ  أَهْـلِ  عِنْـدَ  الْعَمَــلُ  هَـذَا عَلـَى صَـارَ  وَقـَدْ  : "قـال). اهــ(

هُمْ  وكََثِيرٌ  الأَْمَاثِلِ، لَدَى الْمَجَالِسِ  فيِ  وَاجْتِمَاعِهِمْ  الْمَحَافِلِ  فيِ  خَتْمِهِمْ   فيِ  بهِِ  يَـقُومُ  مِنـْ
ركُُــهُ  وَلاَ  رَمَضَــانَ، صَــلاَةِ  ــي  وَقــَالَ  ".كَــانَ  حَــالٍ  أَيِ  عَلَــى الخْــَتْمِ  عِنْــدَ  يَـتـْ وَرُوِيَ ": مَك  أَن 
ــةَ  أَهْــلَ  ــرُونَ يُكَ  كَــانوُا مَك آخِــرِ  فيِ  بـ  ــحَى خَاتمِـَـةِ  مِــنْ  خَتْمَــةٍ  كُــلوَالض  اءِ  لِكُــللاِبــْنِ  الْقُــر 

ـةَ  أَهْـلِ  عِنْـدَ  وَالتكْبـِيرُ ": الأَْهْـوَازيِ  وَقـَالَ . "شُـيُوخِهِمْ  عَـنْ  نَـقَلُوهَـا سُـنةً  وَغَـيرْهِِ  كَثِيرٍ، مَك 
   .)انْـتـَهَى( ."وَالصلاَةِ  الدرُوسِ  فيِ  قِرَاءَِِمْ  فيِ  عْمِلُونهَُ يَسْت ـَ مَأْثوُرةٌَ  سُنةٌ  الْقُرْآنِ  آخِرِ  فيِ 

إلى زماننــا هــذا، وتلقينــاه عــن شــيوخ القــراءة بالأســانيد  بــه وصــار العمــل علــى الأخــذ
كثــير الالمتـواترة، وأخـذوا علينـا فيــه في قـراءة ابـن كثــير مـن روايـة البــزي وقنبـل، ومـا زال 

في سور الختم في الصلاة  ونَ رُ بـ كَ إلى يومنا هذا يُ  الأمصار في سائر من أئمة المسلمين
لا ، ويأخـــذون بـــه لجميـــع القــــراء، ، وكثـــير مـــنهم لا يتركـــه في رمضـــان البتـــةوخارجهـــا

ـــا فيمـــا تقـــدم صـــحة ذلـــك في  يخصـــون قـــراءة ابـــن كثـــير وغـــيره،  تعبـــدالحـــال وقـــد بين
م فـإن الثابـت فيـه مـا تقـد والدرس ونحوه، وأما من جهة الرواية والأخـذ بـه في الإقـراء،

روايـة السوسـي عـن أبى عمـرو، وعـن العمـري عـن  ذكره، وأنه ثبـت عـن ابـن كثـير وفى
مـــن حيـــث ثبوتـــه فيمـــا نعلـــم أحـــد مـــن أئمـــة ولم ينـــازع في صـــحة التكبـــير  .أبى جعفـــر
من التابعين، وأسـنده عنـه أبـو  إلا ما روى عن عطاء بن أبى رباح المتقدمينالمسلمين 
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في كتابــه أخبــار مكــة، قــال  ٢٧٢بــن إســحاق الفــاكهي المتــوفى ســنة  عبــد االله محمــد
ثَـنَا : "الفاكهي ـاتُ، عَمْـرٍو أبَـُو حَديبحَْـرٍ  ابـْنِ  مَـوْلىَ  عُثْمَـانَ  بـْنُ  سَـعِيدُ  الز  ـيقـَالَ  الْمَك :

 يخَـْتِمُ  قَــيْسٍ  بـْنَ  حمُيَْـدَ  إِن : لعَِطاَءٍ  قِيلَ : قاَلَ  الْوَرْدِ، بْنُ  وُهَيْبُ  ثنا: قاَلَ  خُنـَيْسٍ، ابْنُ  ثنا
 أَحْضُــرَ  حَــتى  لأَتََـيْتـُـهُ  فِيــهِ  يخَـْـتِمُ  الــذِي الْيـَــوْمَ  عَلِمْــتُ  لـَـوْ : " عَطـَـاءٌ  فَـقَــالَ  الْمَسْــجِدِ، فيِ 

 ،عِنْـدَهُ  أَخْـتِمَ  حَـتى  آتيِـهِ  أنَـَا: فَـقَـالَ  عَطـَاءٍ، قَــوْلَ  لحُِمَيْـدٍ  فـَذكََرْتُ : وُهَيْبٌ  قاَلَ "  الخْتَْمَةَ 
 إِلىَ  نمَْشِــيَ  أَنْ  أَحَــق  نحَْــنُ  إِذًا االلهُ، هَــا لاَ : " عَطَــاءٌ  فَـقَــالَ  لعَِطَــاءٍ، ذَلِــكَ  فَــذكََرْتُ : قَــالَ 

 يُكَبـــرُ  الْقُــرْآنِ  آخِــرَ  بَـلــَغَ  حَــتى  يَـقْــرَأُ  حمُيَْــدٌ  فَجَعَــلَ  فَحَضَــرَهُ، عَطــَاءٌ، فَأتَــَاهُ : قــَالَ "  الْقُـرْآنِ 
 ،" هَـذَا يَـفْعَلـُونَ  الْقَـوْمُ  كَـانَ  مَـا: " عَطـَاءٌ  ليِ  فَـقَـالَ  خَـتَمَ، حَـتى  كَبـرَ  سُورةًَ  خَتَمَ  كُلمَا
ــدٍ  أبَـَـا يـَـا: قُـلْــتُ : قـَـالَ  هَــهُ؟ أفَـَـلاَ  محَُم  االلهُ : يَـقُــولُ  رَجُــلاً  أنَْـهَــى االلهِ، سُــبْحَانَ : " قـَـالَ  تَـنـْ
  "  أَكْبـَرُ 

ثَنيِ : قال الفاكهي ةَ، أَبيِ  بـْنُ  يحَْيىَ  أبَوُ حَدعْـتُ : قـَالَ  خُنـَـيْسٍ، ابـْنِ  عَـنِ  مَسَـر  وُهَيْـبَ  سمَِ
 خَتَمَ  كُلمَا كَبـرَ  }وَالضحَى{ حمُيَْدٌ  بَـلَغَ  فَـلَما: فِيهِ  وَزاَدَ  نحَْوَهُ، فَذكََرَ : يَـقُولُ  الْوَرْدِ، بْنَ 

  . لبَِدْعَةٌ  هَذَا إِن : عَطاَءٌ  ليِ  فَـقَالَ  سُورةًَ،

ــةَ  النــاسَ  أدَْركَْــتُ : مَــرَ عُ  أَبيِ  ابــْنُ  وَقــَالَ  َمَــا هَــذَا عَلَــى بمِكــحَى{ بَـلَغــُوا كُلــرُوا }وَالضكَبـ 
 يخَْتِمُوا، حَتى  ُزَمَاناً ذَلِكَ  تَـركَُوا ثم  ُقَريِبٍ، مُنْذُ  عَاوَدُوهُ  ثم  ُاهـ" (الْيـَوْمِ  إِلىَ  تَـركَُوهُ  ثم(.   

 ،الحــافظ االله عبــد أبــو العــدني مــرع أبي بــن يحــيى بــن محمــد: هــوهــذا  عمــر أبي وابــن
ودوا عـــاوأـــم  لم يطـــل الزمـــان بـــتركهم لـــه، ، لكـــن الظـــاهر أـــم)٢٤٣( ســـنة المتـــوفى

ــالَ  .العمــل بــه بعــد ذلــك بــزمن قليــل ــُو قَ ــدُ  الطيــبِ  أبَ ــنْعِمِ  عَبْ ــنُ  الْمُ ــونَ  بْ صــاحب   غَلْبُ
 اللــهُ  صَــلى اللــهِ  رَسُــولِ  نْ عَــ مَــأْثوُرةٌَ  سُــنةٌ  وَهَــذِهِ ": ٣٨٢كتــاب الإرشــاد والمتــوفى ســنة 
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ـةَ  سُنةٌ  وَهِيَ  وَالتابِعِينَ، الصحَابةَِ  وَعَنِ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  َـةَ، يَـتـْركُُونَـهَـا لاَ  بمِكيَـعْتـَبرِوُنَ  وَلاَ  الْبَت 
   ."وَغَيرْهِِ  الْبـَزي، رِوَايةََ 

 بـْنُ  فـَارِسُ  الْفَـتْحِ  أبَـُو قـَالَ . وتركـه وإنما كان تركهم إياه واالله أعلم لأنه سنة، يجوز فعله
 يَـفْعَلْـهُ  لمَْ  وَمَـنْ  فَحَسَنٌ، فَـعَلَهُ  مَنْ  لَكِن  يَـفْعَلَهُ  أَنْ  خَتَمَ  لِمَنْ  بدُ  لاَ  إِنهُ  نَـقُولُ  لاَ " :أَحمَْدَ 
ـــلاَ   وَعَـــنِ  وَسَـــلمَ، لَيْـــهِ عَ  اللـــهُ  صَـــلى اللـــهِ  رَسُـــولِ  عَـــنْ  مَـــأْثوُرةٌَ  سُـــنةٌ  وَهُـــوَ  عَلَيْـــهِ، حَـــرجََ  فَ

  ".وَالتابِعِينَ  الصحَابةَِ 

مكــة إلى زمــان ابــن الجــزري رحمــه االله وبعــده، قــال في النشــر  ومــا زال الأمــر كــذلك فى
ــا : "٢/٤٢٨ وَلَم  ــهُ  مَــنتَـعَــالىَ  الل  ــةَ  باِلْمُجَــاوَرةَِ  عَلَــي َأرََ  فَـلَــمْ  رَمَضَــانَ  شَــهْرُ  وَدَخَــلَ  بمِك 

 فَـعَلِمْـتُ  ،الخْـَتْمِ  عِنْـدَ  الضحَى مِنَ  يُكَبـرُ  إِلا  الحَْرَامِ  باِلْمَسْجِدِ  التـرَاوِيحَ  صَلى نْ ممِ  أَحَدًا
  ".  أَعْلَمُ  وَاللهُ  ،الْيـَوْمِ  إِلىَ  فِيهِمْ  باَقِيَةٌ  سُنةٌ  أنَـهَا

قــال ابــن ومــا زال الفقهــاء يــأمرون بــه في صــلاة الــتراويح وغيرهــا، ويرونــه فعلــه ســنة، 
ـــا : "٢/٤٢٧الجـــزري  ـــافِعِيةِ  شَـــيْخِ  عَـــنْ  بَـلَغَنَ مَـــامِ  عَصْـــرنِاَ فيِ  وَوَرعِِهِـــمْ  وَزاَهِـــدِهِمْ  الش  الإِْ
مَةِ  ـنَاءِ  أَبيِ  الخَْطِيبِ  الْعَلادِ  بْنِ  محَْمُودِ  الثمَامِ  جمُْلَةَ  بْنِ  محَُم  الأْمَُوِي  باِلجْاَمِعِ  وَالخَْطِيبِ  الإِْ

ـــرَ  لمَْ  الـــذِي بِدِمَشْـــقَ  نَـــايَ  تَـ ـَــا بــِـهِ، يُـفْـــتيِ  كَـــانَ  أنَـــهُ  اللـــهُ  رَحمِــَـهُ  مِثـْلَـــهُ  عَيـْ فيِ  بــِـهِ  عَمِـــلَ  وَرُبم 
ــرَاوِيحِ  ــَا وَرأَيَـْـتُ  ،رَمَضَــانَ  شَــهْرِ  فيِ  التـ ــرَ  أنَ  مَــنْ  وَيـَـأْمُرُ  بـِـهِ  يَـعْمَــلُ  شُــيُوخِنَا مِــنْ  وَاحِــدٍ  غَيـْ
حْيـَـاءِ  وَفيِ  اوِيحِ،التـــرَ  صَــلاَةِ  فيِ  بـِـهِ  يَـعْمَــلُ   إِذَا بَـعْضُـــهُمْ  كَــانَ  حَــتى  رَمَضَــانَ  ليَـَـاليِ  فيِ  الإِْ
حْيَاءِ  فيِ  وَصَلَ   كُـل  إِثْــرَ  يُكَبــرُ  وَاحِـدَةٍ  ركَْعَـةٍ  فيِ  الْقُـرْآنِ  مِـنَ  بقَِيَ  بمِاَ قاَمَ  الضحَى إِلىَ  الإِْ
 للِركُـوعِ، ثاَنيِـًا يُكَبــرُ  ثمُ  آخِرهَِـا فيِ  كَبــرَ  }اسِ النـ بـِرَب  أَعُـوذُ  قُلْ { إِلىَ  انْـتـَهَى فإَِذَا سُورةٍَ 
ــةِ  الركْعَــةِ  فيِ  قــَامَ  وَإِذَا ــرَأَ  الثانيَِ ــرَ  وَمَــا الْفَاتحَِــةَ  قَـ لِ  مِــنْ  تَـيَسكَــذَلِكَ  أنَــَا وَفَـعَلْــتُ . الْبـَقَــرَةِ  أَو 
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حْيـَاءِ  أقَُومُ  كُنْتُ  لَما مَراتٍ   صَـلاَةِ  فيِ  يُكَبــرُ  كَـانَ  مَـنْ  وَأمَـا. وَمِصْـرَ  مَشْـقَ بِدِ  إِمَامًـا باِلإِْ
ــرَاوِيحِ  ـهُمْ  التـــإِن ــرُونَ  فَ ــرَ  يُكَبـ ــرُونَ  ثمُ  سُــورةٍَ، كُــل  إِثْـ كُــوعِ، يُكَبـــرَ  إِذَا وَذَلِــكَ  للِر ــيرَ  آثَـ  التكْبِ

ــورةَِ، آخِــرَ  هُمْ  الس ــرُوعَ  راَدَ وَأَ  الْفَاتحَِــةَ  قَـــرَأَ  إِذَا كَــانَ  مَــنْ  وَمِــنـْ ــورةَِ  فيِ  الش ــرَ  السوَبَسْــمَلَ  كَبـ 
تَـــدَأَ  ـــورةََ  وَابْـ ةً  وَخَـــتَمَ . السمَـــر  ِـــرَاوِيحِ  فيِ  صَـــبي ـــرَ  التـ بَـعْـــضُ  عَلَيْـــهِ  فــَـأنَْكَرَ  الْعَـــادَةِ  عَلَـــى فَكَبـ 

مَامَ  لشيْخَ  ا صَاحِبـَنَا فَـرَأيَْتُ  ،الشافِعِيةُ  أَصْحَابنَِا  الْقُرَشِـي  مُسْـلِمٍ  بْنَ  عُمَرَ  ينِ الد  زيَْنَ  الإِْ
 ،عَلَيْــهِ  وَيُشَــنعُ  الْمُنْكِــرِ  ذَلــِكَ  عَلَــى يُـنْكِــرُ  وَهُــوَ  الأْمَُــوِي  الجْــَامِعِ  فيِ  ذَلــِكَ  بَـعْــدَ  اللــهُ  رَحمِــَهُ 

 الخَْطِيـبَ  اللـهُ  مَ رَحِـ: وَيَـقُـولُ  ،شَامَةَ  وَأبَوُ السخَاوِي  حَكَاهُ  الذِي الشافِعِي  قَـوْلَ  وَيَذْكُرُ 
ــةَ  ابْــنَ  ــأْليِفَ  الْوَسِــيطِ  كِتَــابَ  رأَيَْــتُ  ثمُ . مُتَحَريــًا مُتـَيـَقظًــا عَالِمًــا كَــانَ  لَقَــدْ  جمُْلَ ــامِ  تَ مَ  الإِْ

سْــلاَمِ  شَــيْخِ  الْكَبِــيرِ  ــدِ  الْفَضْــلِ  أَبيِ  الإِْ ــافِعِي  الــرازيِ  أَحمَْــدَ  بْــنِ  الــرحمَْنِ  عَبْ ــهُ، رَحمَِــهُ  الشالل 
 فيِ  هَـذَا بَـعْـدَ  الْفَصْـلِ  فيِ  لَفْظـُهُ  سَـيَأْتيِ  كَمَـا الصـلاَةِ  فيِ  التكْبـِيرِ  عَلـَى نـَص  هُـوَ  مَـا وَفِيـهِ 

 فيِ  نَصـا لهَـُمْ  أرََ  فَـلـَمْ  أَصْـحَابنَِا مِـنْ  الْفُقَهَـاءِ  كَـلاَمَ  تَـتَبـعْتُ  أنَنيِ  وَالْقَصْدُ . التكْبِيرِ  صِيغَةِ 
ـــيرِْ  ـــرْتُ، مَـــا غَ ـــةُ  وَأمَـــا للِْمَالِكِيـــةِ، وَلاَ  للِْحَنَفِيـــةِ، أرََ  لمَْ  وكََـــذَلِكَ  ذكََ  الْفَقِيـــهُ  فَـقَـــالَ  الحْنََابلَِ

ـــدُ  اللـــهِ  عَبْــدِ  أبَـُــو الْكَبـِـيرُ  ــرُ  وَهَـــلْ : لــَـهُ  الْفُــرُوعِ  كِتــَـابِ  فيِ  مُفْلــِـحٍ  بـْـنُ  محَُممِـــنَ  لخِتَْمَـــةٍ  يُكَبـ 
 غَـيرِْ  لقِِـرَاءَةِ  الحْنََابلِـَةُ  تَسْـتَحِبهُ  ولمََْ  رِوَايَـتـَانِ، فِيـهِ  سُورةٍَ؟ كُل  آخِرَ  نَشْرحَْ  أَلمَْ  أَوْ  الضحَى،

  .)انْـتـَهَى(. "وَيُـهَللُ  وَقِيلَ  كَثِيرٍ  ابْنِ 

كمــا فى الفتــاوى   ٩٧٤رحمـه االله تعــالى المتــوفى سـنة  العلامــة ابـن حجــر الهيتمــي سـئلو 
 .تم القــرآن أواخــر الســور في الصــلاة هــل هــو ســنة؟التكبــير عنــد خــ :٢٢٥الحديثيــة 

هو سنة في الصلاة كما نص عليه الشافعي وشـيخه سـفيان بـن  ،نعم: فأجاب بقوله
عيينة وابن جريج وغيرهم، ونقله جماعة من أئمتنا المتأخرين كأبي شامة، والسخاوي، 
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بـه في وابن جملة خطيب دمشق وغيرهم، وعمل به جماعـة مـنهم وأفتـوا بـه مـن يعمـل 
  .)اهـ. (صلاة التراويح وردوا على من أنكر ذلك

كما وقع من عطاء وغيره   قد وقع الإنكار من بعض المتأخرين لسنية التكبير: قلت
وبعد أن ضبط االله الحروف، " : ابن العربي قال القاضي أبو بكر ،من التابعين

ية من الأجر، والسور، لا تبالون ذه التكليفات فإا زيادات في التشغيب، وخال
ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور . بل ربما دخلت في الوزر
انتهى (" .يحنقل في صحوما ثبت ذلك قط عن عدل، ولا. القرآن، التهليل والتكبير

 . )٣٦١من العواصم من القواصم ص 

 صَـلى النـبيِ  عَـنِ  ثُـبُوتهِِ  بَـعْدَ  بِيرَ التكْ  يُـنْكِرُ  ممِنْ  الْعَجَبُ  ثمُ  : "قال ابن الجزري رحمه االله 
  ).اهـ" (وَغَيرْهِِمْ  وَالتابِعِينَ  أَصْحَابهِِ  وَعَنْ  ،وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ 

بعــض قــراء القــرآن يفصــلون بــين :  رحمــه االله الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين لَ ئِ سُــوَ 
 وز ذلك ، وهل له دليل ؟دون بسملة ، هل يج" االله أكبر " السورة والأخرى بقول 

مـن فصـلهم بـين كـل سـورة وأخـرى  هذا خلاف مـا فعـل الصـحابة: رحمه االله فأجاب
يفصــل وخــلاف مــا كــان عليــه أهــل العلــم مــن أنــه لا   "بســم االله الــرحمن الــرحيم" بـــ 

ــكَ أن يُ  ب حَ غايــة مــا هنــاك أن بعــض القــراء اســتَ . نبــالتكبير في جميــع ســور القــرآ رَ بـ 
خـــتم كـــل ســـورة مـــن الضـــحى إلى آخـــر القـــرآن مـــع البســـملة بـــين كـــل الإنســـان عنـــد 

وعلـــى هــــذا ، يس بســـنة ؛ لعـــدم ورود ذلـــك عــــن النـــبيأنـــه لــــ: ســـورتين ، والصـــواب 
إلا " بسـم االله الـرحمن الـرحيم " فالمشروع أن تفصـل بـين كـل سـورة وأخـرى بالبسـملة 

فتــاوى  رانظــ. ()ىانتهــ( .بينهــا وبــين الأنفــال بســملةفإنــه لــيس " بــراءة " في ســورة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية   . )٤٨/  ٤( إســــ
ســبعة أمــور وذكــر )  ٢٧ص " ( بــدع القــراء " الشــيخ بكــر أبــو زيــد في كتابــه  الوقــ

التكبـير في آخـر سـورة الضـحى إلى آخـر سـورة النـاس : ذكر منهـافـتتعلق بختم القرآن 
لا يصح فيها شيء عن : فهذه الأمور السبعة  : "لثم قا. داخل الصلاة أو خارجها

فالصـحيح  ،ى في بعضها مما لا تقـوم بـه الحجـة، وعامة ما يرُو  ولا عن صحابته النبي
  )انتهى( ."عدم شرعية شيء منها 

والــذين أنكــروا التكبــير إنمــا أنكــروه مــن جهــة عــدم ثبــوت الخــبر الــوارد فيــه عــن : قلــت
النــبي صــلى االله عليــه وســلم، لأنــه قــد انفــرد أبــو الحســن البــزي برفعــه كمــا تقــدم، وهــو 

لا أحَـــدثُ عنـــه : وقـــال أبـــو حـــاتمأبـــو حـــاتم والعقيلـــي،  هُ فَ ع ف في الحـــديث، ضَـــضـــعي
في ذلــك الشــيخ  فَ لــ، وأَ "منكــر الحــديث، ويوصــل الأحاديــث: "وقــال العقيلــي. شــيئا

تكبــير الخــتم : "إبــراهيم الأخضــر حفظــه االله شــيخ القــراء بالمســجد النبــوي كتابــا أسمــاه
سنية التكبير، واعتمد في ذلك على ضعف الحديث ، وأنكر فيه "بين القراء والمحدثين

وســلم، وذكــر أقــوال أهــل العلــم في الــوارد عــن البــزي مرفوعــا إلى النــبي صــلى االله عليــه 
لحــديث الــوارد االبــزي وروايتــه، وخلــص في ايــة كتابــه إلى عــدم ســنية التكبــير لضــعف 

   .البزي مرفوعامن طريق 

 برسـالة أسماهـا إرشـاد البصـير إلى سـنية التكبـير، عليه الشيخ أحمد الزعبي الحسيني  ورَد
صـحة الحـديث مرفوعـا مـن ص فيهـا إلى أراد فيها إثبات صحة حـديث التكبـير، وخلـ

اعتمــادا علــى صــحة الحــديث، ونقــل في ذلــك أقــوال  ةٌ ن ، وأن التكبــير سَــطريــق البــزي
 .فسرين والفقهاء الآخذين بالتكبيرالم
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 الألبـاني رحمـه االله الحـديث المـذكور في كتابـه سلسـلة  محمـد ناصـر الـدين ةُ مَ وذكر العلا
علـى  ذلـك، وكتـب رداصـحة الحـديث الـوارد في  د الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ورَ 

 كـير عليـه لمحاولتـه تمريـر حـديث الشيخ أحمد الزعبي صاحب إرشـاد البصـير، وشـدد الن
د وبأنـــــه مقلـــــ ةِ مَـــــجْ والعُ  بالجهالـــــة والتجاهـــــل والكـــــذب والتـــــدليسالتكبـــــير، ووصـــــفه 

أن الشـــــيخ المـــــذكور خـــــال مـــــن هـــــذه  الـــــذى نحســـــبهو  .متعصـــــب مـــــن أهـــــل الأهـــــواء
في  بْ صِـاالله لم يُ  هُ ظـَفِ وإن كـان حَ  .، واالله حسيبه، ولا نزكي على االله أحداالأوصاف

وأقوال أهل العلم فيه  ي ز ب ـَالْ  فِ عْ المرفوع بالصحة، مع ضَ حكمه على حديث التكبير 
يث ويوصل الأحاديث، ومع تضعيف أهل العلم لحديثه المرفوع، ومع بأنه منكر الحد

فالعجــب مــن : "مخالفتــه لمــن هــو أوثــق منــه، وقــال الــذهبي رحمــه االله في طبقــات القــراء
َ الحــــاكم كيــــف يصــــححه، وقــــد لــَــ يعــــنى البــــزي– "ه أبــــا الحســــنوغــــيرُ  اتمٍِ و حَــــبـُـــأَ  ين- .

ــ هــذا الشــأن، م الحجــة فيلَــعَ وناهيــك بالإمــام الــذهبي الحــافظ الْ  الأســتاذ  فَ وقــد تعس
حـــتى إنـــه  لبـــزي أو تمريـــر حالـــه،أحمـــد الـــزعبي في حمـــل أقـــوال أهـــل العلـــم علـــى توثيـــق ا
وقد تقـدم كـلام الـذهبي صـريحا  ليظهر من كلامه أن الذهبي يصحح حديث التكبير،

وكـذلك لم يصـب الشـيخ  ،صـنيعه ذلـكفي  الأسـتاذ الـزعبي بِ صِـيُ  لـملا شـبهة فيـه، ف
إنكــارهم لســنية التكبــير اعتمــادا علــى ضــعف  والأســتاذ إبــراهيم الأخضــر في الألبــاني
يــد في علــم  ولــيس العجــب مــن الشــيخ الألبــاني رحمــه االله، فإنــه لم يكــن لــه. الحــديث

صناعته رحمه االله الحديث، وله اليـد الطـولى إنما و عته، افنه ولا صن القراءات، ولم يكن
الأخضـر، لأنـه حفظـه االله مـن أهـل هـذا الفـن  وإنما العجب من الأستاذ إبـراهيمفيه، 

الأداء مــن القــراء في  أهــل دَ مَــتَ عْ وذلــك أن مُ وممــن يرجــع إلــيهم في مســائله وغوامضــه، 
الأخذ بالتكبير هو تلقيه بـالتواتر مـن جهـة الأداء لا مـن أجـل الحـديث المرفـوع الـوارد 
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حصل به التـواتر فيه، وقد تلقاه أهل الأداء سلفا عن خلف، وطبقة عن طبقة، نقلا 
المفيد للقطع بصـحته وثبوتـه، ومـن أراد أن يعلـم كيفيـة ذلـك فليطـالع كتـب القـراءات 

لمقطــوع بتواترهــا مقترنــة ليظهــر لــه معــنى مــا قلنــاه، وذلــك أننــا تلقينــا قــراءة ابــن كثــير ا
غير ذلك، فكل من قرأ بقـراءة ابـن كثـير فـلا بـد أن يقـرأ  بالتكبير، لا نعرف لها طريقا

ولــيس معنــاه أن   عنــد ســور الخــتم، والقــراءة ســنة يأخــذها الآخــر عــن الأول،بــالتكبير
 لَ قِـهـو مـن أحـرف قـراءة ابـن كثـير، وإنمـا اقـترن التكبـير ـا، ونُ  التكبير من القرآن، أو

ا لتــواتر قــراءة ابــن كثيــير، لأــا لم تنقــل إلى النــاس إلا عًــب ـْمعهــا، فكــان تــواتر التكبــير تِ 
ة تـواتر قـراءة ابـن كثـير الحجـ: علـى تـواتر التكبـير، قيـل لـه مقترنة به، فمن سأل حجـة

ولم يكـــن  فلـــم تنقـــل إلينـــا هـــذه القـــراءة إلا مقترنـــة بـــه، .المســـلمين علـــى ذلـــك وإجمـــاع
ه، اعتمــاد أهــل الأداء فى ذلــك علــى حــديث البــزي، وإنمــا ذكــروا حديثــه استئناســا بــ

فيمــا أحســب، واالله وذلــك وإن تحملــه عــن البــزي جملــة مــن الثقــات، لا أصــلا، فرعــا 
لأن الحديث جاء مسلسلا بالتكبير إلى النبي صـلى االله عليـه وسـلم، فتحملـوه علم، أ

درا وحصــول علــى عــادة أهــل النقــل مــن الاهتمــام بالأحاديــث المسلســة، وذلــك لنُــ
الشرف ا عند أهل هذا الفن، وما زال ذلك شأن أهل الحديث إلى يومنا هذا، وما 

ون تلــك الأحاديــث فيمــا بيــنهم كالحــديث المسلســل بالأوليــة، زال أهــل النقــل يتنــاقل
وبالمصـــــريين، وبتشـــــبيك  ،والمسلســـــل بالمحبـــــة، والمسلســـــل بيـــــوم العيـــــد، وبالدمشـــــقيين

لا يثبت مـن جهـة  كان أكثرها  ، وإن، وغير ذلك من المسلسلاتالأصابع، وبالأذان
ن ضــعف مــا  مــع بيــا قــد جــرت عــادم علــى روايــة تلــك المسلســلاتالنقــل، غــير أنــه 

  .يثكان من ذلك ضعيفا، وهو الغالب على هذا النوع من الأحاد
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 بـْنِ  إِبْــرَاهِيمَ  الشـافِعِي  عَلـَى دَخَلْـتُ : قـَالَ  الْبـَـزي  عَـنِ  الْعَـلاَءِ  أبَـُو الحْـَافِظُ يؤيده مـا رواه 
 لاَ  الحَْسَـنِ  أبَـَا إِن  عِنْـدَهُ  مَـنْ  بَـعْـضُ  لـَهُ  فَـقَـالَ  الحَْدِيثِ  هَذَا عَنْ  وَقَـفْتُ  قَدْ  وكَُنْتُ  محَُمدٍ 
ثُـنَا ذََا يحَُدِ  ِهِ  الحَْسَنِ  أبَاَ ياَ ليِ  فَـقَالَ  الحَْدِيثتَـركَْتَهُ  لئَِنْ  وَالل  ةَ  لتََتـْركَُنكَ  سُنانظـر ". (نبَِي
فهـــذا يـــدل علـــى حـــرص أهـــل الحـــديث وغـــيرهم علـــى روايـــة هـــذا  ).٢/٤١٥النشـــر 

تقــدم مــن كونــه مسلســلا بــالتكبير إلى النــبي صــلى االله  الحــديث مــع ضــعفه، وذلــك لمــا
عليــه وســلم، ولكــون هــذا النــوع مــن الحــديث عزيــزا لا يوجــد منــه إلا الشــيء النــادر 
اليسـير، مــن أجــل ذلــك حــرص عليــه أهــل الحــديث وغــيرهم مــن أهــل العلــم، لحصــول 

م  الشــرف بتسلســل القــول أو الفعــل علــى نفــس الصــفة إلى النــبي صــلى االله عليــه وســل
ــرَكُ، وإن كــان ضــعيفا، لاحتمــال . كمــا وقــع منــه فهــذا ونحــوه ممــا يحُْــرَصُ عَلَيْــهِ، وَلاَ يُـتـْ

ــصــحته في ذات الأمــر، إلا إنــه لا ي ـُ  عليــه عمــل إن لم يصــح، علــى أن أهــل العلــم نىَ بـْ
ولــيس . مختلفــون في العمــل بالحــديث الضــعيف في فضــائل الأعمــال، كمــا هــو معلــوم

 نستطرد فيه، لكون اعتماد أهـل الأداء لـيس علـى هـذا هذا موضوع هذه الرسالة فلا
الحــديث، وإنمــا علــى نقــل تلــك الســنة نقــلا متــواترا يحصــل بــه القطــع علــى صــحته في 

  .ذات الأمر، وإن لم يثبت الحديث المرفوع الوارد بشأنه

ن حــديث التكبــير مــذكور في إِ  ١١ص  خضــر في قولــههيم الأراولم يصــب الأســتاذ إبــ
، ولســت القــراءات قــد طبــع الكثــير منهــا اليــومءات، وهــاهى كتــب أغلــب كتــب القــرا

في أغلبها كمـا زعـم الشـيخ حفظـه االله، بـل هـو أرى ذلك الحديث عن البزي مذكورا 
لأبى العـلاء  بى عمرو الداني في كتبه، وفى غايـة الاختصـارالقليل منها، فهو عند أ في

الطيــب ابــن غلبــون، والتــذكرة وإرشــاد أبى ، والمنتهــى لأبى الفضــل الخزاعــي، الهمــذاني
، وإقنــــاع ابـــــن ، وروضــــة المعــــدللابنــــه أبى الحســــن، ومصــــباح أبى الكــــرم الشـــــهرزوري
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واكتفـــوا بـــذكر روايـــة التكبـــير مـــن  المـــؤلفين لم يـــذكروا حـــديث البـــزي، أكثـــرُ و  .البـــاذش
ابن كــ  ا قــراءة ابــن كثــير وغــيره، وكمــا تلقــوه أداءً عــن شــيوخهم،طــرقهم الــتى قــرءوا ــ

أبى و  ،ابـــن بليمـــة في تلخيصـــهو  ،التبصـــرةمكـــي صـــاحب و  ،الهـــادىحب صـــاســـفيان 
، والكفايــــة في الســــت وغيرهــــا المــــبهجصــــاحب ســــبط الخيــــاط و  ،معشــــر في تلخيصــــه

وابــــن فــــارس الخيــــاط وابــــن الفحــــام صــــاحب التجريــــد، ، ١الكامــــلالهــــذلي صــــاحب و 
 والمـالكي صـاحب الروضـة، وأبى طاهر بن سوار  صاحب المستنير،صاحب الجامع، 

والحضـــرمي صـــاحب المفيـــد، وأبى العـــز القلانســـي صـــاحب الكفايـــة والإرشـــاد، وأبى 
القاسم القرطبي صاحب المفتـاح، وابـن مـؤمن صـاحب الكنـز، وأبى الحسـين الفارسـي 

وبعضــهم اكتفــى بــذكر الآثــار الموقوفــة عــن الصــحابة والتــابعين  .في جامعــه، وغــيرهم
قال أبو لمصنفين أشاروا إلى ضعفه، أكثر الذين ذكروا حديث التكبير من اوغيرهم، و 

والتكبــير موقــوف : "وغــيرهموابــن البــاذش معشــر في التلخــيص وأبــو العــلاء الهمــذاني 
والتكبـير : "وقال أبو القاسم القرطبي في المفتـاح، "على ابن عباس، لم يرفعه إلا البزي
  ".وصله البزي ووقفه قنبل على مجاهد

 قـــد رُوِىَ ى حـــديث البـــزي في ذلـــك، و لم يكـــن اعتمـــادهم علـــ أنـــه وهـــذا يـــدل علـــى
في  هنـا، وكـذلك تلقيوالشـافعي رواية البـزي وقنبـل وابـن فلـيح منالتكبير عن ابن كثير 

قــراءة ابــن محيصــن المكــي، وهــى مــن القــراءات الأربــع الزائــدة علــى العشــرة، وأنــا أذكــر 
لام الشيخ كلام أهل العلم فيه، ثم أذكر كأنقل  أولا الحديث المرفوع الوارد في ذلك، و 

                                                           

أن أبا القاسم الهـذلي لم يـذكر التكبـير فى كاملـه، وهـو  ٥٣ذكر الأستاذ إبراهيم الأخضر فى رسالته المذكورة ص : تنبيه ١
، وقد نقل عنه ابن الجزري فى باب التكبير من كتـاب النشـر نقـولا كثـيرة، ومـع أن الأسـتاذ ٢/٩٥١الكامل بتحقيقنا  فى

، ولم )اهـــ" (وهكـذا حكــى الهــذلي أن التكبـير إلى أول قــل أعــوذ بـرب النــاس: "عـن أبى شــامة قولــه ٣٢الأخضـر نقــل ص 
 .وفقينتبه الأستاذ إبراهيم الأخضر لشيء من هذا، واالله الم

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
١١٥ 

الألبــــاني رحمــــه االله في التعليــــق علــــى الحــــديث، وكــــذلك الشــــيخ إبــــراهيم الأخضــــر في 
رسـالته، وكــذلك الشـيخ أحمــد الـزعبي، وفى بعــض كلامهـم نظــر لا يخفـى علــى المتأمــل  

بــذكر بعــض الآثــار الموقوفــة علــى ابــن عبــاس إن شــاء االله كمــا ســيأتى، وأتبــع ذلــك 
ى كثــيرة، والحمــد الله، ثم أتبــع ذلــك بــذكر بعــض وغــيره مــن التــابعين ومــن بعــدهم، وهــ

النصــوص الــواردة عــن أئمــة أهــل القــراءة في التكبــير، ليحصــل ــا الاطمئنــان والوثــوق 
ـــه لـــيس ببدعـــة كمـــا زعـــم  عـــن القـــارئ بصـــحة التكبـــير وســـنيته عمـــن ورد عـــنهم، وأن

    .       بعضهم، واالله الموفق وهو يهدى السبيل

 ١٧٤٤/ ٣/١١رواه الفـاكهي في أخبـار مكـة  :يـة البـزيالحديث المرفوع مـن رواأما ف
ثَـنَا: "قــال ــدِ  بْــنُ  أَحمْــَدُ  حَــد ةَ، أَبيِ  بْــنِ  محَُمبــَنيِ  مَــوْلىَ  سُــلَيْمَانَ، بْــنُ  عِكْرمَِــةُ  ثنــا: قــَالَ  بَـــز 
ـا مَيْسَـرَةَ، بـَنيِ  مَـوْلىَ  قُسْـطنَْطِينَ  بـْنِ  االلهِ  عَبْـدِ  بـْنِ  إِسمْاَعِيـلَ  عَلـَى قَـرَأْتُ : " قاَلَ  شَيْبَةَ  فَـلَم 

 كَثـِـيرٍ  بـْـنِ  االلهِ  عَبْــدِ  عَلـَـى قَـــرَأْتُ  فـَـإِني  تخَـْـتِمَ، حَــتى  كَبـــرْ : قـَـالَ  ،}وَالضــحَى{: بَـلَغْــتُ 
 ِاري ينَ، عَلْقَمَــةَ  بــَنيِ  مَــوْلىَ  الــدِــهُ  وَأَخْبـَــرَنيِ  بــِذَلِكَ، فــَأَمَرَنيِ  الْكِنَــانيَــرَأَ  أن  بــْنِ  مجَُاهِــدِ  عَلَــى قَـ

 عَبْـدِ  عَلـَى قَــرَأَ  أنَـهُ  وَأَخْبـَـرَهُ  بـِذَلِكَ، فـَأَمَرَهُ  السـائِبِ، بـْنِ  االلهِ  عَبْدِ  مَوْلىَ  الحَْجاجِ  أَبيِ  جَبرٍْ 
هُمَــا االلهُ  رَضِــيَ  عَبــاسٍ  ابــْنَ  أَن  وَأَخْبـَــرَهُ  بــِذَلِكَ، فــَأَخْبـَرَهُ  عَبــاسٍ، بــْنِ  االلهِ  ــرَأَ  أنَــهُ  عَنـْ  عَلَــى قَـ
 َوَأَخْبـَــرَه بــِذَلِكَ، فــَأَمَرَهُ  عَنْــهُ، االلهُ  رَضِــيَ  كَعْــبٍ  بــْنِ  أُبي  ِــهُ  عَنْــهُ  االلهُ  رَضِــيَ  أُبيَــرَأَ  أن  عَلَــى قَـ

  ). اهـ( " بِذَلِكَ  فَأَمَرَهُ  وَسَلمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االلهِ  رَسُولِ 

 مكة أخبار" في والفاكهي ،) ٧٧ - ٢/٧٦" ( العلل" في حاتم أبي ابن أخرجهوكذا 
 شــــعب" في والبيهقــــي ،) ٣٠٤/ ٣( في المســــتدرك  والحــــاكم ،) ١٧٤٤/ ٣/٣٥" (

وأبــو  ،) ٤/٥٠١" (تفســيره" في والبغــوي ،) ٢٠٨١ - ٢/٣٧٠/٢٠٧٧" ( الإيمــان
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ومـن طريقـه ابـن عسـاكر في تـاريخ دمشـق ، )٢٩٩/ ١/٢٢٧(طاهر في المخلصـيات 
وكـــذلك أســـنده  .١/١٧٥الكبـــار ، وفى معرفـــة القـــراء الميـــزان"  في والـــذهبي، ٥٧/٢٦

ـــبهم كـــأبى عمـــرو الـــداني في جـــامع البيـــان وغـــيره، وأبى  جماعـــة مـــن أهـــل الأداء في كت
 الطيــب بــن غلبــون في إرشــاده، وابنــه أبى الحســن في التــذكرة، وأبى الفضــل الخزاعــي فى

  .المنتهى، وغيرهم، ومدار الحديث على البزي

 حـاتم أبي ابـن وقـال": وذكره: ١٣/٢٩٦باني في سلسلة الأحاديث الضعيفة لقال الأ
  ".منكر حديث هذا: أبي قال" :هُ بَ قِ عَ 

: لأبي قلت" ) :١/١/٧١" ( والتعديل الجرح" في قال فقد بزة؛ أبي ابن وعلته": قال
 عبيـد عـن روى فإنـه عنـه؛ أحـدث ولسـت نعـم،: قال ،الحديث؟ ضعيف ةَ ز ب ـَ بيأَ  ابنُ 
 اللـهُ  صَـلى النبي عن االله عبد عن علقمة عن إبراهيم عن الأعمش عن موسى بن االله

ـــــهِ  ـــــلمَ  عَلَيْ ـــــال ". منكـــــراً  حـــــديثاً  وَسَ ـــــيْ قَ العُ  وق  منكـــــر") :١/١٢٧" (الضـــــعفاء" في ي لِ
 في الحــافظ وأقــره".  الحــديث لــينّ "  :الــذهبي وقــال ". الأحاديــث ويوصــل الحــديث،

  ". اللسان"

ــلَ  ولهــذا: "الألبــاني قــال تعقبــه ؛"الإســناد صــحيح: "ثالحــدي عقــب الحــاكم قــال ام 
" العــــبر مــــن ترجمتــــه في وقــــال".  فيــــه تُكلــــم البــــزي"  :بقولــــه" التلخــــيص" في الــــذهبي

 في أورده ولــذلك ".القــرآن في حجــة الحــديث، لــين  وكــان" ) :الكويــت - ١/٤٤٥(
 تصــحيح علــى رداً  )٥١/ ١٢" ( الأعــلام ســير" في وقــال ،) ٥٥/٤٢٨" (الضــعفاء"

 غريـب، حـديث!  :الحـديث عقـب الميـزان في وقـال". منكـر وهـو" :للحديث الحاكم
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 في الحـــافظ وأقـــره ".منكـــر حـــديث هـــذا حـــاتم؛ أبـــو قـــال البـّـــزي، علـــى أنكـــر ممـــا وهـــو
  ".لسانه

تحقيق قولاج ( وقال الذهبي أيضا في ترجمة البزي من طبقات القراء: قلت
 عنه رواه باغري خبرا ذلك في وروى والضحى من بالتكبير الناس وأقرأ : ")١/٣٦٧

فالعجب من الحاكم كيف : "، وقال أيضا"، وليس هو بقوى في الحديثجماعة
   ).اهـ( "يصححه، وقد لين أبو حاتم وغيره أبا الحسن

 ــا تفــرد ســنة فهــذه" :الحــديث عقــب" التفســير" في كثــير ابــن وقــال: "قــال الألبــاني
 في إمامــــاً  انوكــــ بــــزة، أبي بــــن القاســــم ولــــد مــــن البــــزي محمــــد بــــن أحمــــد الحســــن أبــــو

... ".  العقيلـي جعفـر وأبـو الـرازي حـاتم أبـو ضـعفه فقد الحديث؛ في فأما القراءات،
 في شــامة أبـو الـدين شـهاب الشـيخ حكـى لكـن" :قـال ثم المتقـدم، كلامهمـا ذكـر ثم
: فقـال الصـلاة؛ في التكبـير هـذا رُ بــيُكَ  رجـلاً  سمـع أنه: الشافعي عن" الشاطبية شرح"
  .)اهـ( " الحديث صحة يقتضي وهذا ،"ةالسن وأصبت أحسنت"

 عــن ثابـت غـير القــول هـذا أن: أحـدهما :لأمــرين وذلـك ؛لا كَـ: فــأقول: "قـال الألبـاني
 ثم. مفــاوز بينهمــا لأن ثبوتــه؛ يعــني لا عنــه شــامة أبي حكايــة ومجــرد الشــافعي، الإمــام
 روايــة مــن أنــه) ٢/٣٩٧" (العشــر القــراءات في النشــر" في أفــاد فــد الجــزري ابــن رأيــت
 فيـه، اضـطرب البـزي أن ذلـك ويؤكـد. هعنـ ثابـت غـير أنـه فصـح الشافعي؛ عن البزي
! محمــــد بــــن إبــــراهيم الشــــافعي: قــــال ومــــرة الشــــافعي، إدريــــس بــــن محمــــد: قــــال فمــــرة

  .فراجعه
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 كـذا؛ السـنة مـن: التـابعي قول من بأقوى هو فليس عنه؛ هثبوتُ  ضَ رِ فُ  لو أنه: والآخر
 فــإن بعـده؛ مـن بقـول تثبـت لا أن فبـالأّوْلى السـنة، بمثلـه تثبـت لا أنـه المعلـوم مـن فـإن

  .)اهـ" (فتأمل. أتباعهم تبع أو التابعين أتباع من االله رحمه الشافعي

أنه يرى صحة الحـديث المرفـوع في " أصبت السنة: "وليس معنى قول الشافعي: قلت
  : ذلك من عدة أوجهالألباني رحمه االله في  الشيخ قد غلطذلك، ولكن 

أن هــذا الأثــر المــذكور لم يــروه البــزي عــن الشــافعي، ولم يقلــه ابــن الجــزري في : ولالأ
ــيْخُ  وَقــَالَ : "٤٢٦، ٢/٤٢٥النشــر، وإنمــا قــال في النشــر  الحَْسَــنِ  أبَــُو الش ،ــخَاوِي الس 

ــا بَـعْــضُ  وَرَوَى ــا اتصَــلَتْ  الــذِينَ  عُلَمَائنَِ ــدٍ  أَبيِ  عَــنْ  بإِِسْــنَادِهِ  ِـِـمْ  قِرَاءَتُـنَ بـْـنِ  الحَْسَــنِ  محَُم 
ــــدِ  ــــهِ  عُبـَيْــــدِ  بـْـــنِ  محَُميزَيِــــدَ  أَبيِ  بـْـــنِ  الل  يْتُ : قـَـــالَ  الْقُرَشِــــيــــاسِ  صَــــلالْمَقَــــامِ  خَلْــــفَ  باِلن 

ــرَاوِيحِ  فيِ  الحَْــرَامِ  باِلْمَسْــجِدِ  ــا رَمَضَــانَ  شَــهْرِ  فيِ  التـ ــةُ  كَانــَتْ  فَـلَم لَ ــرْتُ  الخْتَْمَــةِ  ليَـْ مِــنْ  كَبـ 
ـا الصـلاَةِ  فيِ  الْقُـرْآنِ  آخِـرِ  إِلىَ  الضـحَى تمِةَِ خَا مْتُ  فَـلَمسَـل ، ـهِ  عَبْـدِ  بـِأَبيِ  وَإِذَا الْتـَفَـتالل 

ــدِ  إِدْريِــسَ  بــْنِ  محَُم  ــافِعِي ى قــَدْ  الشــا وَراَئــِي صَــل أَصَــبْتَ  أَحْسَــنْتَ : ليِ  قــَالَ  بيِ  بَصُــرَ  فَـلَم 
  .السنةَ 

 - أَعْلَمُ  وَاللهُ  - هُوَ  عُلَمَائنَِا ببِـَعْضِ  السخَاوِي  عَنَاهُ  الذِي هَذَا ظُن أَ : ابن الجزريقال 
مَــامُ  إِمــا ــدٍ  أَبيِ  عَــنْ  رَوَاهُ  فإَِنــهُ  ،مجَُاهِــدٍ  بـْـنُ  بَكْــرِ  أبَـُـو الإِْ ــدِ  بـْـنِ  مُضَــرَ  محَُم خَالـِـدٍ  بـْـنِ  محَُم 

 بيهَانِئٍ  بْنِ  يحَْيىَ  بْنِ  حَامِدِ  عَنْ  الض  ـدِ  بْنِ  الحَْسَنِ  عَنِ  ،طَرَسُوسَ  نزَيِلِ  الْبـَلْخِيبـْنِ  محَُم 
ــي  الْقُرَشِــي  يزَيِــدَ  أَبيِ  بْــنِ  اللــهِ  عُبـَيْــدِ  مَــامِ  الْمُقْــرئِ الْمَك  وَصَــاحِبِ  الحَْــرَامِ، باِلْمَسْــجِدِ  الإِْ
  ". أَعْلَمُ  وَاللهُ  ،عَبادٍ  بْنِ  شِبْلِ 
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ــدِ  الْفَـرجَِ  أَبيِ  عَــنْ  رَوَاهُ  فإَِنـهُ  الأَْهْــوَازيِ  عَلـِي  أبَـُـو اذُ الأُْسْـتَ  مـاوَإِ  ــرَاهِيمَ  بـْنِ  أَحمْــَدَ  بـْنِ  محَُم  إِبْـ
 نَبُوذِياهـ" (فَذكََرَهُ  مُضَرَ  عَنْ  شَنَبُوذَ  ابْنِ  عَنِ  الش(  

 الْمَكـي  الْقُرَشِـي  يزَيِـدَ  أَبيِ  بْنِ  اللهِ  عُبـَيْدِ  بْنِ  مدِ فالذى رواه عن الشافعي هو محَُ : قلت
ـــامُ  الْمُقْـــرئُِ  مَ ـــنِ  شِـــبْلِ  وَصَـــاحِبُ  الحَْـــرَامِ، باِلْمَسْـــجِدِ  الإِْ ، ذكـــره ابـــن حبـــان في "عَبـــادٍ  بْ
، والبخـــــاري في ٨/١أبى حـــــاتم في الجـــــرح والتعـــــديل  ابـــــنُ  هُ جمَــَـــرْ ، وت ـ٧/٤٠٨َ الثقـــــات
، والراوى عنه حامد بن يحـيى لاولا تعدي ، ولم يذكرا فيه جرحا١/١٧٠لكبير التاريخ ا

، والــراوى عــن ٣/٣٠١صــدوق، انظــر الجــرح والتعــديل : البلخــي، قــال فيــه أبــو حــاتم
، ثقــة: الــدّارَقُطْنيِّ  فيــه قــال، الْوَليِــد بْــن خَالــِد بْــن محمــد بْــن مُضَــرحامــد بــن يحــيى هــو 

  .إن شاء االله أو حسن وعليه فإن الأثر المذكور عن الشافعي صحيح

انيِ  أَسْـنَدَهُ الذى رواه البزي عن الشافعي هو ما  ماوأ: الثانى في جـامع البيـان مـن  الـد
ـــزي  عَـــنِ  طريـــق موســـى بـــن هـــارون مَـــامِ  عَـــنِ  الْبـَ ـــافِعِي  الإِْ تَـركَْـــتَ  إِنْ ": أنـــه قـــال لـــه الش 

، وهــو في النشـــر "سَــلمَ وَ  عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى نبَِيــكَ  سُــنَنِ  مِــنْ  سُــنةً  تَـركَْــتَ  فَـقَــدْ  التكْبـِـيرَ،
 عَلَــى دَخَلْــتُ : قــَالَ  الْبـَــزي  عَــنِ  الْعَــلاَءِ  أبَــُو الحْــَافِظُ  وَرَوَى: "، وقــال في النشــر٢/٤٢٦

 ــافِعِي ــرَاهِيمَ  الش ــدٍ  بــْنِ  إِبْـ مَــنْ  بَـعْــضُ  لــَهُ  فَـقَــالَ  الحْــَدِيثِ  هَــذَا عَــنْ  وَقَـفْــتُ  قــَدْ  وكَُنْــتُ  محَُم 
ثُـنَا لاَ  سَــنِ الحَْ  أبَــَا إِن  عِنْــدَهُ  ــَذَا يحَُــدِ  ِــهِ  الحَْسَــنِ  أبَــَا يــَا ليِ  فَـقَــالَ  الحْــَدِيثتَـركَْتَــهُ  لــَئِنْ  وَالل 
 ةَ  لتََتـْركَُنكَ  سُندٍ  بْنُ  إِبْـرَاهِيمُ : "قال ابن الجزري". نبَِيمحَُم  افِعِيبْنُ  إِبْـرَاهِيمُ  هُوَ  هَذَا الش 
 هَاشِـمِ  بـْنِ  يزَيِـدَ  عَبْـدِ  بـْنِ  عُبـَيْـدِ  بـْنِ  السـائِبِ  بْنِ  شَافِعِ  بْنِ  عُثْمَانَ  بْنِ  الْعَباسِ  بْنِ  محَُمدِ 

مَــامِ  عَــم  ابــْنُ  وَهُــوَ  مَنَــافٍ، عَبْــدِ  بــْنِ  الْمُطلِــبِ  بــْنِ  ــدِ  الإِْ ــاسِ  بــْنِ  إِدْريِــسَ  بــْنِ  محَُمبــْنِ  الْعَب 
 وَهُـوَ  وَمِـائَـتـَينِْ، وَثَلاَثـِينَ  ثمَـَانٍ  سَـنَةَ : وَيُـقَالُ  بْعٍ،سَ  سَنَةَ  مَاتَ  الشافِعِي  شَافِعٍ  بْنِ  عُثْمَانَ 
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مَامِ  أَصْحَابِ  أَكْبرَِ  مِنْ  ، فلـم يضـطرب فيـه "عَنْـهُ  الآْخِـذِينَ  فيِ  الْمَعْـدُودِينَ  الشافِعِي  الإِْ
إحداهما عن الشافعي، والأخرى عـن .  مختلفتان عن البزيالبزي، لأن هاتين الروايتين

ذاته، فإن إبراهيم الشافعي  عنهما جميعا القولَ  ىَ وِ رْ وصاحبه، ولا يمتنع أن ي ـَابن عمه 
هذا صاحب الإمام الشافعي زمانا، فـلا يبعـد أن يسـتعمل نفـس عبارتـه، وكلاهمـا قـد  

  . كان بمكة

الاســتدلال بقــول الشــافعي علــى ســنية التكبــير، فــإنى لا أعلــم مــا زعمــه مــن  :الثالــث
، "من السنة كـذا: "ف بين أهل الحديث فى قول التابعيأحدا قال به، على أن الخلا

ولكــن حمــل  .المرفــوع مشــهور عنــد أهــل العلــم مــن الأصــوليين وغــيرهموهــل لــه حكــم 
علـى أن مـراده بـذلك الاسـتدلال بقـول " فهذا يقتضى صحة الحـديث"قول ابن كثير 

علــــى  ظــــاهر، وإنمــــا أراد رحمــــه االله الحكــــمالشــــافعي علــــى ســــنية التكبــــير فيــــه تجــــاوز 
الحــديث، ومــن ثم العمــل بمــا ورد فيــه إن صــح، لا إثبــات الحكــم اعتمــادا علــى قــول 

   .الشافعي، فتنبه لهذا

، علــى أنــه يقتضــى "أحســنت، أصــبت الســنة"قــول الشــافعي ابــن كثــير علــى أن حمــل 
 ةً كـان التكبــير ســن   ظــاهر الخــبر أنـه لمــا كمـا تقــدم، وإنمـاأيضــا  صـحة الحــديث فيـه نظــر 

ــــأَ الشــــافعي عنـــد  علــــى صـــنيعه، ولــــيس في الخــــبر ذكــــر  في ســــور الخــــتم رَ بــــالــــذى كَ  ر قَـ
والشافعي رحمه االله له روايـة في القـراءة عـن ابـن كثـير، وإن . للحديث المرفوع في ذلك

، وأبـــــو الكـــــرم ٤٧لم تكـــــن مشـــــهورة عنـــــد النـــــاس، أســـــندها أبـــــو طـــــاهر في المســـــتنير 
وأبـــــو  )أ/٣٣مخطـــــوط ( وأبـــــو معشـــــر في جامعـــــه، ١/٣٣٤الشـــــهرزوري في المصـــــباح 
التكبــير ، وروى أبــو طــاهر وأبــو الكــرم وغــيرهم )١/٣٣٧( القاســم الهــذلي في الكامــل
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هــو معتمــد الشـــافعي في  -واالله أعلـــم–فهــذا  .عــن ابـــن كثــير الشــافعي أداءً فى روايــة
التكبير، لا اعتمادا على الحديث المرفوع في ذلك، وهو يؤيد ما قدمنا ذكره من تواتر 

   .أهل الأداء في قراءة ابن كثير، واالله أعلمالتكبير عند 

كــل روايــة رويــت : "٥٣والعجــب مــن قــول الأســتاذ إبــراهيم الأخضــر في رســالته صـــ 
  . )اهـ( "عن الإمام الشافعي بخصوص التكبير لا أصل لها

، وورود الأثـرين !؟أداءً  كيف يكون ذلك مع ورود التكبـير مـن طريـق الشـافعي: قلت
ما أبعد هذا الكـلام الـذى ذكـره ف .فكيف لا يكون لذلك أصل المذكورين آنفا عنه،

    . عن التحقيق الشيخ إبراهيم الأخضر

ـــاني رحمـــه االله  بـــن عكرمـــة: البـــزي شـــيخ وهـــي: ثانيـــة علـــة وللحـــديث: "قـــال الألب
 الجــــرح" في ذكــــره لمــــا حــــاتم أبي ابــــن فــــإن يــــة،الروا ــــذه إلا يعــــرف لا فإنــــه ســــليمان؛
 بـــن االله عبـــد بـــن إسماعيـــل عـــن روى" :قولـــه علـــى دْ زِ يــَـ لم ؛) ١١/ ٣/٢" ( والتعـــديل

 كمـا - العـين مجهـول فهـو " المكـي بـزة أبي بـن محمـد بـن أحمـد عنـه روى قسـطنطين،
   .- كمايأتي - بعضه في توبع قد لكنه ؛- الحديثية العلمية القواعد تقتضيه

 هاالله أنـ ليس عكرمة بن سليمان مجهول العـين، وهـذا قصـور مـن الألبـاني رحمـه: قلت
اقتصــر علــى مــا ورد في ترجمتــه في الجــرح والتعــديل، وقــد قــال الــذهبي في معرفــة القــراء 

، وقــــال في تــــاريخ "فيــــه تكلــــم أحــــدا علمــــت مــــا مســــتور شــــيخ وعكرمــــة : "١/١٦٤
ــة الْقُــراء شــيخ : "٤/٩٢٦الإســلام  َوكــذا وصــفه الصــفدي في الــوافى بالوفيــات "بمِك ،

أيضــا فــإن ، و فمثــل هــذا لا يكــون مجهــول العــين. كــةبأنــه شــيخ القــراء في م ٢٠/٤٠
بل نسب بعضهم العمل ـا إلى رواية المستور قد قبلها بعض أهل العلم وعملوا ا، 
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وخاصـــة إذا اشـــتهرت الروايـــة ولم يكـــن هنـــاك مـــن قـــدح فيهـــا أو في الـــذى . الجمهـــور
  . واالله أعلمرواها، 

 قسطنطين؛ بن االله عبد بن اعيلإسم حال جهالة وهي: ثالثة علة وله: "قال الألباني
ـــــن: أورده فقـــــد ـــــال) ١٨٠/ ١/ ١( حـــــاتم أبي اب ـــــه روى" :وق ـــــن محمـــــد عن ـــــس ب  إدري

 رأيـت ولا تعـديلاً، ولا جرحـاً  فيـه يـذكر ولم ".المكـي عبـاد أبي بـن ويعقـوب الشافعي،
" ثقاتـه" في حبـان ابـن ذكـره ولا الأخـرى، والتعـديل الجرح كتب من شيء في ذكراً  له

  ".!.اهولين توثيق في هتساهل على

الألبـاني رحمـه االله فيمـا يتعلـق ـذا  الشـيخ وهذا غلط آخر يضاف إلى أغـلاط: قلت
مشـهور معـروف، وكـان  طَ سْـفـإن إسماعيـل القُ رحمـه االله، والتسـاهل منـه هـو الحديث، 
 ذكََـرَهُ فقـد ، فإنـه لـيس صـوابا، "انَ بـحِ  لم يـذكره ابـنُ " :وقولـه ،بمِكَةَ  الإِقـْرَاءِ  أيضا شَيْخ

 وَهْـبُ  الإِخْـريِطِ، أبَـُو: عَلَيْـهِ  قَــرَأَ " :ذهبي رحمه االله، قال المختصرا الثقّات في حِبانَ  ابْنُ 
، سُــلَيْمَانَ، بــْنُ  وَعِكْرمَِــةُ  وَاضِــحٍ، بــْنُ  ــافِعِي ــدُ  وَالش عُونَ، بــْنُ  وَمحَُم ــدُ  سَــبـْ بزَيِــعٍ  بــْنُ  وَمحَُم. 

ــعَ  ــهُ  وَسمَِ ــ أَحمَْــدُ : مِنْ ــؤِي، مُوسَــى نُ بْ ــنُ  وَيَـعْقُــوبُ  اللؤْلُ ــنِ  إِسْــحَاقَ  بْ ، عَبــادٍ  أَبيِ  بْ الْقَلْزُمِــي 
رُهُمْ  طاَرقٍِ، بْنُ  مُوسَى قُـرةَ  وَأبَوُ ولـو  ومثل هذا لا يقال إنه مجهول الحال،  .)اهـ( "وَغَيـْ

لقـراء، فإـا مظنـة تـراجم ا كلف الشيخ الألباني نفسه ونظر في طبقات القراء للذهبي
انظـر . أن ترجمة القسط في كثير من كتب الـتراجم لظهر له خطأ ما ذهب إليه، على

 رقــــم ١٨٠/ ٢ والتعــــديل الجــــرح :في) قســــطنطين بــــن االله عبــــد بــــن إسماعيــــل( ترجمــــة
 ومعرفـة ،) القسـط االله عبـد بـن إسماعيـل: وفيـه( ٣٩/ ٦ حبـّان لابن والثقات ،٦١١
تـــــــدمري ( ٤/٥٨١وتـــــــاريخ الإســـــــلام  ،٥٣ رقـــــــم ١٤٤ -١٤١/ ١ الكبـــــــار القـــــــراء
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 والعقــــــد ،٤٠٤٩ رقــــــم ١٤٦/ ٩ بالوفيــــــات والــــــوافي ،٣٠٥/ ١ والعــــــبر ،)١١/٤٠
 بتحقيقنـا الجـزري لابـن النهايـة وغايـة ،٣٠١ ،٣٠٠/ ٣ المـالكي مكة لقاضي الثمين

    .٢٣٦/ ١ الذهب وشذرات ،٧٧١ رقم ٥٢٩ ،٥٢٨/ ١

ماة تكبــير الخــتم بــين المحــدثين وكــذلك صــنع الأســتاذ إبــراهيم الأخضــر في رســالته المســ
والقراء فتابع الشيخ الألباني على القول بجهالة عكرمة بن سليمان وإسماعيل القسط، 
غير أنه وصف عكرمة بن سليمان بجهالة الحال لا جهالة العين كالشيخ الألباني، ولم 

، وكـــذلك صـــنع الشـــيخ يكلـــف نفســـه عنـــاء البحـــث ليســـتوعب كـــلام العلمـــاء فيهمـــا
يــترجم لعكرمــة بــن ســليمان إلا في كتابــه  حــتى إن الــذهبي لم: "٢٧فإنــه قــال  الــزعبي،

: ٢٧وقـــال أيضـــا صــــ ، وتقـــدم أنـــه تـــرجم لـــه في تـــاريخ الإســـلام، )اهــــ" (معرفـــة القـــراء
ولنعـــد إلى إسماعيـــل بـــن قســـطنطين، فـــإن الـــذهبي لم يـــترجم لـــه إلا في كتـــاب معرفـــة "

الإســلام، وفى العــبر، كمــا تقــدم، واالله  ، وقــد عرفــت أن ترجمتــه في تــاريخ)اهـــ" (القــراء
  . الموفق وهو يهدى السبيل

فظهر بذلك أن علة حديث التكبير هو تفرد البزي به مـع مـا وصـفه أهـل العلـم بأنـه 
، وأمـا "وهـو ممـا أنُْكِـرَ علـى البـزي: "منكر الحـديث، وقـال الـذهبي في حـديث التكبـير
 عكرمة بـن سـليمان أو جهالـة حـال ما ذكره الشيخ الألباني رحمه االله من جهالة عين

  .   كما تقدم  إسماعيل القسط فليس بصواب

 مـن فهـي: إليهـا الإشـارة سـبقت الـتي المتابعـة وأمـا: "رحمـه االله الألبـانيالشـيخ قال 
 آداب" في حـــاتم أبي ابـــن فقـــال تعـــالى؛ االله رحمـــه الشـــافعي إدريـــس بـــن محمـــد الإمـــام

 قـراءة - الحكـم عبـد بـن االله عبـد بـن مدمح أخبرني) : ١٤٢ ص( " ومناقبه الشافعي
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) مكــة قــارئ: يعــني( قســطنطين بــن االله عبــد بــن إسماعيــل ثنــا :الشــافعي أنــا: - عليــه
 بــن االله عبــد علــى قــرأ أنــه شــبل وأخــبر ،) عبــاد ابــن: يعــني( شــبل علــى قــرأت: قــال

 ابــن علــى قــرأ أنــه مجاهــد وأخــبر مجاهــد، علــى قــرأ أنــه كثــير بــن االله عبــد وأخــبر كثــير،
 رسـول علـى كعـب بـن أبي وقـرأ كعـب، بن أبي على قرأ أنه عباس ابن وأخبر عباس،

} الضـحى{: يـذكر لم فيه؛ الرواية هكذا: )الألباني( قلت .وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى االله
 بــن محمــد العبــاس أبي طريــق مــن) ٢/٦٢" (بغــداد تــاريخ" في هــو وكــذلك والتكبــير،
 وخـالف .بـه...  المصـري الحكـم عبـد بـن االله عبـد بـن محمـد نـا: قـال الأصـم يعقـوب

: جــدي حــدثنا ) :١/٤٢٧" (الإرشــاد" في يعلــى أبــو فقــال! الخليلــي؛ يعلــى أبي د جَــ
 زاد أنـه إلا نحـوه؛ " الآداب" في المـذكور بإسـناده...  حـاتم أبي بن الرحمن عبد حدثنا

 فيها؛ كبر! عباس ابن يا: لي قال ؛} والضحى{: بلغت فلما! ...  :فقال آخره في
 حَـــدِيثِ  فيِ  كمـــا - إلخ... "  وَسَـــلمَ  عَلَيْـــهِ  اللـــهُ  صَـــلى االله رســـول علـــى قـــرأت فـــإني

" الإرشــــاد" في إلا ترجمــــة لــــه أجــــد لم يعلــــى؛ أبي وجــــد : )الألبــــاني( قلــــت .- الترجمــــة
 عـــنهم، روى جماعـــة وسمـــى ،) ٧٦٦ - ٢/٧٦٥( الخليلـــي يعلـــى أبي الحـــافظ لحفيـــده

 ولعلـه عنـه، بالروايـة يشـتهروا لم الـذين المسـتورين مـن فكأنه عنه؛ روى حداً أ يذكر ولم
 في وكـذا ) .٣٢٧( سنة مات".  القليل إلا يرو ولم" :الخليلي الحافظ قول ذلك يؤيد

  .- الخليلي عن نقلاً  -) ٢/١٣٤( للرافعي" قزوين تاريخ"

 لعبــــاسا وأبي اتمحــــ أبي ابــــن: الجليلــــين الحــــافظين علــــى زيادتــــه تقبــــل لا فمثلــــه: قــــال
 تفـرد سنة أا: كثير ابن الحافظ عن تقدم ما ذلك ويؤيد. منكرة زيادة فهي الأصم؛

" أعلـم واالله .منكـر الحـديث بـأن المتقـدمين الحفـاظ شـهادة مـع. البـزي الحسن أبو ا
  .رحمه االله لبانيمن كلام الأ) اهـ(

www.quranonlinelibrary.com

المكتبة العالمية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علي الشبكة العنكبوتية



 
١٢٥ 

ابـــن عســـاكر في ترجمـــة  رحمـــه االله، والمتابعـــة المـــذكورة أيضـــا عنـــدهـــو كمـــا قـــال : قلـــت
مـن طريـق ابـن أبى حـاتم، وأبى العبـاس  ٢٩٤، ٥٧/٢٩٣الشافعي مـن تـاريخ دمشـق 

  .الأصم

 االله رحمـه الجـزري ابـن فقـال معضـلاً؛ أخرى بزيادة مرة البزي رواه وقد: "قال الألباني
 عــن بإســناده العــلاء أبــو الحــافظ روى" ) :٢/٣٨٨" (العشــر القــراءات في النشــر" في

 أن البـزي عـن -، والصـواب فـرح، بالحـاءالألبـانيالشـيخ ذكـره  كـذا– !!فـرج بن أحمد
 عنـه انقطـع وَسَلمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبي أن) : المذكور التكبير: يعني( ذلك في الأصل
 النـبي فقـال ،} والضـحى{: سـورة: فنزلـت ربـه؛ محمـداً  قَـلـَى :المشـركون فقـال الوحي؛
ــهِ  اللــهُ  صَــلى ــهِ  اللــهُ  صَــلى النــبي وأمــر ".أكــبر االله" :وَسَــلمَ  عَلَيْ  إذا يكــبر أن وَسَــلمَ  عَلَيْ

  ."يختم حتى سورة كل خاتمة مع} والضحى{: بلغ

 المتقدمــــة روايتــــه عقــــب للبــــزي هُ يعــــزوَ  أن دون قــــاً معل  تفســــيره،" في كثــــير ابــــن وذكــــره
ــلَ  أنـه} الضــحى{ ةسـور  أول مـن التكبــير مناسـبة في القـراء وذكــر" :فقـال المسـندة؛ ام 

 عليـه يحكـم بإسـناد ذلـك وَ رْ يــُ ولم" :بقولـه عليـه وعقـب نحـوه، إلخ... "  الـوحي تأخر
  ". ضعف أو بصحة

 هـــذا كـــون يعـــني" بقولـــه؛ عليـــه بَ قـــوعَ  ،) ٣٨٨ ص( ذلـــك علـــى الجـــزري ابـــن وأقـــره
 عــــن ســــفيان رواه مشــــهور، إبطــــاؤه أو مــــدة الــــوحي فانقطــــاع وإلا؛ التكبــــير، ســــبب
 ولا فيـه مريـة لا إسـناد وهـذا ،- سـيأتي كما - يّ لِ جَ البَ  ندبجُ  عن قيس بن دالأسو 
) ربـه قـلاه: (القائـل وفي إبطائه، أو الوحي انقطاع سبب في أيضاً  فَ لِ اختُ  وقد. شك

  ... ". انقطاعه مدة وفي ،
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 وقـد إليهـا، أشـار الـتي سـفيان روايـة إلا معلولـة؛ كلهـا روايـات عـدة ذلـك في ساق ثم
 ومســلم ،) ٤٩٨٣و ١١٢٥و ١١٢٤( البخـاري أخرجهــا وقـد للشــيخين، بعـد عـزاه

/ ٢( والطـــــبراني ،) ٤/٣١٣( وأحمـــــد وصـــــححه،) ٣٣٤٢( والترمـــــذي ،) ٥/١٨٢(
 عَلَيْــهِ  اللــهُ  صَــلى اللــهِ  جبريــل احتــبس" :ولفظــه ســفيان، عــن طــرق مــن) ١٨٧و ١٨٦
 شـيطانه، عليـه أبطـأ: قـريش مـن امرأة لتفقا وَسَلمَ؛ عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى النبي على وَسَلمَ 
  . "}ىلَ ق ـَ امَ وَ  كَ ب رَ  كَ عَ د وَ  امَ . ىجَ سَ  اذَ إِ  لِ يْ الل وَ . ىحَ والض {: فنزلت

 شــــاء فمــــن متقاربــــة، بألفــــاظ وغيرهمــــا"  الصــــحيحين" في كثــــيرة متابعــــات ولســــفيان
  كعادته - حجر ابن الحافظ إليها السبيل يسر وقد فيهما، فليتتبعها عليها؛ الوقوف

   .أرادها من إليه فليرجع ؛-"  الفتح" في

 بـه نؤكـد ما منه نأخذ أن يمكننا الصحيح الحديث هذا على وبناء: )الألباني( فأقول
الفـــرح كمـــا : كـــذا، والصـــواب– !!الفـــرج بـــن أحمـــد روايـــة مـــن المتقدمـــة الزيـــادة نكـــارة
 مـن لـيس اءِ ر القـ عـن كـىيحُ  مـا وأن ،" الصحيح" في ورودها لعدم البزي؛ عن -تقدم

 القـراء اختلاف في بيانه سيأتي كماغيره   عن فضلاً  عندهم، ثابتاً  يكون أن الضروري
 الحــديث أن المصــطلح علــم في المعلــوم ومــن .- البــزي بــه تفــرد الــذي التكبــير هــذا في

 الطريـق وـذا القبيـل، هـذا مـن الزيادة وهذه. للثقة مخالفاً  الضعيف رواه ما هو المنكر
 لعلـه ،}والضـحى{ لنـزول آخـر سبب فيه الطبراني رواية من آخر حديثاً  افظالح ردأو 

 مردود(!)  شاذ بل غريب،لا  ) :٧١٠/ ٨( الحافظ فقال بعد؛ فيما تخريجه لي ييسر
 ردهــا ثم أيضــاً، مخالفــة نزولهــا ســبب في أخــرى روايــات ذكــر ثم ) ".الصــحيح( في بمــا

  ". تثبت لا الروايات هذه وكل" :بقوله
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: والصـوابذكـره، كـذا – !!الفـرج ابـن روى مـا ونحوهـا: قلت: "الألبانيشيخ القال 
 اللــهُ  صَــلى النــبي أن: بإســناده بــزة أبي ابــن حــدثني: قــال أيضــاً  -كمــا تقــدم  ابــن الفــرح

 سائل فجاءه منه، يأكل أن م هَ ف ـَ أوانه؛ قبل جاء عنب فُ طْ قِ  إليه يَ دِ هْ أُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
 أصـــحابه بعـــض فلقيـــه. العنقـــود إليـــه فســـلم: قـــال االله؟ رزقكـــم ممـــا أطعمـــوني: فقـــال

 إيـاه، فأعطـاه فسـأله، السـائل وعـاد وَسَـلمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  صَلى للنبي وأهداه منه، فاشتراه
ــهِ  اللــهُ  صَــلى للنــبي وأهــداه منــه، فاشــتراه الصــحابة، مــن آخــر رجــل فلقيــه  وَسَــلمَ، عَلَيْ
 اللـهُ  صَـلى النـبي عـن الـوحي فـانقطع".  ح مُلـِ إنك" :وقال نتهرهفا فسأله السائل فعاد
 السلام عليه جبريل فجاء ربه، محمداً  لاَ قَ  :المنافقون فقال صباحا؛ً أربعين وَسَلمَ  عَلَيْهِ 
 السـورة، ولقنـه ،... ! } والضـحى{: اقـرأ: فقال أقرأ؟ وما: قال! محمد يا اقرأ: فقال
 كـل خاتمة مع رَ بـ كَ يُ  أن ؛} والضحى{ :بلغ لما اي ب ـَأُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  لهُ ال صَلى النبي فأمر
 ممــا وهـو جــداً، غريـب سـياق وهــذا" :عقبـه وقـال الجــزري ابـن ذكـره. يخــتم حـتى سـورة
  ". معضل وهو أيضاً، بزة أبي ابن به انفرد

 ديثالحـــ روايـــة في ١لتلونـــه هـــذا، البـــزي ضـــعف علـــى دليـــل هـــذا وفي: قـــال الألبـــاني
 هـــو كمـــا - ضـــابط ولا للحـــديث حـــافظ غـــير بأنـــه يشـــعر ممـــا ذلـــك فـــإن حـــد،الوا

                                                           

في الحـديث الواحـد، ولا أرى هـذه الكلمـة ينبغـى أن تقـال في حـق إمـام مـن أئمـة الـدين، " لتِـَلَونـِهِ : "كذا قال رحمـه االله ١
فإن البزي وإن كان ضعيفا في الحديث إلا أنه ثقة في القراءة، وتحمل الناس عنه قراءة ابن كثير، ومن طريقه اشتهرت، ولم 

ن صـفة للكــذابين، ولم يكــن البــزي رحمـه االله كــذلك، وإنمــا كــان ضـعفه لســوء حفظــه، لأنــه كــان يـترك النــاس روايتــه، والتلــو 
يصــل الموقوفــات، لا أنــه يتعمــد الكــذب، وكونــه روى الحــديث أو رُوِىَ عنــه علــى أوجــه عــدة فلــيس معنــاه أنــه كــان يتلــون 

 إنـه اضـطرب فيـه، لا أنــه: يقـال تـه أنفيـه، ويمكـن أن يقـال إنـه تحملـه علــى عـدة أوجـه، فـرواه كـذلك كمـا تحملــه، أو غاي
تَـلـَون فيــه، فــإن تَـلـَونَ الــرواى يوجــب تركــه، ولـيس هــو بــالمتروك في القـراءة، وقــد كــان حفــص بـن ســليمان صــاحب الروايــة 

: المشـهورة عـن عاصـم ضـعيفا في الحـديث، ومـع ذلـك فلـم يـترك النـاس روايتـه عـن عاصـم في القـراءة، قـال يحـيى بـن معـين
، على أنه قد قيل في حفص أشد مما قيل في البزي، ولكن تَـقَبلَ "لصحيحة عن عاصم رواية حفص بن سليمانالرواية ا"

 = الناس روايتهما جميعا في القراءة بالقبول، واالله أعلم، ولم أر أحدا من أهل الحديث المتقدمين قد وصف البزي بالتلون،
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 حـــاتم أبـــو ضـــعفه أنـــه مَ رَ جَـــ فـــلا ؛- الشـــريف الفـــن ـــذا المعرفـــة أهـــل عنـــد معـــروف
 !!الهمـداني العـلاء أبـو الحـافظ وقـال ،- تقـدم كمـا - والعسـقلاني والـذهبي والعقيلي

 ورواه البـزي، إلا التكبـير أحـد يرفـع لم" :-ل، بالـذاانيِ ذَ مَـالهَْ : والصواب ذكره، كذا–
 :قـــال ثم ،) ٣٩٥ص( الجـــزري ابـــن ذكـــره ".ومجاهـــد عبـــاس ابـــن علـــى فوقفـــوه النـــاس

 أبـو هُ فَ ع ضَـفَ  لـه؛ رفعـه قبـل مـن ذلـك وأظـن البزي، في الحديث أهل بعض تكلم وقد"
  ".والعقيلي حاتم

 كالمـذكوريْن - هُ فَ ع ضَـ مـن فـإن ظنه؛ في !! العلائي أصاب ما: أقول: "قال الألباني
 يّ لـِيْ قَ العُ  عـن تقدم كما - الحديث منكر لأنه وإنما بذكر، هذا لحديثه تعرضوا ما ؛-
 ابــن عــن رواه مــا منهــا أن إلى حــاتم أبــو وأشــار المنــاكير، يــروى أنــه: ذلــك ومعــنى ،-

  ."متنه يسق لم كان وإن مسعود،

 يمكـن إسـناداً  لـه ذكـر فمـا !!لائـيالع إليـه أشـار الذي الموقوف إن ثم: "قال الألباني
: قــال حيــة أبي بــن إبــراهيم طريــق مــن إلا) ٣٩٧ ص( يســقه لم لأنــه عليــه؛ الاعتمــاد

 عشـرة تسـع عبـاس بـن االله عبـد علـى ختمـت: قـال مجاهـد عـن ،الأعرج حميد حدثني
 البخـاري قال: هذا وإبراهيم".} نشرح ألم{.: من فيها أكبر أن يأمرني كلها ختمة،

 بـــن اليســـع: حيـــة أبي واســـم الحـــديث، ركَـــنْ مُ " ) :٢٨٣/ ١/١" (الكبـــير خالتـــاري" في
 لحــديث شــاهداً  يصــح فــلا جــدا؛ً ضــعيف فهــو ". مــتروك" :الــدارقطني وقــال". أســعد
  .موقوف أنه مع البزي،

                                                                                                                                                                      

صفه بما وصفوه به، خاصة أنـه اعتمـد علـى كلامهـم فيـه للحكـم وقد كان يسع الألباني ما وسعهم، وكان يكفى أن ي= 
هُمْ من الكلام فيه لقبلنا حديثه، فلو اكتفى بما نقُِلَ عنهم أو نحوه لكان  على حديث التكبير بالضعف، ولولا ما نقُِلَ عَنـْ

  .  أحرى وأولى وأضبط عبارة، واالله الموفق، وهو يهدى السبيل
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، في كلام الشيخ الألباني رحمه االله !!بالعلائيما يظهر لى من الموصوف عنده : قلت
 : "، قـــال رحمـــه االله٢/٤١٤م ابـــن الجـــزري في النشـــر فـــإن هـــذا الكـــلام إنمـــا هـــو كـــلا

 فَضَــعفَهُ  لــَهُ، رَفْعــِهِ  قَـبْــلِ  مِــنْ  ذَلــِكَ  الْبـَــزي  فيِ  الحْــَدِيثِ  أَهْــلِ  بَـعْــضُ  تَكَلــمَ  وَقــَدْ ) : قُـلْــتُ (
على أن هذا الحديث أيضا مما أنكـر عليـه، كمـا تقـدم مـن  ). اهـ" (وَالْعُقَيْلِي  حَاتمٍِ  أبَوُ

، ولكـن لا يصـح قولـه وهُ فُ ع لذهبي رحمه االله، نعـم لـيس لهـذا الحـديث وحـده ضَـكلام ا
ا أنكـر وهـو ممِـ: "، لأن الـذهبي رحمـه االله قـال"ما تعرضوا لحديثه هذا بذكر: "رحمه االله

ح كـذلك لا يصـ  .فلـو تـدبر كـلام الـذهبي لظهـر لـه عـدم صـحة مـا قـررهَُ . "على البزي
ذهــب وهلــه إلى أن هــذا مــن  ، ولا أدرى هــل في موضــعين ، وقــد كــرره!!يئــِلاَ العَ ه قولــُ

، وإنمـا أيضـا يّ ئـِلاَ لا يقـال لـه العَ  ومع ذلك فإن أبـا العـلاء ء الهمذاني،لاَ عَ الْ  كلام أبى
ان بالذال ذَ هو أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الهمََذَانيِّ، نسبة إلى همََ 

بالـدال المهملـة وسـكون –، وأمـا الهمْـدَانيِ المعجمة وبتحريك الميم، من بلاد خراسـان
ان القبيلــة المعروفــة، وقــد تصــحف علــى الألبــاني رحمــه االله جملــة دَ فنســبة إلى همَْــ -المــيم

مــــا وصــــف ابــــن الجــــزري هــــذا الحــــديث، غــــير  مــــن أسمــــاء الأعــــلام في التعليــــق علــــى
تصحف ف عليه نسب أبى العلاء الهمذاني، إلى الهمداني بالدال، و تصحبالعلائي، ف

إلى أحمــد بــن فــرج،  -بالحــاء المهملــة– عليــه نســب أحمــد بــن فــرح بــن جبريــل المفســر
بالجيم، كل هذا في نحو ورقتين من كتابه، وتقدم ما ذكره في عكرمة بن سـليمان مـن 

غــير  كلــه  جهالــة العــين، وإسماعيــل القســط مــن وصــفه إيــاه بجهالــة الحــال، وإن ذلــك
وإنمــا جمعــت ، كمــا ســيأتى  "ابــن أبى مــرة: "وقــال في أبــو يحــيى بــن أبى مســرةصــحيح، 

     .لغرابة وقوع ذلك من مثله رحمه االله أخطاءه رحمه االله وذكرا مجتمعة
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ا علـى الأسـتاذ أحمـد الـزعبي لتصـحيحه حـديث الشـيخ الألبـاني رحمـه االله رد  رَ ر وقد حَـ
وممــا تقــدم،  ، وشَــددَ في الإنكــار عليــه كمــافي رســالته المســماة إرشــاد البصــير التكبــير

نـت الأمـة لهـم جهابـذة، أذع رجال السـند كلهـم ثقـات) : "١٧ص ( أنكر عليه قوله
ديث قـــوي لـــيس لـــه معـــارض في فالحـــ) :" ٣١ ،١٧ص ( ولـــهق، و "بـــالقبول والحفـــظ 

فكـــون البـــزي قـــد جُـــرحَِ في الحـــديث؛ فـــإن ذلـــك قـــد " ؛) ٢٢ص (قـــال و ، "صـــحته 
) : ٢٣ص ( هلـو ق، و .".غـير ذلـك أو لخفـة ضـبطه فيـه أو  يكون لنسيان في الحـديث

صحة حديث التكبير، على زعم من  ١(!)ر في عدم ثيؤ  فكون البزي لين الحديث لا
ص (قولـه  و ".فتجد أن الذهبي يقوي هذا الحديث": ٢٧وقوله ص  ".إنه لين: قال
  . "!فإذا روى الشافعي عن رجل وسكت عنه؛ فهو ثقة" ) :٣٠

ولأن البــزي ضــعيف كمــا تقــدم، ولــه منــاكير  وكــل هــذ لم يصــب فيــه الأســتاذ الــزعبي،
وعكرمة بن سـليمان، وإن كـان ثقـة في القـراءة  ى من طريقه، ويوصل الأحاديث،وَ رْ ت ـُ

الحــديث كمــا  ىَ و قَــوكــذلك الــذهبي لم يكــن يريــد أن ي ـُ .فإنــه مســتور الحــال كمــا تقــدم
العجب من ف: "، وتقدم حكاية كلام الذهبي وتعقبه الحاكم بقولهالأستاذ الزعبي زعم

   !.؟، وهل بعد ذلك من بيان"الحاكم كيف يصحح الحديث

علـــى أن الأســـتاذ الـــزعبي لـــيس أول مـــن حكـــم علـــى الحـــديث بالصـــحة، فقـــد ســـبقه 
ص  كمــا في الفتــاوى الحديثيــة  ٩٧٤الحــافظ ابــن حجــر الهيتمــي رحمــه االله المتــوفى ســنة 

أو آخــــر هــــل ورد حــــديث صــــحيح في مشــــروعية التكبــــير ": وســــئل رحمــــه االله: ٢٢٤
 ،نعـم :قصار المفصل؟ فإن قلتم نعم فهل هو خاص في حـق غـير المصـلي، فـإن قلـتم

                                                           

، وهــو ظــاهر، وقــد انتقــده الشــيخ الألبــاني علــى هــذه العبــارة، وشــدد "فى صــحة: "اده، ومــر "فى عــدم صــحة"كــذا قــال،   ١
 .إن شاء االله عليه بسببها كما سيأتى
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فمـا ابتـداؤه  ،في حـق المصـلي عـن أحـد مـن الأئمـة، فـإن قلـتم بسـنيته هُ بـُدْ فهـل نقـل نَ 
  .وانتهاؤه؟ وهل يندب معه زيادة لا إله إلا االله كما هو المعمول؟

مـن طـرق كثـيرة عـن أحمـد بـن محمـد بـن حـديث التكبـير ورد : بقولـه رحمه االلهفأجاب 
قــرأت علــى إسماعيــل بــن عبــد : سمعــت عكرمــة بــن ســليمان يقــول: أبي بــزة البــزي قــال

كـــبر عنـــد خاتمـــة كـــل ســـورة حـــتى : االله بـــن قســـطنطين فلمـــا بلغـــت والضـــحى قـــال لي
أمـــره  تخـــتم، وأخـــبره أنـــه قـــرأ علـــى مجاهـــد فـــأمره بـــذلك، وأخـــبره مجاهـــد أن ابـــن عبـــاس

وأخــبره أبي بــن كعــب أن  ،كعــب أمــره بــذلك  نَ بْــ بيَ بــن عبــاس بــأن أُ بــذلك، وأخــبره ا
عـــن " صــحيحه المســـتدرك"وقـــد أخرجــه الحـــاكم أبــو عبـــد االله في  .أمـــره بــذلك  النــبي

. )انتهــى(هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولم يخرجــه البخــاري ولا مســلم : البــزي وقــال
التضـــعيف غـــير  ويجـــاب بـــأن هـــذا. وقـــد يعارضـــه تضـــعيف أبي حـــاتم العقيلـــي للبـــزي

 مقبول، فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات، وكفـاه فخـرا وتوثيقـا قـول إمامنـا الشـافعي
يا أبا الحسن واالله لئن تركت : إن تركت التكبير تركت سنة، وفي رواية :رضى االله عنه

وهــذا مــن : وقــال الحــافظ العمــاد بــن كثــير .التكبــير فقــد تركــت ســنة مــن ســنن نبيــك
وممــا يقتضــي صــحته أيضــا أن أحمــد بــن  .حيحه لهــذا الحــديثالشــافعي يقتضــي تصــ

وكــان أحمــد يجتنــب المنكــرات فلــو كــان . حنبــل رواه عــن أبي بكــر الأعــين عــن البــزي
وقــــد صـــح عنــــد أهــــل مكــــة فقهـــائهم وعلمــــائهم ومــــن روى عــــنهم،  .منكـــرا مــــا رواه

وصـحت أيضـا عـن أبي عمـرو . حتى بلغت حد التـواتر وصحته استفاضت وانتشرت
ايـــة السوســـي، ووردت أيضـــا عـــن ســـائر القـــراء، وصـــار عليـــه العمـــل عنـــد أهـــل مـــن رو 

  .)اهـ من كلام الهيتمي( ".الأمصار في سائر الأعصار
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مــع أن  هُ لـَـاهَ ولم يعقــب الشــيخ الألبــاني رحمــه االله علــى كــلام ابــن حجــر الهيتمــي، وتجََ 
ن على العلامـة عبي، ولا يختلف اثناالشيخ الزعبي قد ذكره، واكتفى بالإنكار على الزّ 

ابن حجر الهيتمي، وأنه إمام حافظ حجة، وكان الأولى بالشيخ الألباني رحمـه االله أن 
هذا الشأن، وكلامه معتبر عند أهل العلـم، خاصـة أنـه  ةِ م ئِ لكونه من أَ  هُ مَ لاَ يتعقب كَ 

 هــذا: "الــبلاد بعــض في يقــال كمــا والأمــر ســيما ولا: "قــال في شــأن الأســتاذ الــزعبي
، فكــان )اهـــ" (العلمــاء بــين مــذكوراً  لــيس مؤلفهــا لأن ؛"العــزاء هــذا يســتحق لا الميــت

الأولى أن يتعقب الحافظ الهيتمي، وإن كان الهيتمي رحمه االله لم يصـب في تصـحيحه 
للحديث أيضا لما تقدم، كيف والبزي منكر الرواية عند أهل الصـنعة، ومسـألة الجـرح 

ل أئمة هذا الشـأن، فكيـف يتركـون حديثـه والتعديل لا بد فيها من الاعتماد على قو 
فيخـالفهم في ذلــك، وقـد تقــدم  بِقُـرَونٍ كثــيرة بعــدهم ويصـفونه بالنكــارة، ثم يـأتى آتٍ 

من الحاكم كيف يصحح الحديث وقـد ضـعف أبـو حـاتم أبـا فالعجب : "قول الذهبي
 ورةالمذك فتواه ةحجر على أقواله، وعام وابن الجزري الذى اعتمد ابنُ ). اهـ" (الحسن

مأخوذة من كلامه، فإنه ذكر انفراد البزي به، وأم ضـعفوه مـن أجـل هـذا الحـديث، 
وقــــد يعارضــــه تضــــعيف أبي حــــاتم العقيلــــي : "رحمــــه االله في قولــــه فلــــم يصــــب الهيتمــــي

، "ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبـول، فقـد رواه عـن البـزي الأئمـة الثقـات. للبزي
ا لحديثه، وإنما يرجع إلى أقوال أئمة تصحيح فليست رواية الثقات عنه هذا الحديث،

: رحمــــه االله فى قولــــه الهيتمــــي ، كــــذلك لم يصــــبفي عدالتــــه وضــــبطه الجــــرح والتعــــديل
 إن تركت التكبير تركت سنة :رضى االله عنه وكفاه فخرا وتوثيقا قول إمامنا الشافعي"

تصــحيحا ، لأن عبــارة الشــافعي رحمــه االله ليســت توثيقــا للبــزي، ولا "مــن ســنن نبيــك
للحــديث، وإنمــا هــو حــض للبــزي علــى الأخــذ بــالتكبير وعــدم تركــه، لا حــض علــى 
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التمسك برواية حديث التكبير المرفوع أو تركه، ومعناها سنية التكبـير عنـد الشـافعي، 
فه، فالصواب تنزيل العبارة على ظاهرها وترك تأويلها لا أنه يصحح الحديث أو يضعّ 
ده رحمه االله من تلك العبارة، وقد ذكـر نحـوه ابـن كثـير على معنى بعيد لا يظهر أنه أرا

رحمه االله فى تفسيره، وتقدم ذكره، وهو أيضا مـذكور فى كـلام الهيتمـي، والجـواب عنـه  
    .  كالجواب على كلام الهيتمي، رحمهما االله جميعا

فكان الأولى بالعلامة الألباني رحمه االله أن يتعقب كلام الهيتمي مـن أن يتعقـب كـلام 
قد ذكـره في رسـالته المـذكورة، وقـد اطلـع عليهـا الشـيخ  الزعبي الأستاذ الزعبي، إذ كان

  . الألباني رحمه االله

 ٢٤ص ( الشيخ الألباني صنيعه ذاك في التعقيب على قول الأستاذ الـزعبي رَ وقد كر (
ــــهِ لــــهُ عَلَ وكــــذلك التكبــــير نقــــل إلينــــا مسلســــلاً بأســــانيد متــــواترة إلى النــــبي صَــــلى ال:" يْ

  ."وَسَلمَ 

، ولـو كـان صـادقا؛ً لم يسـود صـفحات : "الألبـاني الشـيخ قالف وهـذا كـذب وزور بـين
في الـــرد بجهـــل بـــالغ علـــى علمـــاء الحـــديث الـــذين ضـــعفوا البـــزي وحديثـــه، ولاكتفـــى 

  ."بإثبات تواتره المزعوم

ن قـول لم يكن بدعـة مـ -قول الشيخ الألباني رحمه االله على–والتواتر المزعوم : "قلت
 أَن  فــَــاعْلَمْ  : "٢/٤١٠الأســـتاذ الـــزعبي، فقـــد ذكـــره ابــــن الجـــزري رحمـــه االله في النشـــر 

ـــةَ  أَهْـــلِ  عِنْـــدَ  صَـــح  التكْبِـــيرَ  ائِهِمْ  مَكـــر ـــتِهِمْ، وَعُلَمَـــائِهِمْ  قُـ هُمْ  رَوَى وَمَـــنْ  وَأئَِم  صِـــحةً  عَـــنـْ
 وَقـَدْ  : "قـال). اهــ" (التـوَاترُِ  حَد  بَـلَغَتْ  تى حَ  وَانْـتَشَرَتْ  وَذَاعَتْ  وَاشْتـَهَرَتْ  اسْتـَفَاضَتْ 

 الْمَحَافـِلِ  فيِ  خَـتْمِهِمْ  عِنْدَ  الأْقَْطاَرِ  سَائرِِ  فيِ  الأَْمْصَارِ  أَهْلِ  عِنْدَ  الْعَمَلُ  هَذَا عَلَى صَارَ 
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هُمْ  وكََثـِيرٌ  الأَْمَاثِلِ، لَدَى الْمَجَالِسِ  فيِ  وَاجْتِمَاعِهِمْ   وَلاَ  رَمَضَـانَ، صَـلاَةِ  فيِ  بـِهِ  يَـقُـومُ  مِـنـْ
  . )اهـ( "كَانَ  حَالٍ  أَيِ  عَلَى الخْتَْمِ  عِنْدَ  يَـتـْركُُهُ 

وقــد ذكــره أيضــا العلامــة ابــن حجــر الهيتمــي في فتــواه الســابق ذكرهــا، وكــذلك ذكــره 
  .الأستاذ الزعبي نقلا عن ابن الجزري وعن الهيتمي

هـــ، وهــو مــن  ٤٤٤المتــوفى ســنة  وقــد ذكــره قبلهمــا الإمــام أبــو عمــرو الــداني رحمــه االله
الحْــَافِظُ  قَــالَ ف أئمــة القــراءة والحــديث ومــن أئمــة الجــرح والتعــديل الضــابطين المتقنــين، 

 ِاني كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ طَريِقِ : ٤/١٧٣٨فيِ كِتَابهِِ جَامِعِ الْبـَيَانِ  رحمه االله أبَوُ عَمْرٍو الد
مَعَ فَـرَاغِهِ  وَالضحَىهمِاَ يُكَبـرُ فيِ الصلاَةِ وَالْعَرْضِ مِنْ آخِرِ سُورةَِ الْقَواسِ وَالْبـَزي، وَغَيرِْ 

قَـرَأَ فاَتحَِةَ الْكِتَابِ " الناسِ " مِنْ كُل سُورةٍَ إِلىَ آخِرِ قُلْ أَعُوذُ بِرَب الناسِ فإَِذَا كَبـرَ فيِ 
وَأُولئَِـــكَ هُـــمُ {: ةِ عَلَـــى عَـــدَدِ الْكُـــوفِيينَ إِلىَ قَـوْلــِـهِ وَخمَْـــسَ آيــَـاتٍ مِـــنْ أَولِ سُـــورةَِ الْبـَقَـــرَ 

وَلــَهُ فيِ فِعْلــِهِ  ،وَهَــذَا يُسَــمى الحْــَال الْمُرْتحَِــلَ : ، ثمُ دَعَــا بـِدُعَاءِ الخْتَْمَــةِ قــَالَ }الْمُفْلِحُــونَ 
تـوْقِيــفُ ِــَا عَــنِ النــبيِ صَــلى اللــهُ هَــذَا دَلاَئــِلُ مُسْتَفِيضَــةٌ جَــاءَتْ مِــنْ آثــَارٍ مَرْوِيــةٍ وَرَدَ ال

، "وَأَخْبــَارٍ مَشْــهُورةٍَ مُسْتَفِيضَــةٍ جَـاءَتْ عَــنِ الصــحَابةَِ وَالتــابِعِينَ وَالخْــَالفِِينَ  ،عَلَيْـهِ وَسَــلمَ 
  .٢/٤١١وانظر أيضا النشر 

عنــد  مأولئــك لشــهر  لبــاني كــلامَ فكــان الأجــدر والأقــوم ســبيلا أن يتعقــب الشــيخ الأ
عنــــد عامــــة  في مشــــارق الأرض ومغارــــا، وكــــوم ممــــن يحــــتج بكلامهــــمأهــــل العلــــم 

 لاعـه علـى الرسـالة المـذكورة، ومـع المسلمين وخاصتهم، والعجب منه رحمـه االله مـع اط
لم يعبــأ الشــيخ رحمــه االله بــذلك كلــه، واكتفــى بــالرد علــى اطلاعــه علــى النشــر، ولكــن 

 والتجاهل والكذب عبي ووصفه بالجهلالأستاذ الز.  
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ولا  وكذلك لم يعبا الأستاذ إبراهيم الأخضر في رسالته بكلام ابـن الجـزري في النشـر، 
واكتفى في إبطال سنية التكبـير بإثبـات ضـعف الحـديث كلام أبى عمرو الداني قبله، 

  .المرفوع فيه

ذلــك  فــإن ."ولاكتفــى بإثبــات تــواتره المزعــوم : "الألبــاني رحمــه اهللالشــيخ وتأمــل قــول 
شاهد لما ذكرناه من قبل من أن تواتر الأخذ بالتكبير في سور الخـتم مـن جهـة الأداء  
 كاف في القطع بصحته وثبوته، وأهل القـرآن لهـم طـرق في إثبـات صـحة القـراءة غـير

أهـــل الحـــديث، ولـــو رددنـــا صـــحة قبـــول التكبـــير لضـــعف الحـــديث الـــوارد فيـــه،  طريقـــة
هـا بـين القـراء العشـرة، والـتى صـحت عنـدنا مـن لرددنا كثـيرا مـن الأحـرف المختلـف في

أو وردت جهة الأداء، وليس عندنا ـا سـند مرفـوع إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، 
 )٥٢٢٧(مـا رواه أحمـد في مسـنده بـرقم مسندة مرفوعة بطريق ضعيف، ومثال ذلـك 

 عطيـــة عـــن، مـــرزِوق بـــن فُضَـــيل أخبرنـــا قـــال ويزيـــد فُضَـــيل، عـــن وكيـــع حـــدثنا : "قـــال
 مِـنْ  جَعَـلَ  ثـُم  ضَـعْفٍ  مِـنْ  خَلَقَكُـمْ  الـذِي اللـهُ {: عمـر ابـن علـى قـرأتُ : قـال العَـوْفى

ةٍ  بَـعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثمُ  قُـوةً  ضَعْفٍ  بَـعْدِ  ـهُ {: فقـال ،}ضَـعْفًا قُـوـذِي اللمِـنْ  خَلَقَكُـمْ  ال 
ةٍ  بَـعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثمُ  قُـوةً  ضُعْفٍ  بَـعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثمُ  ضُعْفٍ  قرأت: قال ثم} ضُعْفًا قُـو 
، قــرأت كمــا وســلم عليــه االله صــلي االله رســول علــى فَأخــذَ  علــي  أخــذت كمــا عَلــي 

  ).اهـ" (عليك

، ٩/١٨٥قـــال الشـــيخ شـــعيب الأرنـــاؤوط في تعليقـــه علـــى الحـــديث في مســـند أحمـــد 
 الرجـ ثقـات رجالـه وبـاقي. العـوفي سـعد بـن عطيـة لضـعف ضـعيف إسـناده : "١٨٦

: يزيــد. مســلم رجــال فمــن -الكــوفي قاشـيالرّ  وهــو -مــرزوق بــن فضــيل غــير الشـيخين
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 عليــه االله صــلى النــبي قــراءات جــزء" في وريالــد  حفــص أبــو وأخرجــه .هــارون ابــن هــو
 .الإســــناد ــــذا هــــارون، بــــن يزيــــد طريــــق مــــن) ٢٩٣٦( والترمــــذي ،) ٩١" (وســــلم

 والطحــاوي ،) ٢٩٣٦( مــذيوالتر  ،) ٣٩٧٨( داود وأبــو ،) ٩٢( الــدوري وأخرجــه
 مـرزوق، بن فضيل عن طرق، من ٢/٢٤٧ والحاكم ،) ٣١٣٢" (الآثار مشكل" في
 بــن فضــيل حــديث مــن إلا نعرفــه لا غريــب،! حســن حــديث هــذا: الترمــذي قــال. بــه

 بالفضيل مسلم احتج وقد. هِ بِ  اج يحتَ  ولم فيِّ وْ العَ  عطية به دَ ر فَ ت ـَ: الحاكم وقال. مرزوق
" الصــغير المعجــم" في الطــبراني وأخرجــه .بعطيــة يحتجــا لم: الــذهبي الوقــ. مــرزوق بــن
 نــافع، عــن العـلاء، بــن عمـرو أبي عــن المــدائني، سـليم بــن سـلام طريــق مـن) ٢٨ /١(

. ســلام إلا عمــرو أبي عــن الحــديث هــذا يــرو لم :الطــبراني قــال. بنحــوه عمــر ابــن عــن
 عطيــة عــن جــابر، بــن االله عبــد عــن) ٣٩٧٩( داود أبــو وأخرجــه .مــتروك ســلام: قلنــا

  .الخدري سعيد أبي عن العوفي،

 بفتح} ضَعْفٍ { كلمة وسلم عليه االله صلى النبي على قرأ أنه عمر ابنُ  ويريد: "قال
 في البغــــوي قــــال .بضــــمها} ضُــــعْفٍ { وســــلم عليــــه االله صــــلى النــــبي فــــأقرأه الضــــاد،

 حجــة" في لــةزنج ابــن وقــال .تمــيم لغــة والفــتح قــريش، لغــة الضــم: ٣/٤٨٧"تفســيره"
 البــــاقون وقــــرأ الضــــاد، بفــــتح" فٍ عْ ضَــــ مــــن:"وحمــــزة عاصــــم قــــرأ: ٥٦٢ ص"القــــراءات

  .حرْ والقُ  ،حرْ القَ : مثل لغتان وهما بالرفع،

 وعمـرو عبيد عنه فروى حفص، عن واختلف: ٢/٣٣١"النشر" في الجزري ابن وقال
 عــن مــرزوق، بــن الفضــيل عــن رواه الــذي للحــديث لعاصــم خلافــا الضــم اختــار أنــه
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 خالفـــت مـــا: قـــال أنـــه طـــرق مـــن عنـــه وروينـــا مرفوعـــا، عمـــر ابـــن عـــن العـــوفي، ةعطيـــ
  ."الحرف هذا في إلا القرآن من شيء في عاصما

 لضــعف ضــعيف، إســناده: "في تحقيقــه علــى مســند أحمــد وقــال الأســتاذ أحمــد شــاكر
: وقال .الموضع هذا عن ٤٤٧: ٦ التفسير في كثير ابن نقله والحديث ،فيِّ وْ العَ  عطية

 مــــن داود أبــــو ورواه. بــــه فضــــيل، حــــديث مــــن وحســــنه، والترمــــذي داود أبــــو اهورو "
 في الخــــلاف وهــــذا". نحــــوه ســــعيد، أبي عــــن عطيــــة عــــن جــــابر بــــن االله عبــــد حــــديث

 عطية فقرأها }ضُعْف{ كلمة في هو عمر، ابن أقرأه وما عطية قرأ ما بين القراءتين،
 قـريش، لغـة الضـم: "لتفسـيرا في البغـوي وقـال. بضـمها عمـر ابـن وأقرأه الضاد، بفتح

 قــرأت: قــال أنــه عمــر ابــن وروى: "١٠٦: ١١ العــرب لســان وفي". تمــيم لغــة والفــتح
 مِـنْ { فـأقرأنى} ضَـعْفٍ  مِـنْ  خَلَقَكُـمْ  الـذِي اللـهُ {: وسـلم عليـه االله صـلي النـبي علـى

: الحـرف هـذا في القـراءة في ٣٣١: ٢ النشـر في الجـزري ابـن وقـال". بالضم} ضُعْفٍ 
 إلى بإســـناده الحــديث هــذا الجــزري ابـــن روى ثم: قــال. .... "حفــص عــن تُلــفواخ"

   .المسند من الموضع هذا من حنبل، بن أحمد

فأنـــت تـــرى ضـــعف هـــذا الحـــديث مـــن جهـــة الإســـناد، ولـــيس عنـــدنا إســـناد : قلـــت
صحيح عند المحدثين لهذه القراءة، ومع ذلك قرأ ا حفص، واعتمدها في روايته عن 

وا روايتـــه للعلـــة المـــذكورة في ، ولم يـــرد في روايتـــه ا النـــاس عنـــه بـــالقبولاهَـــق لَ عاصـــم، وت ـَ
وقـــد ذكـــر أهـــل الأداء هـــذا  ، وتفـــرده بـــه مرفوعـــا،فيِّ وْ الحـــديث مـــن ضـــعف عطيـــة العَـــ

 وهـا الحديث في كتبهم كما نقلوا الحديث المرفوع في التكبير، ولم ينكروا القـراءة ولا رد
، مـــــن القـــــراء لحـــــرف وهـــــى قــــراءة الجمهـــــوروكيـــــف يـــــردوا مثــــل هـــــذا ا علــــى حفـــــص،
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واعتمـــادهم في قبـــول هـــذه الروايـــة لـــيس علـــى الحـــديث المرفـــوع لضـــعفه كمـــا تقـــدم، 
اعتمــدوا في قبــول وإنمــا وحفــص بــن ســليمان القــارئ فهــو أيضــا ضــعيف في الحــديث، 

، وإن أهل الأداء لا يعتمـدون في تواتر هذه الرواية من جهة الأداء ذلك الحرف على
اءات علــى مــا ورد في كتــب الحــديث، وإنمــا يعتمــدون علــى تــواتر القــراءة أو نقــل القــر 

 .ة الســـند وموافقـــة الرســـم والعربيـــةشـــهرا علـــى الخـــلاف بيـــنهم في ذلـــك، مـــع صـــح
وأكثــر مــا روينــاه مــن الأحــرف المختلــف فيهــا بــين القــراء، لا تــروى بإســناد مرفــوع إلى 

عنــد المحــدثين، وإنمــا تلقينــا القــرآن  النــبي صــلى االله عليــه وســلم، ولا نعــرف لهــا إســنادا
جملة بتلك الروايات من طريق من رواها عـن شـيوخهم بإسـنادهم إلى النـبي صـلى االله 

، وبعـــض هـــؤلاء الـــذين نقلـــوا لنـــا تلـــك الروايـــات قـــد يُضَـــعف عنـــد أهـــل عليـــه وســـلم
الحــــديث، كــــالبزي وكحفــــص بــــن ســــليمان صــــاحب عاصــــم، والــــذى أكثــــر الأقطــــار 

ومــع ضــعفهم في الحــديث فقــد تلقــى النــاس علــى روايتــه في القــرآن،  الإســلامية اليــوم
روايــام بــالقبول، وحصــل القطــع ــا أــا نزلــت مــن عنــد االله، وذلــك لتــوفر شـــروط 

 هم ضـعفهم في الحــديث، وذلـك لاخـتلاف طريــق صـحة القـراءة في روايــتهم، ولم يضـر
قـــد يقبلـــون  الحكـــم علـــى القـــراءة عـــن طريـــق الحكـــم علـــى الحـــديث، فأهـــل الحـــديث

الحــديث اعتمــادا علــى عدالــة الــراوى لــه مــع انفــراده بــه إذا ســلم مــن الشــذوذ والعلــة، 
وأهل الأداء لا يكتفون بعدالة الراوى وإن سلم من الشذوذ والعلة، بـل يشـترطون في 
نقلهــا عدالــة الــرواى وتــواتر القــراءة أو شــهرا، وموافقــة الرســم والعربيــة، ومــا حصــل 

    .هو القرآن الذى لا يمكن جحده، ويكفر من جحدهل به فعندهم القبو 

ولســـنا ـــذا القـــول ولا هـــذا الاحتجـــاج نـــزعم أن التكبـــير مـــن القـــرآن، وأن مثلـــه مثـــل 
، القطع بأنه مـن عنـد االله نـزل، وليسـت السـنة كـالقرآنفي المنزلة أو في  أحرف القرآن
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ثــال لنبــين كيفيــة تلقــى هــذا الم وإنمــا ذكرنــا. فهــذه قــراءات متــواترة، وتلــك ســنة متــواترة
وتقــدم مـا ذكرنــاه مــن أن التكبـير قــد نقــل   القـراءات ومــا يتعلـق ــا عنــد أهـل الأداء،

فحصــل لــه مــن التــواتر مــا إلينــا مقترنــا بقــراءة ابــن كثــير، لا نعلــم لــه طريقــا غــير ذلــك، 
ــــل أوجــــه البســــملة والســــكت حصــــل لتلــــك القــــراءة تبعــــا لا أصــــلا،  ــــك مث ومثــــل ذل

قينــا هــذه الأوجــه بالنقــل المتــواتر عــن أهــل الأداء إلى القــراء العشــرة تل والوصــل، فإننــا
بالخلاف المعروف بينهم فيه، وليس في ذلك حديث مرفوع يروى عن النبي صلى االله 
عليه وسلم، بل إن بعض هذه الأوجه لا تثبت من جهة النص عن بعض من رويت 

القـــراء بالســـند إلى عنـــه، ومـــع ذلـــك فقـــد تلقيناهـــا أداءً عـــن شـــيوخنا عـــن شـــيوخهم 
وتلـــك طريقـــة أهـــل الأداء في إثبـــام للأحـــرف المختلـــف فيهـــا بـــين القـــراء،  ،العشـــرة

وطريقهم في ذلك أن كل من أخذ قراءة فإنه يقيد مـا أخـذ عـن شـيخه أو شـيوخه ثم 
يرويهـــا كمـــا تلقاهـــا، ويـــذكر إســـناده فيهـــا الى القـــارئ المـــروي عنـــه تلـــك الأحـــرف، ثم 

الأداء ذلـك أهـل  ئ إلى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، ومـا زاليذكر إسناد ذلـك القـار 
دأــم حــتى وصــلت تلــك الروايــات إلينــا متــواترة ســالمة مــن العلــل، مســلمة مــن النقــد 
والترجــيح، وتلقتهــا الأمــة بــالقبول، وحصــل الوثــوق ــا أــا مــن كــلام ربنــا، وأنــه أنزلهــا 

 عـن عيـاش بن بكر أبا سألت": آدم بن يحيىقال . على رسوله صلى االله عليه وسلم
 علـيّ  وقرأهـا كلهـا ا فحدثني: قال سنة أربعين الكراسة هذه في التي عاصم حروف

: قـال ثم ،سـواء ـا حدثني ما معنى على معانيها وكتبت وقيدا فنقطتها ،حرفا حرفا
كـــذا كـــان أهـــل هـــذه الصـــناعة ،  و )اهــــ( ١"حرفـــا حرفـــا حـــدثتك كمـــا عاصـــم أقرأنيهـــا

ذوه عــــن شــــيوخهم في صــــدورهم وكتــــبهم، بحســــب مــــا تلقــــوه عــــن يضــــبطون مــــا أخــــ
                                                           

  .، واالله أعلم٣٨١٧، وغاية النهاية ١/٣٤٣انظر معرفة القراء  ١
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شـــيوخهم بالإســـناد إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، فكـــان مـــنهم صـــاحب الروايـــة 
الواحــدة، وصــاحب الــروايتين، والثلاثــة، وكــان مــنهم الجــامع للســبعة والعشــرة أو أكثــر 

ومــنهم المقتصــر  للقــراءات المتــواترة والمشــهورة والشــاذة،مــن ذلــك، وكــان مــنهم الجــامع 
كمــا وكــان لبعضــهم الكراســة   علــى بعــض ذلــك، كــل بحســب مــا رزقــه االله مــن فضــله،

ما هو أكثر من ذلـك، فكـان لقنبـل كتابـا فيـه ولبعضهم تقدم من قول يحيى بن آدم، 
مـا تلقـاه عـن شـيخه القـواس في قـراءة ابـن كثـير، رواه عنـه أبـو بكـر بـن مجاهـد وغـيره، 

، ولابـن فيما تلقاه عنهما احب روايتى هشام وقالون كتاباولأحمد بن يزيد الحلواني ص
ذكــوان كتابــا في قــراءة ابــن عــامر، ولأصــحابه هــارون بــن موســى الأخفــش ومحمــد بــن 
موسى الصوري وعبـد الـرزاق بـن الحسـن كتبـا، وغـير ذلـك ممـا هـو معـروف عنـد أهـل 

ب الجامعة هذا الفن، فلما كثرت الروايات وانتشرت بالآفاق، كان عصر تأليف الكت
في القراءات، فأخذ أئمة أهل الأداء في مشارق الأرض ومغارـا في تقييـد مـا أخـذوه 

ورسمــــه في  حــــتى إــــم ليقيــــدون الحــــرفعــــن شــــيوخهم ويصــــنفون في ذلــــك الكتــــب، 
ويفرقون بين الحركة التامـة والاخـتلاس والـروم، وبـين الهمـس والجهـر، وبـين  المصحف،

تركهـــا، وبـــين الهمـــزة المحققـــة والمســـهلة، وبـــين الإمالـــة الإخفـــاء والإدغـــام، وبـــين الغنـــة و 
الكبرى والصغرى، وغير ذلك ممـا لا يعرفـه ويتقنـه إلا أربـاب هـذا الفـن، فقيـدوا ذلـك  
كلـــه وضـــبطوه ضـــبطا لا يعـــرف قـــدره إلا مـــن كـــان لـــه اطـــلاع واســـع علـــى الكتـــب 

قـراءة بـالتلقى ال ذُ خْ ، ولم يكتفوا في ذلك بالكتب المصنفة، بل كان أَ المصنفة في ذلك
كمـا أخـذ أولئـك عـن   والمشافهة من أفواه الشيوخ المعروفين بالضبط والحذق والإتقان

يرحـــل إلـــيهم ، فكـــان في هـــذا الشـــأن أئمـــة شـــيوخهم بالإســـناد إلى صـــاحب القـــراءة
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ن شـيوخه مَـ فْ رَ عْـويؤخذ عـنهم، ومـن لم يكـن عنـده هـذا القـدر مـن الضـبط، أو لم ي ـُ
  .ن محله عندهم التركالذين أخذ عنهم القراءة كا

 ىفذلك الطريق الذى وصلت إلينا به القراءات طبقة عن طبقة يستحيل تواطؤهم عل
الكــذب عــادة، ولم يكــن اعتمــاد أهــل الأداء في نقــل القــراءة علــى شــيء مــن روايــات 

من ذلـك في كتـب القـراءات إنمـا هـو  رُ كَ ذْ الحديث أو الكتب المصنفة في ذلك، وما يُ 
دة، ولا ريـب أن مـا كـان فيـه حـديث مسلسـل عـن النـبي فاس والإعلى سبيل الاستئنا

طالـب العلـم علـى  صُ رِ صلى االله عليه وسلم بحـرف أو آيـة أو سـورة فـإن ذلـك ممـا يحَْـ
تحمله، ولكن هذا النوع من التحمل عزيز جدا في هذا الفن، ولا يكـاد يصـح إلا في 

ف، وغـــير ذلـــك مـــن أشــياء بعينهـــا، كالحـــديث المسلســـل بســـورة الكـــوثر وبســـورة الصـــ
ســناد إلى النــبي صــلى االله عليــه وســلم، ومــع ذلــك فــإن هــذه الإالأحــرف الــتى نقلــت ب

تــواتر  الأحاديــث ليســت منهــا مــن المتــواتر كبــير شــيء، ولــيس اعتمــاد أهــل النقــل في
ــــرى إلى الحــــديث القــــراءة علــــى شــــيء منهــــا، ألا الــــذى رواه و  المتفــــق علــــى صــــحته ت

 رَضِيَ  عَائِشَةَ  عَنْ  مُلَيْكَةَ، أَبيِ  ابْنِ  عَنِ وغيره ، ٤٧٥٢، ٤١٤٤البخاري في صحيحه 
هَــا اللــهُ   قــَالَ "  الكَــذِبُ  الوَلْــقُ : وَتَـقُــولُ  ،}بأِلَْسِــنَتِكُمْ  تلَِقُونــَهُ  إِذْ {: تَـقْــرَأُ  كَانــَتْ : " عَنـْ
ومــع أنــه حــديث . »هَــافِي نَـــزَلَ  لأِنَــهُ  بــِذَلِكَ  غَيرْهَِــا مِــنْ  أَعْلَــمَ  وكََانــَتْ «: مُلَيْكَــةَ  أَبيِ  ابــْنُ 

 عائشة رضى االله عنها نزلت هذه الآيات في حادثة الإفك، وهـىشأن صحيح، وفى 
ــةً طَريِــةً  مــن سمــع هــذه الآيــات لأو  رضــى االله عنهــا مــن فــم رســول االله صــلى االله  غَض

علـى غـير ، }تَـلَقوْنـَهُ {عليه وسلم فى بيتها مع أبيهـا وأمهـا، ومـع ذلـك فقـراءة العامـة 
مــــن جهــــة  رضــــى االله عنهــــا، وهــــذه القــــراءة مــــع صــــحتهاأم المــــؤمنين ت تقــــرأ مــــا كانــــ
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فهــى معــدودة في الشــاذ مــن  الإســناد، وقوــا في العربيــة، وموافقتهــا لرســم المصــحف،
  .القراءة

ـــةُ بـــن قـــيس صـــاحب ابـــن مســـعود رضـــى االله عنـــه ومثلـــه أيضـــا مـــا رواه ـــالَ  ،عَلْقَمَ : قَ
ـرْ  اللهُـم : قُـلْتُ  ثمُ  ينِْ،ركَْعَت ـَ فَصَليْتُ  مَ الشا قَدِمْتُ  قَـوْمًـا فَأتََـيْـتُ  صَـالحِاً، جَلِيسًـا ليِ  يَس 

: قــَالُوا هَــذَا؟ مَــنْ : قُـلْــتُ  جَنْــبيِ، إِلىَ  جَلــَسَ  حَــتى  جَــاءَ  قــَدْ  شَــيْخٌ  فــَإِذَا إِلــَيْهِمْ، فَجَلَسْــتُ 
رْدَاءِ، أبَـُـو فَـقُلْــتُ  الــد : ــهَ  دَعَــوْتُ  إِنيــرَ  أَنْ  الل ــرَكَ  صَــالحِاً، جَلِيسًــا ليِ  يُـيَس قــَالَ  ليِ، فَـيَس :
 النـعْلـَينِْ  صَـاحِبُ  عَبْـدٍ  أمُ  ابـْنُ  عِنْـدكَُمْ  أَوَلـَيْسَ : قـَالَ  الكُوفـَةِ، أَهْلِ  مِنْ  قُـلْتُ  أنَْتَ؟ ممِنْ 

ــيْطاَنِ، مِـنَ  اللــهُ  أَجَــارهَُ  الـذِي وَفــِيكُمُ  وَالمطِْهَــرَةِ، وَالوِسَـادِ، ــهِ  لِسَــانِ  عَلـَى يَـعْــنيِ  - الشنبَِي 
 الـذِي وَسَـلمَ  عَلَيْـهِ  االلهُ  صَـلى النبيِ  سِر  صَاحِبُ  فِيكُمْ  أَوَليَْسَ  - وَسَلمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلى

ـرهُُ، أَحَـدٌ  يَـعْلَمُـهُ  لاَ   أْتُ فَـقَــرَ  ؟}يَـغْشَـى إِذَا وَالليْـلِ {: اللــهِ  عَبْـدُ  يَـقْـرَأُ  كَيْـفَ : قــَالَ  ثمُ  غَيـْ
 لَقَـدْ  وَاللـهِ «: قـَالَ  .}وَالأنُْـثَى وَالذكَرِ  تَجَلى إِذَا وَالنـهَارِ . يَـغْشَى إِذَا وَالليْلِ {: عَلَيْهِ 

: أبو الدرداء قاَلَ وفى رواية . »فيِ  إِلىَ  فِيهِ  مِنْ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلى اللهِ  رَسُولُ  أقَـْرَأنَيِهَا
 أَنْ  عَلـَى يرُيِـدُونيِ  وَهَؤُلاَءِ  ،»هَكَذَا يَـقْرَأُ  وَسَلمَ  عَلَيْهِ  االلهُ  صَلى النبيِ  سمَِعْتُ  أَني  أَشْهَدُ «

  . أتُاَبِعُهُمْ  لاَ  وَاللهِ  ،}وَالأنُْـثَى الذكَرَ  خَلَقَ  وَمَا{: أقَـْرَأَ 

، ٤٩٤٤، ٤٩٤٣،  ٣٧٦١، ٣٧٤٣، ٣٧٤٢البخــــــــــــــــــــاري في صــــــــــــــــــــحيحه  رواره
 -) ١١٦٧٧" (الكـــبرى" في والنســـائي ،) ٢٨٤) (٨٢٤( مســـلم وأخرجـــه، ٦٢٧٨

، ١٤/٣" تاريخــــه" في والخطيــــب ،٣٠/٢١٧ والطــــبري-) ٦٩٧" (التفســــير" في وهــــو
ـــــــــــــــد في مســــــــــــــــــــــــــنده،   و) ٢٧٥٤٤( و) ٢٧٥٣٩( و) ٢٧٥٣٨( ٢٧٥٣٥وأحمـــــــــــ

   . وغيرهم )٢٧٥٥٤( و) ٢٧٥٤٩(
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هــذه القــراءة ى عنــه وَ رْ فهـذا أبــو الــدرداء صــاحب رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم، تُــ
عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بالأســانيد الصــحيحة، وأبــو الــدرداء هــو مقــرئ 
أهــل الشــام، وعنــه أخــذوا القــراءة، وهــو شــيخ عبــد االله بــن عــامر أحــد الســبعة، وعنــه 
أخــذ ابــن عــامر القــراءة، ومــع ذلــك فلــيس أحــد مــن المســلمين اليــوم يقــرأ ــذه القــراءة 

قـــراءة المقبولـــة عنـــد أئمـــة أهـــل الأداء، لمخالفتهـــا رســـم لكوـــا لم تكـــن علـــى شـــرط ال
    .القراءةاذ و شا من وهَ د قاها الأمة بالقبول، وعَ فلم تتل. المصحف العثماني

ى عـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ولـيس شـيء وَ رْ ومثل ذلـك كثـير يــُ
ن في أكثـر الـبلاد منه يتلـى بـه، حـتى إن قـراءة عاصـم بـن أبى النجـود الـتى يقـرأ ـا الآ

الإســلامية، وفى مشــارق الأرض ومغارــا، وقــرأ عاصــم علــى زر بــن حبــيش عــن عبــد 
االله بن مسـعود رضـى االله عنـه، ومـع أنـه يـروى بالأسـانيد الصـحيحة عـن ابـن مسـعود 
الكثير من الأحرف الـتى تخـالف المقـروء بـه في قـراءة عاصـم، ومـع ذلـك فالعمـل علـى 

ابــن مســعود عــن  ىَ وِ لا مــا رُ  ،مســعود مــن طريــق الأداءعــن عاصــم عــن ابــن  ىَ وِ مــا رُ 
   .من طريق روايات الحديث

فلــم يكــن اعتمــاد أهــل الأداء في القــرآن علــى شــيء مــن الآثــار الــواردة في ذلــك، بــل 
وخلفـــا عـــن  ،اعتمـــادهم علـــى النقـــل المتـــواتر عـــن الأئمـــة الضـــابطين طبقـــة عـــن طبقـــة

  .سلف، لا يَـعْدُونَ ذلك ولا يتجاوزونه

 ىَ وِ رُ فإنـه نقل إلينا ذه الطريقة التكبير في سور الختم في قراءة ابـن كثـير وغـيره،  ومما
مقترنا بقراءة ابن كثير، فحصل له ما حصل لها من التواتر فرعا لا أصلا كمـا قـدمنا، 

ن النبي صـلى االله عليـه ووروده ع في سور الختم فما من شك عندنا في صحة التكبير
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ه قــد حصــل بــه التــواتر الــذى يحصــل بــه عنــدنا القطــع علــى وســلم وأنــه مــن ســنته، وأنــ
صحته، وأنه متواتر عند المسلمين، وإن لم يصح الحديث المرفوع الوارد فيه مـن طريـق 
البـــزي، لكـــون الاعتمـــاد فيـــه لم يكـــن علـــى تلـــك الروايـــة، بـــل علـــى نقـــل الخلـــف عـــن 

لشــأن فــلا الســلف، طبقــة عــن طبقــة، فــلا يمــارى في صــحته وســنيته إلا جاهــل ــذا ا
  .بقوله، ولا ينظر إليه، واالله الموفق وهو الهادى للصواب د تَ عْ ي ـُ

 ٣/١١ا تقولـون فيمـا تقـدم ذكـره آنفـا، ورواه الفـاكهي في أخبـار مكــة فمـ: فـإن قيـل
ثَـنَا: قال الفاكهي) ١٧٤٦( ـاتُ، عَمْـرٍو أبَـُو حَـديبحَْـرٍ  ابـْنِ  مَـوْلىَ  عُثْمَـانَ  بـْنُ  سَـعِيدُ  الز 

 الْمَك لعَِطـَاءٍ  قِيـلَ : قـَالَ  الـْوَرْدِ، بـْنُ  وُهَيْـبُ  ثنـا: قـَالَ  خُنـَيْسٍ، ابْنُ  ثنا: قاَلَ  ي : حمُيَْـدَ  إِن 
 لأَتََـيْتــُهُ  فِيـهِ  يخَـْتِمُ  الــذِي الْيـَـوْمَ  عَلِمْـتُ  لــَوْ : " عَطـَاءٌ  فَـقَـالَ  الْمَسْــجِدِ، فيِ  يخَـْتِمُ  قَــيْسٍ  بـْنَ 

 آتيِـهِ  أنَـَا: فَـقَـالَ  عَطـَاءٍ، قَــوْلَ  لحُِمَيْـدٍ  فـَذكََرْتُ : وُهَيْـبٌ  لَ قـَا"  الخْتَْمَـةَ  أَحْضُـرَ  حَتى  حَـتى 
 أَنْ  أَحَـق  نحَْـنُ  إِذًا االلهُ، هَـا لاَ : " عَطـَاءٌ  فَـقَـالَ  لعَِطـَاءٍ، ذَلـِكَ  فـَذكََرْتُ : قـَالَ  عِنْدَهُ  أَخْتِمَ 
 آخِـــرَ  بَـلَـــغَ  حَـــتى  يَـقْـــرَأُ  حمُيَْـــدٌ  فَجَعَـــلَ  هُ،فَحَضَـــرَ  عَطــَـاءٌ، فَأتَــَـاهُ : قــَـالَ "  الْقُـــرْآنِ  إِلىَ  نمَْشِـــيَ 
ــرْآنِ  ــرَ  سُــورةًَ  خَــتَمَ  كُلمَــا يُكَبـــرُ  الْقُ كَبـ  ــا: " عَطـَـاءٌ  ليِ  فَـقَــالَ  خَــتَمَ، حَــتى  الْقَــوْمُ  كَــانَ  مَ
هَهُ؟ أفََلاَ  محَُمدٍ  أبَاَ ياَ: قُـلْتُ : قاَلَ  ،" هَذَا يَـفْعَلُونَ   رَجُـلاً  أنَْـهَى اللهِ،ا سُبْحَانَ : " قاَلَ  تَـنـْ
ثَنيِ "  أَكْبـَــرُ  االلهُ : يَـقُــولُ  ةَ، أَبيِ  بـْـنُ  يحَْــيىَ  أبَـُـو حَــدعْــتُ : قـَـالَ  خُنـَــيْسٍ، ابـْـنِ  عَــنِ  مَسَــر  سمَِ

ــنَ  وُهَيْــبَ  ــوَرْدِ، بْ ــذكََرَ : يَـقُــولُ  الْ ــوَهُ، فَ ــا: فِيــهِ  وَزاَدَ  نحَْ ــغَ  فَـلَم ــدٌ  بَـلَ ــحَى{ حمُيَْ ــرَ  }وَالض كَبـ 
 الناسَ  أدَْركَْتُ : عُمَرَ  أَبيِ  ابْنُ  وَقاَلَ  لبَِدْعَةٌ، هَذَا إِن : عَطاَءٌ  ليِ  فَـقَالَ  سُورةًَ، تَمَ خَ  كُلمَا
 ثمُ  زَمَانـًا ذَلـِكَ  تَـركَُـوا ثمُ  يخَْتِمُـوا، حَـتى  كَبــرُوا ،}وَالضـحَى{ بَـلَغُوا كُلمَا هَذَا عَلَى بمِكَةَ 

  : ".الْيـَوْمِ  إِلىَ  تَـركَُوهُ  ثمُ  قَريِبٍ، مُنْذُ  عَاوَدُوهُ 
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فهــــذا عطــــاء بــــن أبى ربــــاح مــــن أئمــــة الــــدين، ومــــن الحفــــاظ المــــوثقين، ومــــن العلمــــاء 
، ومـع ذلـك وروى عنـه الربانيين، وهو من أهـل مكـة، وقـد لقـى ابـن عبـاس وسمـع منـه

فقد قال إن التكبير بدعة، وكذلك ابن أبى عمر الحافظ قد أخبر أن أهـل مكـة تركـوا 
فقد وقع الانقطاع في إسناد التكبير في مدة ذلك الزمان الذى ترك فيه أهـل  ير،التكب

   .؟مكة التكبير

عن ذلـك أن عطـاء بـن أبى ربـاح أنكـر التكبـير إذ لم يكـن لـه بـه علـم، ولم  فالجواب
يكن عنده بذلك أثر، وقد نقل ذلك غيره وحفظوه، والمثبت مقدم على النافى، ومن 

لذين نقلوه وحفظـوه أئمـة ثقـات حفـاظ كـذلك، فلـم حفظ حجة على من حفظ، وا
، وممـن نقـل التكبـير عـن ابـن يكن قول عطاء دافعا لما حفظوه ونقلـوه إلى مـن بعـدهم

 : "عباس أبو الحجاج مجاهد بن جبر الإمام الحافظ الحجة، قال أبـو عبـد االله الـذهبي

: قــال أنــه عنــه صــح والــذي مــرة، ثلاثــين عبــاس ابــن علــى القــرآن قــرأ أنــه عنــه وجــاء
 نزلـت؟ فـيم أسـأله آيـة كـل عنـد هُ فُـقِ أَ  عرضات ثلاث عباس ابن على القرآن عرضت
 أبــا سمــع المعلــم معــاذ عــن العصــفري شــباب وقــال فهــذا ثابــت عنــه، .كانــت؟ وكيــف
، انظر "مرة وعشرين تسعا عباس ابن على القرآن ختمت: يقول مجاهدا سمعت مدثر

  .٢٦٥٩وغاية النهاية برقم  ،)٢٥رقم  ١/١٦٣ت قولاج (معرفة القراء 

انفـراد ابـن كثـير بروايـة  أيضا دليل على عدم عن عطاء بن أبى رباح وفى الأثر المذكور
لأن حميــد بــن قــيس الأعــرج الــذى روى عنــه التكبــير في هــذا الأثــر هــو مــن  .التكبــير

أقران ابن كثير، وشاركه في الأخذ عن مجاهد بن جبر صاحب ابن عباس، وفيه أيضا 
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لى عدم انفـراد البـزي أو الـرواة عـن ابـن كثـير بروايـة التكبـير، وأنـه شـاركهم فيـه دليل ع
  . غيرهم من المكيين

، مـن الزمـان مـدة في الأثـر المـذكور أن أهـل مكـة تركـو التكبـير أبى عمـروأما قول ابـن 
فهـــذه الروايـــة ممـــا يبُطـــل : : "تعليقـــا علـــى هـــذا الأثـــر ٣٠٧وقـــول الشـــيخ الألبـــاني صــــ 

اســتمرار  !! ؛ لأــا تنفــي صــراحة انقطــاع-يعــنى الأســتاذ الــزعبي– ي زعمــهالتــواتر الــذ
   ).اهـ" (١العمل

أن التكبــير ســنة،  ذكــره لمــا تقــدم أن أهــل مكــة تركــوا التكبــير ذلــك الجــواب علــى فــإن
فمن أخذ به فهو حسن، ومن تركه فهو حسن، وابن أبى عمر إنما يحكى فعل الناس 

ـــة تلقـــى القـــراءة عـــن  في صـــلوام ومســـاجدهم، لا أن أهـــل الأداء تركـــوا التكبـــير حال
الشــيوخ ، فــإن هــذه الحالــة ليســت كتلــك، ومــا زال أئمــة أهــل الأداء يأخــذون بــه في 

ابــن أبى  ويحتمــل أن. لــم يتركــوهف ،قــراءة أهــل مكــة، وخاصــة قــراءة ابــن كثــير رحمــه االله
المســاجد في  دون غــيره مــن عمــر رحمــه االله أراد تــرك التكبــير في المســجد الحــرام خاصــة

أراد بــه المســجد الحــرام، ولأن المســجد الحــرام " أدركــت النــاس بمكــة: "، وأن قولــهمكــة

                                                           

، "مرار العمــلتنفــى صــراحة اســت: "، ومــراده"تنفــى صــراحة انقطــاع اســتمرار العمــل"كــذا قــال الشــيخ رحمــه االله : قلــت ١
فخانتــه العبــارة، وشــرب مــن نفــس الكــأس الــتى ســقى الأســتاذ الــزعبي منهــا، فإنــه لمــا قــال الأســتاذ الــزعبي في كتابــه إرشــاد 

، فخانتــه العبــارة، "لا يــؤثر في صــحة التكبــير: "وكــان قــد أراد.. " لا يــؤثر في عــدم صــحة التكبــير: "... ٢٢البصــير صـــ 
كمــا يــدل عليــه ســياق كلامــه، وهــذا مــن عيــه ..." في صــحة"... فإنــه يعــنى : " ئلافعلــق الشــيخ الألبــاني علــى ذلــك قــا

كذا قال رحمه االله، ووددت لو كان رحمه االله أرفق بالرجل من ذلك، فإنه لم يقـل سـوءا، ومـا أحسـبه أراد ). اهـ" (وجهله
يلا في أواخـر عمـره، قيـل أنـه قالـه رحمـه االله تسـج لشـيخ الألبـانيالكثير مـن كلامـه، وقـد سمعـت ل هُجْراً، وإن لم يصب في

ادع إلى سـبيل {: وهو على فراش الموت، أوصـى فيهـا بـالرفق بالمخـالفين، وعـدم اسـتعمال الشـدة معهـم، لقولـه عـز وجـل
صلى  نا وإياه مع إمام المتقين وسيد المرسلين،جمعباني رحمة واسعة، و رحم االله الشيخ الأل" ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

 .   ، في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك القادر عليهوسلم االله عليه
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ــا في مكــة دون غــيره  هــو قبلــة النــاس ووجهــتهم، وأخبــار المســجد الحــرام هــى المعتــنى
وعلــى كــل حــال فلــيس اعتمــاد أهــل الأداء في ذلــك علــى فعــل النــاس  .مــن المســاجد

رى أنـــه يجـــوز في حالـــة التعبـــد أن يؤخـــذ بـــالتكبير في في صـــلام ومســـاجدهم، ألا تـــ
فيهـا دون مـا جميع القراءات، وأما في حال الروايـة فـلا يؤخـذ بـه إلا فيمـا ثبـت وروده 

    .لم يثبت، واالله أعلم

ومــع ذلــك كلــه فقــد ثبتــت الروايــات المســندة الصــحيحة عــن ابــن عبــاس وجماعــة مــن 
د تقـدمت الروايـة الـتى أسـندها الفـاكهي وقـالتابعين ومن بعدهم من الأخذ بالتكبير، 

، وهـــى روايـــة عـــن حميـــد بـــن قـــيس أنـــه كـــان يكـــبر عنـــد خـــتم القـــرآن في أخبـــار مكـــة
، وفى كتــب القــراءات "ســندها جيــد: "صــحيحة، وقــد قــال الشــيخ الألبــاني رحمهــا االله

جملــة مــن الآثــار عــن ابــن عبــاس مــن الصــحابة، ومجاهــد بــن جــبر وغــيره مــن التــابعين، 
ار مسـندة، أكثرهـا أسـانيدها مسـتقيمة، ولـولا خشـية الإطالـة لـذكرا جملـة وهذه الآثـ

 ناشـيخا جزءا منفـردا، وقـد ألـف في ذلـك أفرد لهأن ييسر لى فعمن رواها، ولعل االله 
إلى رواة التكبـــير، وقـــال عبـــد االله صـــالح العبيـــد جـــزءا جيـــدا بأســـانيده المســـند القـــارئ 

مـن غـير  صـلى االله عليـه وسـلم عـن النـبيأنـه سـنة صـحت : والتحقيـق  : "حفظـه االله
ـا كانـت هـذه الأخبـار لكـن لَ   .معـة مـن الصـحابة والتـابعين وتـابعيه، وعـن جماوجهٍ  م

ككتــــب الــــداني ،   -ئمــــة الأداء غــــير المطبوعــــة مــــن أقــــدماء العــــنهم مرويــــة في كتــــب 
ة ـا ولم يكـن لهـم معرفـ -والهذلي ، وأبي العلاء الهمذاني ، والأهوازي ، وابن الباذش 

   .)اهـ" ( قطعوا بعدم صحته
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وهــذا قريــب مــن معــنى مــا قلنــاه مــن كــون اعتمــاد القــراء علــى أســانيد القــراءة : "قلــت
  التكبــير ســنةن إنكــار إ :قولــه علــى إنالمختصــة بــذلك دون كتــب الحــديث، والكتــب 

كــان بســبب عــدم طباعــة الكثــير مــن كتــب القــراءات، فــإن أراد بــه الإنكــار فى هــذا 
لكنهــا أقــوال شــاذة عــن جماعــة مــن لمٌ، وإلا فإنكــار ســنية التكبــير قــديم، الزمــان فمُسَــ

كما تقدم عـن عطـاء بـن أبى أهل العلم، إما لأم لم يعلموا ا، ولم يصلهم ا خبر  
فكــان نظــرهم إلى الحــديث المرفــوع فى  أو لأــم ليســوا مــن أهــل هــذه الصــناعةربــاح، 

قال كابن العربي القاضي،   يه من طريق البزي،رواية التكبير وعدم صحة الخبر الوارد ف
وبعـــد أن ضـــبط االله الحـــروف، " :٣٦١فى العواصـــم  القاضـــي أبـــو بكـــر بـــن العـــربي

والســور، لا تبــالون ــذه التكليفــات فإــا زيــادات في التشــغيب، وخاليــة مــن الأجــر، 
ـــوزر ولقـــد انتهـــى التكليـــف بقـــوم إلى أن رووا في بعـــض ســـور . بـــل ربمـــا دخلـــت في ال

 .))ومـــا ثبـــت ذلـــك قـــط عـــن عـــدل، ولانقـــل في صـــحيح. قـــرآن، التهليـــل والتكبـــيرال
   .)انتهى من العواصم(

ن إنكــاره مــن جهــة عــدم صــحة الحــديث إوهــذا يقــال فيــه مــا قيــل فى ســابقه، : قلــت
ين ومـــن المرفـــوع فى ذلـــك، وأمـــا الموقـــوف علـــى الصـــحابة والمقطـــوع المـــروى عـــن التـــابع

كتـــاب  فليطـــالع أراد الاطـــلاع علـــى ذلـــك ومـــن .بعـــدهم، فهـــو صـــحيح كمـــا تقـــدم
، وكتــاب الإرشــاد لأبى الطيــب بــن غلبــون، وكتــاب التــذكرة لأبى الحســن جــامع البيــان

وكتــاب المصــباح لأبى الكــرم الشــهرزوري، بــن غلبــون، وكتــاب التجريــد لابــن الفحــام، 
ذكــر ابــن الجــزري و  فــإن في هــذه الكتــب جملــة صــالحة مــن الأخبــار في ذكــر التكبــير،

 ، نـــذكرها هاهنـــا لإتمــــام الفائـــدة، قـــال في النشــــرمختصـــرة عـــة مـــن هـــذه الأخبــــارمجمو 
 بَكْــرِ  أبَـُو فَأَسْـنَدَ  وَمجَُاهِـدٍ  عَبـاسٍ  ابـْنِ  عَـنِ  الْمَوْقُوفـَةُ  الروَايـَاتُ  وَأمَـا ": ٤١٧ -٢/٤١٥
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انيِ  عَمْــرٍو أبَــُو وَالحْــَافِظُ  مجَُاهِــدٍ، بــْنُ  ــامِ،ا بــْنُ  الْقَاسِــمِ  وَأبَــُو الــد الْعَــلاَءِ  أبَــُو وَالحْــَافِظُ  لْفَح 
ثَنيِ : قاَلَ  الحُْمَيْدِي  بَكْرٍ  أَبيِ  عَنْ  ةَ  أَبيِ  بْنُ  إِبْـرَاهِيمُ  حَدحَي  مِيمِـيثَنيِ : قـَالَ  الت حمُيَْـدٌ  حَـد 

 كُلهَــا خَتْمَــةً  ةَ عَشْــرَ  تِسْــعَ  عَبــاسٍ  بــْنِ  اللــهِ  عَبْــدِ  عَلَــى خَتَمْــتُ : قــَالَ  مجَُاهِــدٍ  عَــنْ  الأَْعْــرجَُ 
   .نَشْرحَْ  أَلمَْ  مِنْ  فِيهَا أُكَبـرَ  أَنْ  يأَْمُرُنيِ 

ــرَاهِيمَ  عَــنْ  رِوَايـَةٍ  وَفيِ  ــا الأَْعْـرجَِ  حمُيَْــدٍ  عَلــَى قَـــرَأْتُ  :حَيـةَ  أَبيِ  بــْنِ  إِبْـ ــحَى بَـلَغْــتُ  فَـلَموَالض 
  .بِذَلِكَ  فَأَمَرَنيِ  مجَُاهِدٍ  عَلَى قَـرَأْتُ  فإَِني  تِمَ تخَْ  حَتى  سُورةٍَ  كُل  خَتَمْتَ  إِذَا كَبـرْ : ليِ  قاَلَ 

 كَبـرَا نَشْرحَْ  أَلمَْ  بَـلَغَا إِذَا الداريِ  كَثِيرٍ  وَابْنَ  محَُيْصِنٍ  ابْنَ  رأَيَْتُ : قاَلَ  عَبادٍ  بْنِ  شِبْلِ  عَنْ وَ 
 مجَُاهِـدٌ  وَذكََرَ  .ذَلِكَ  فَـعَلَ  مجَُاهِدًا رأَيَْـنَا :وَيَـقُولاَنِ  يخَْتِمَا حَتى  ـاسٍ  ابـْنَ  أَنيـَأْمُرهُُ  كَـانَ  عَب 

  . بِذَلِكَ 

ــا ،الْمَخْزُومِــي  خَالـِـدٍ  بـْـنِ  عِكْرمَِــةَ  عَلـَـى قَـــرَأْتُ : قـَـالَ  سُــفْيَانَ  أَبيِ  بـْـنِ  حَنْظلَـَـةَ  وَعَــنْ  فَـلَم 
 مَشَـايخِنََا رأَيَـْتُ  فـَإِني  ،بــرْ كَ : قـَالَ  ،ِيِهَـا؟ ترُيِـدُ  وَمَـا قُـلْتُ  هِيهَا،: قاَلَ  وَالضحَى بَـلَغْتُ 

   .وَالضحَى بَـلَغُوا إِذَا باِلتكْبِيرِ  يأَْمُرُهُمْ  عَباسٍ  ابْنِ  عَلَى قَـرَأَ  ممِنْ 

 خَاتمِـَةِ  إِلىَ  وَالضـحَى خَاتمِـَةِ  مِـنْ  يُكَبـرُ  كَانَ  أنَهُ  مجَُاهِدٍ  عَنْ  جُرَيْجٍ  بْنِ  الحَْمِيدِ  عَبْدِ  عَنْ و 
   .التكْبِيرَ  قَطَعَ  خَتَمَهَا وَإِذَا الناسِ، بِرَب  عُوذُ أَ  قُلْ 

ثَنيِ : مجَُاهِـــدٍ  ابــْـنُ  وَقــَـالَ  ـــهِ  عَبْـــدُ  حَـــدثَنيِ  ،سُـــلَيْمَانَ  بــْـنُ  الل ثَـنَـــا ،سُـــفْيَانَ  بــْـنُ  يَـعْقُـــوبُ  حَـــد 
 ـرُ  ثَـنـَا: قاَلَ  ،الحُْمَيْدِي  يُكَبــرُ  كَـانَ  أنَـهُ  مجَُاهِـدٍ  نْ عَـ حمُيَْـدٍ  عَـنْ  جُـرَيْجٍ  ابـْنِ  عَـنِ  وَاحِـدٍ  غَيـْ

  . التكْبِيرَ  قَطَعَ  خَتَمَهَا وَإِذَا الناسِ، بِرَب  أَعُوذُ  قُلْ  خَاتمِةَِ  إِلىَ  وَالضحَى خَاتمِةَِ  مِنْ 
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نَةَ  بْنِ  سُفْيَانَ  عَنْ وَ   وَالضحَى بَـلَغَ  افإَِذَ  حَوْلَهُ  وَالناسُ  يَـقْرَأُ  الأَْعْرجََ  حمُيَْدًا رأَيَْتُ : قاَلَ  عُيـَيـْ
  . سُفْيَانَ  عَنْ  وَغَيـْرهُُ  مجَُاهِدٍ  ابْنُ  وَرَوَاهُ . يخَْتِمَ  حَتى  سُورةٍَ  كُل  خَتَمَ  إِذَا كَبـرَ 

 الْقُــرْآنَ  قَـــرَأْتَ  إِذَا: يَـقُــولُ  كَــانَ  أنَــهُ  عَنْــهُ  اللـهُ  رَضِــيَ  عَلــِي  عَــنْ  الْعَــلاَءِ  أبَـُـو الحْـَافِظُ  وَرَوَى
ــــلِ  بَـــــينَْ  فَـبـَلَغْــــتَ  ــــهِ  فاَحمْــَــدِ  الْمُفَصــــرْ  الل بَـــــينَْ  وكََبـ  بَـــــينَْ  فَـتَــــابِعْ : رِوَايــَــةٍ  وَفيِ  سُــــورتََـينِْ  كُــــل 
  ). اهـ" (سُورتََـينِْ  كُل  بَـينَْ  وكََبـرْ  اللهَ  وَاحمَْدِ  الْقِصَارِ  السورِ  فيِ  الْمُفَصلِ 

ــرُ  كَــانَ  أنَــهُ  مجَُاهِــدٍ  عَــنْ  جٍ جُــرَيْ  بــْنُ  بالإســناد إلى عبــد الحميــد: ٢/٤٢٥وروى صـــ  يُكَبـ 
 إِمَامًـا الرجُـلُ  يَـفْعَلـَهُ  أَنْ  فـَأَرَى: جُـرَيْجٍ  ابـْنُ  قـَالَ . }لِلهِ  الْحَمْدُ { إِلىَ  }وَالضحَى{ مِنْ 

   .إِمَامٍ  غَيـْرَ  أَوْ  كَانَ،

 نَةَ  ابْنَ  يَـعْنيِ  سُفْيَانَ  سَألَْتُ  وعن الحُْمَيْدِي ـَا شَـيْئًا رأَيَـْتُ  محَُمدٍ  أبَاَ ياَ قُـلْتُ  عُيـَيـْ فَـعَلـَهُ  رُبم 
 رأَيَـْتُ : فَـقَـالَ  ،الصـلاَةِ  فيِ  يَـعْـنيِ  خَـتَمَ، إِذَا رَمَضَـانَ  شَهْرِ  فيِ  الْقَارئُِ  يُكَبـرُ  عِنْدَناَ الناسُ 
 خَــتَمَ  إِذَا فَكَــانَ  سَــنَةً  سَــبْعِينَ  مِــنْ  أَكْثَـــرَ  مُنْــذُ  النــاسَ  يَـــؤُم  كَثِــيرٍ  بــْنِ  اللــهِ  عَبْــدِ  بــْنَ  صَــدَقَةَ 
  . كَبـرَ  الْقُرْآنَ 

ثَـنَا: قاَلَ  الحُْمَيْدِي  عَنِ وَ  ـدُ  حَـدعِيسَـى بـْنِ  عُمَـرَ  بـْنُ  محَُم  ـهُ  أَخْبـَـرَهُ  أبَـَاهُ  أَنَـاسِ  قَــرَأَ  أنباِلن 
  . يخَْتِمَ  حَتى "  وَالضحَى"  مِنْ  يُكَبـرَ  أَنْ  جُرَيْجٍ  ابْنُ  فَأَمَرَهُ  رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ 

عْـتُ : قـَالَ  الحُْمَيْدِي  عَنِ وَ  ـةَ  أَهْـلِ  مِـنْ  شَـيْخَنَا سَـهْلٍ  بـْنَ  عُمَـرَ  سمَِ عُمَـرَ  رأَيَـْتُ  يَـقُـولُ  مَك 
ــا صَــلى عِيسَــى بْــنَ  ــرَ  رَمَضَــانَ  شَــهْرِ  فيِ  بنَِ ــحَى"  مِــنْ  فَكَبـ ــاسِ  بَـعْــضُ  فَــأنَْكَرَ "  وَالضالن 

  ..أمََرْتهُُ  أنَاَ: فَـقَالَ  جُرَيْجٍ  ابْنَ  فَسَألَْنَا ،جُرَيْجٍ  ابْنُ  بهِِ  رَنيِ أمََ : فَـقَالَ  عَلَيْهِ 
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عْــتُ : قـَـالَ  الْمُقْــرئِ، ابـْـنُ  وَأَخْبـَــرَنيِ : قـَـالَ  قُـنْبـُـلٍ وبالإســناد إلى  ــهِيدِ  ابـْـنَ  سمَِ الش  ِالحَْجَــبي 
 ليَِ  فَـقَـالَ  الْمُقْـريِ ابـْنَ  يَـعْنيِ  وَأَخْبـَرَنيِ : قُـنْبُلٌ  قاَلَ . رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  يُكَبـرُ 
. أَحَـدِهمِاَ فيِ  شَـك  بقَِيـةَ  ابـْنُ  أَوِ  الشـهِيدِ، ابـْنُ  الحَْجَبـَةِ، بَـعْـضُ  أَوْ  الحَْجَبيِ، الشهِيدِ  ابْنُ 
ـــدِ  بــْـنُ  أَحمْــَـدُ  أَخْبـَـــرَنيِ  قُـنْبــُـلٌ  قــَـالَ  وَبــِـهِ  اسُ  عَـــوْنٍ  بــْـنِ  محَُمعْـــتُ : قــَـالَ  الْقَـــو ـــهِيدِ  ابــْـنَ  سمَِ الش 

 ِرُ  الحَْجَبيالحُْصَـيْبِ  بـْنُ  ركَُـينُْ  وَأَخْبـَـرَنيِ : قُـنْبُلٌ  قاَلَ  ،رَمَضَانَ  شَهْرِ  فيِ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  يُكَبـ 
 رَمَضَـانَ  رِ شَـهْ  فيِ  الْمَقَامِ  خَلْفَ  يُكَبـرُ  الحَْجَبيِ  الشهِيدِ  ابْنَ  سمَِعْتُ : قاَلَ  الجْبُـَيرْيِينَ  مَوْلىَ 
  ".التـرَاوِيحِ  صَلاَةِ  فيِ  يَـعْنيِ "  وَالضحَى"  مِنْ  خَتَمَ، حِينَ 

مــن الأخبــار المســندة عــن أولئــك المــذكورين، ومــع  فيهــا جملــة صــالحة فهــذه الروايــات
ذلــك فلــيس اعتمــاد القــراء في التكبــير علــى هــذه الروايــات، وإنمــا اعتمــادهم علــى مــا 

المتصـــلة إلى النــبي صـــلى االله عليـــه وســلم وأصـــحابه، ومـــن ذكـــر أداءً بالأســـانيد  هُ وْ تلقــ
هـذه الأخبـار مـنهم إنمــا ذكرهـا استئناسـا ـا، وتقويــة لروايـة مـن روى التكبـير، ولــيعلم 

  .سنيته

ــةَ  أَهْــلِ  عَــنْ  الصــلاَةِ  فيِ  التكْبِــيرُ  ثَـبَــتَ  فَـقَــدْ  : "٢/٤٢٨قــال ابــن الجــزري في النشــر  مَك 
مَـــامِ  وَناَهِيـــكَ  ائِهِمْ وَقُــــر  فُـقَهَـــائِهِمْ، ـــافِعِي  باِلإِْ نــَـةَ  بــْـنِ  وَسُـــفْيَانَ  الش  وَابــْـنِ  جُـــرَيْجٍ  وَابــْـنِ  عُيـَيـْ

  ".وَغَيرْهِِمْ  كَثِيرٍ،

، وقـد رواه جميـع هـؤلاء المـذكورون وغـيرهم، وعملـوا بـه، !؟وكيف يكون التكبير بدعة
ووجهــتهم، وإليــه يحجــون وقـد كــان يُكَبـــرُ في المســجد الحـرام الــذى هــو قبلــة المسـلمين 

ويعتمرون، منذ زمان الصحابة وإلى عهد قريب، ومـا زال علمـاء مـن مشـارق الأرض 
ـــكَ ومغارـــا يفَِـــدُونَ إلى المســـجد الحـــرام ويـــرون أئمـــة المســـجد الحـــرام يُ  عنـــد ســـور  ونَ رُ بـ
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فكيف تكون هذه بدعة ويسكت عنها  ،؟الختم في رمضان وغيره، ولا ينكرون ذلك
إلا عـن القليـل الشـاذ  لمتأخرون مـن أهـل العلـم، ولم نسـمع إنكـار التكبـيرالمتقدمون وا

ة الصغيرة في البحر الكبير، وا بمن لم ينكره لكانوا كالقطر الذين لو قيسمن أهل العلم 
فكيــف يكــون ســائغا لكــل أولئــك العلمــاء علــى مــر الزمــان مــن لــدن عهــد الصــحابة 

ون في المسجد الحرام إن كـانوا يـرون أنـه وإلى يومنا هذا أن لا ينكروا على الذين يكبر 
لكــون إلا لمــا قــدمنا ذكــره، إمــا  مــن القليــل مــن أهــل العلــم ، ومــا ذلــك الإنكــار؟بدعــة

الْمُنْكِــر لم يصــل إليــه خــبر صــحيح بــه كعطــاء بــن أبى ربــاح، وهــذا لا يــؤثر في ســنية 
قيس  التكبير عند من ثبت عنده، على أن عطاء بن أبى رباح لم ينكر على حميد بن

كــــان ، أو  !"ســـبحان االله، أـــى رجــــلا يقـــول االله أكـــبر؟: "تكبـــيره كمـــا تقـــدم، وقــــال
ممــن لم يكــن مــن أهــل هــذه الصــناعة كالقاضــى أبى بكــر بــن العــربي والشــيخ الإنكــار 
، ومن نحا نحوهم كالأستاذ إبـراهيم الأخضـر، فإنكـارهم لا يعتـد وابن عثيمين الألباني

م مــا تقــوم بــه الحجــة علــى إبطــال ســنة متــواترة، بــه مــن بــاب أولى، إذ لم يكــن لــديه
نقلهــــا الخلــــف عــــن الســــلف، وعملــــوا ــــا في صــــلوام ودرســــهم وقــــراءم ومحــــافلهم 

علــى طلاــم، فكيــف يتســنى لهــم أن ينكــروه، وأيــن ســلفهم في هــذا القــراءة  مِ هِ ذِ خْــوأَ 
لا  عنـه، وأهل العلم غير من ذكرناهم ما بين راو للتكبير آخذ به أو ساكت الإنكار

بـاطلاع وذلـك  ،قول كهذا والحجة قائمـة علـى خلافـه لُ بَ قْ ، فكيف ي ـُيرويه ولا ينكره
 الأئمـــة في ســـور الخـــتم في مكـــة علـــى تلـــك الســـنة وعلـــى تكبـــير نالمتـــوافري أهـــل العلـــم

 ىى بـين يـدلَ ت ـْآن ي ـُرْ يرها من غير نكير، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ما زال القُ وغ
مجتمع العلماء والدروس ويسمعون ذلك ولا ينكرونه، وأيضـا فـإن  العلماء في المحافل و 

كثيرا من أهل العلم بالحديث والفقه وغير ذلك قد قرءوا القراءات بالروايات، وقـرءوا 
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قــراءة ابــن كثــير وغــيره مــن  ا، ومــن بينهــه المصــنفات مــن القــراءات المختلفــةبمــا تضــمنت
أن ذلــك بدعــة ولا أمــروا النــاس  -فيمــا اطلعنــا عليــه– مــنهمأحــد المكييــين، ولم يقــل 

وجـدنا فتـاواهم بجـواز  بخـلاف ذلـك راحه، ولا رأينـا لهـم تأليفـا في ذلـك، بـلبتركه واطّ 
ر التكبير كَ التكبير كما تقدم، وكما سيأتى ذكر بعض نصوصهم في ذلك، وكذلك ذَ 

 م في تفســير القــرآن ولم يضــعة أو بدعــ قــالوا أنــهولا  وهُ فُ بعــض أهــل التفســير في مؤلفــا
وقـد  .علها فهو حسن، ومن تركها فهـو حسـنه سنة، فمن فن أنه لا يثبت، بل قالوا إِ 

مـنهم البغـوي في تفسـيره، ذكر جماعة منهم الأستاذ الـزعبي في رسـالته إرشـاد البصـير، 
والألوســــي في تفســــيره،  ه،وري في تفســــيره، والقـــرطبي في تفســــير النيســــاب نظـــام الــــدينو 

في تفسـيره  علـبي هم الث وأزيـد علـى الـذين ذكـر وغـيرهم، ه، والخطيب الشربيني في تفسـير 
ن الجـــوزي في زاد المســـير، لواحـــدي النيســـابوري في الوســـيط، وابـــالكشـــف والبيـــان، وا

قــاعي في نظــم الــدرر، ومحمــد بــن عبــد الــرحمن الحســيني الإيجــي في جــامع البيــان، والبِ 
هــؤلاء مــن أهــل الأداء،  وبعــض .نبلــي في فــتح الــرحمن، وغــيرهم كثــيرومجــير الــدين الح

حــال ســنة عنــد أهــل العلــم ومــا زال هــو  مــنهم مــن قــرأ بالروايــات، وقــد كــان ذلــكو 
مــع طلــب العلــم في  ون ذلــك،مُ ويقــد  الكثــيرين مــنهم أــم يقــرءون القــرآن بالروايــات
ولأن علـوم القـرآن هـى أشـرف العلـوم، غيره من الفنون، ليجمعوا بين القـرآن والسـنة، 

كثـيرين في هـذه الأزمنـة الأخـيرة، صرون على فن واحد كما هو حـال الولم يكونوا يقت
وجميــع هــؤلاء ذكــروا التكبــير علــى أنــه ســنة عنــد الخــتم، مــن فعلهــا فهــو حســن، ومــن 
تركهـا فهــو حسـن، وأكثــرهم محققـون يراعــون النقـل الصــحيح في كتـبهم، ولم نــر أحــدا 

وا عـن روايـة التكبـير، ولـو  هم مـن المفسـرين سـكتمنهم أنكر التكبـير عنـد الخـتم، وغـيرُ 
كـــان بدعـــة عنـــدهم لكـــانوا أشـــاروا إليـــه في كتـــبهم لاشـــتهاره عنـــد عـــامتهم، فكيـــف 
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االله عـز وجـل مـنهم  ضُ ي قَ كيف لا ي ـُبل  . ؤلاء جميعهم على بدعة في الدينيسكت ه
مـن ينتصــر للسـنة، ويقــف في وجـه العــاملين ـا إن كــان التكبـير في ســور الخـتم بدعــة 

عم أولئك المتأخرون الذين لم يطلبوا هـذا العلـم ولم تغـبر أقـدامهم في من القول كما ز 
غــير ذلــك هم الغايـة في رصــوا علـى ذلــك مـع جلالــة قـدرهم وبلــوغتحصـيله، لا، ولا ح

، واالله عــز وجــل يحفــظ دينــه وينصــر ســنة نبيــه صــلى االله عليــه وســلم، ولم ومعلــلمــن ا
مـن العلمـاء مـن ينكرهـا ويبـين للنـاس لهـا  االله ضي تظهر بدعة من البدع في دينه إلا قَــ

علـق بكتـاب االله فـالأمر فيهـا أشـد، ومـا زال يت ، وإن كانت البدعة فيماالصواب فيها
أهــل العلــم يــذبون عــن كتــاب االله منــذ أنزلــه االله علــى نبيــه وإلى يومنــا هــذا ينفــون عنــه 

مـــا وقـــع لبـــدر الـــدين محمـــد بـــن أحمـــد بـــن تحريـــف المبطلـــين وتزييـــف الغـــالين، ألا تـــرى 
 }اوهَـبُ كَ رْ ت ـَلِ  يـرَ مِ حَ الْ وَ {اس النـ أقـرألمـا  وسـبعمائة وأربعـين ثثلا سنة فى وَ ت ـَمُ الْ  انَ خَ صْ بَ 

 مجــد الشــيخ عليــه فقــام، ة الشــاطبيةالقصــيد مــن إخراجــه والتــزم، عمــرو لأبي بالإدغــام
 الزملكـاني بـن الدين كمال والشيخ بدمشق الإقراء شيخ ذاك إذ وهو التونسي الدين

، ذلـك في معـه وتكلم انَ خَ صْ بَ  ابن فطلب ي،رِ صْ ابن صَ  بالقاضي واجتمعوا، وغيرهما
 فيمـع أن هـذا الوجـه صــحيح ، و ١الجمهـور يوافـق حــتى الإقـراء مـن فمنعـه ،يرجـع فلـم

فلــو عــزاه  : "ذات الأمــر، وهــو مــروي عــن أبى عمــرو مــن غــير وجــه، قــال ابــن الجــزري
، ومـــع ذلـــك لم يقبلـــه أئمـــة "نـــه لكـــان قريبـًــابية ورأى روايتـــه مإلى كتـــاب غـــير الشـــاط

، وأوقـف عـن الشـاطبيةن طريـق ن يقـرئ بـه مـالقراءة مـن ابـن بصـخان وأنكـروا عليـه أ
، أو كــان بدعــة لمــا عنــد أهــل العلــم تكبــير لم يثبــتفلــو كــان ال. القــراءة بســبب ذلــك

  .سكتوا عنه، ولأنكروا على من يأخذ به
                                                           

 ).٢٧١٠رقم  ٣/١٤١(انظر غاية النهاية بتحقيقنا  ١
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 ي فى كتــبهم وضــعــفُ وأيضــا فــإن الــذين ذكــروا البــز أبى حــاتم، والعقيلــي  نِ ه كــابْ وا حديثَ
الحـــافظ ابـــن حجـــر لم يقـــل أحمـــد مـــنهم إن التكبـــير عنـــد الخـــتم بدعـــة، ولا والـــذهبي و 

تفى جميعهم بالإشارة إلى ذلك مع عموم البلوى واشتهار التكبير عندهم، واك أشاروا
إلى ضعف الحديث المرفوع في ذلك، وهذا الحافظ الـذهبي رحمـه االله لمـا ذكـر الحـديث 

علــى الحــديث وضــعفه،  قَ المرفــوع مــن طريــق البــزي في كتابــه معرفــة القــراء الكبــار، وعلــ
ـــار الصـــحيحة  ـــه أعقـــب ذلـــك بجملـــة مـــن الأخب وأنكـــر علـــى الحـــاكم تصـــحيحه، فإن

التكبـير مـن غـير طريـق البـزي، وذكـر ذلـك كلـه في ترجمـة البـزي، ومــا  الموقوفـة في روايـة
هــذا إلا إشــارة منــه رحمــه االله إلى صــحة تلــك الآثــار، وصــحة تلــك الســنة، وإلا فمــا 
الذى دعاه أن يذكر جملة من الأخبار عن مجاهد بن جـبر، وحميـد بـن قـيس الأعـرج، 

ذلـك كلـه في ترجمـة البـزي  وسفيان بن عيينة، وقنبـل، وغـيرهم مـن أهـل العلـم، ويـذكر
فلــو كــان التكبــير عنــده بدعــة لأشــار إلى ذلــك، أو . بعــد التعليــق علــى حديثــه المرفــوع

ــــار  لاكتفــــى بــــذكر ضــــعف حــــديث البــــزي، ومــــا ذكــــر معــــه هــــذه الجملــــة مــــن الأخب
، والحــافظ الــذهبي رحمــه االله ممــن قــرأ بالروايــات، قــرأ بمضــمن الشــاطبية علــى الصــحيحة

لميــذى الحــافظ علــم الــدين الســخاوي بقراءتــه علــى الشــاطبي، الفاضــلي والــدمياطي ت
وقد ذكر الشـاطبي التكبـير في قصـيدته، وأقـرأ بـالتكبير عنـد سـور الخـتم للبـزي وقنبـل، 

نــه رحمــه االله ومــا ســكت فلــو كــان التكبــير بدعــة عنــد الــذهبي لبي . وقرأنــا بــه مــن طريقــه
لبــزي عــن ابــن عبــاس ومجاهــد بــن ، أو لضَــعفَ تلــك الآثــار الــتى ذكرهــا في ترجمــة اعنــه

جـــبر وســـفيان بـــن عيينـــة وغـــيرهم، ولمـــا اكتفـــى بتضـــعيف الحـــديث المرفـــوع مـــن طريـــق 
      .    البزي
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أنه قد اعتمد الأخـذ بـالتكبير في سـور الخـتم بعـض متـأخروا  إذا علمت ذلك، فاعلم
عتمـدة الروايـة الم الشافعية، كما تقدم النقل عن ابن الجـزري وابـن حجـر الهيتمـي، وأن

عــن  ىَ وِ والــتى عليهــا العمــل في مــذهب الإمــام أحمــد هــى الأخــذ بتكبــير الخــتم، وقــد رُ 
أحمـــد غـــير ذلـــك، ولكـــن هـــذه الروايـــة الـــتى اعتمـــدها الحنابلـــة، وذلـــك يقتضـــى ســـنية 

تضــــى صــــحة حــــديث التكبــــير عنــــد أصــــحاب هــــذا المــــذهب، ولا أقــــول أن ذلــــك يق
 رَوَى: "، قـــال٢/٤١٥في النشـــر عنـــد الإمـــام أحمـــد، ومـــا ذكـــره التكبـــير عنـــدهم، أو 

ــزي  عَــنِ  الْعَــلاَءِ  أبَــُو الحْــَافِظُ   رَجُــلٌ  وَمَعَــهُ  بَـغْــدَادَ  أَهْــلِ  مِــنْ  رَجُــلٌ  وَجَــاءَنيِ "... : قَــالَ  الْبـَ
 اسِيثـَهُ  أَنْ  فَأبََـيْـتُ  الحْـَدِيثِ  هَـذَا عَـنْ  وَسَـألََنيِ  عَب ـاهُ  أُحَدـهِ  فَـقَـالَ  إِيعْنـَ لَقَـدْ  وَالل  مِـنْ  اهُ سمَِ
 يجَْتَنِـــبُ  وكََـــانَ  رَوَاهُ  مَـــا مُنْكَـــرًا كَـــانَ  فَـلَـــوْ  عَنْـــكَ  الأَْعْـــينَِ  بَكْـــرٍ  أَبيِ  عَـــنْ  حَنْبَـــلٍ  بــْـنِ  أَحمْــَـدَ 

فهـــــذه الروايـــــة ضـــــعيفة، لضـــــعف البـــــزي، ولجهالـــــة ذلـــــك الرجـــــل ). اهــــــ" (الْمُنْكَـــــرَاتِ 
 وَأمَـا : "٢/٤٢٨ قال ابن الجـزري في النشـر البغدادي، وذلك الرجل العباسي، ولكن

 وَهَـلْ : لـَهُ  الْفُـرُوعِ  كِتـَابِ  فيِ   مُفْلـِحٍ  بـْنُ  محَُمدُ  اللهِ  عَبْدِ  أبَوُ الْكَبِيرُ  الْفَقِيهُ  فَـقَالَ  الحْنََابلَِةُ 
ــرُ  ــحَى، مِــنَ  لخِتَْمَــةٍ  يُكَبـ آخِــرَ  نَشْــرحَْ  أَلمَْ  أَوْ  الض  ــانِ، فِيــهِ  سُــورةٍَ؟ كُــل  حِبهُ تَسْــتَ  ولمََْ  رِوَايَـتَ

وتقـدم نقلـه أيضـا مـن كـلام ابـن  ."انْـتـَهَـى. وَيُـهَلـلُ  وَقِيـلَ  كَثـِيرٍ  ابـْنِ  غَيرِْ  لقِِرَاءَةِ  الحْنََابلَِةُ 
  . حجر الهيتمي

جماعــة اجتمعــوا في ختمــة وهــم يقــرءون لعاصــم ابــن تيميــة عــن  وســئل شــيخ الاســلام
إلى آخر الختمة ففعلهم وأبي عمرو فإذا وصلوا إلى سورة الضحى لم يهللوا ولم يكبروا 

ذلــــك هــــو الأفضــــل أم لا ؟ وهــــل الحــــديث الــــذي ورد في التهليــــل والتكبــــير صــــحيح 
  .بالتواتر أم لا ؟
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ــــرَأوا بِغـَــيرِْ حَــــرْفِ ابــْــنِ كَثــِــيرٍ؛ كَـــانَ تَـــــركُْهُمْ لــِــذَلِكَ هُــــوَ " نعــــم :رحمــــه االلهفأجـــاب  إذَا قَـ
هَؤُلاَءِ الأْئَِمةَ مِـنْ الْقُـراءِ لمَْ يَكُونـُوا يُكَبــرُونَ، لاَ  الْمَسْنُونَ؛ فإَِن  الأْفَْضَلَ، بَلْ الْمَشْرُوعَ 
إن ابـْنَ كَثـِيرٍ نَـقَـلَ التكْبـِيرَ : فإَِنْ جَازَ لقَِائِلِ أَنْ يَـقُـولَ . أَوَاخِرهَِا فيِ أَوَائِلِ السوَرِ وَلاَ فيِ 

إن هَـؤُلاَءِ نَـقَلـُوا تَـركَْـهُ عَـنْ : زَ لغِـَيرْهِِ أَنْ يَـقُـولَ جَـا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ 
 ـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلى اللـــهِ صَـــلـــعِ أَن ،مَ رَسُـــولِ الل ـــرَاءَةُ الجُْمْهُـــورِ الـــ إذْ مِـــنْ الْمُمْتَنِ تيِ تَكُـــونَ قِ

أمََـرَهُمْ بـِهِ رَسُـولُ اللـهِ صَـلى  فِيهَـا مَـا قـَدْ أَضَـاعُوا بْنِ كَثـِيرٍ قِرَاءَةِ ا نَـقَلَتـُهَا أَكْثَـرُ مِنْ نَـقَلَةِ 
وَاعِي إلىَ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ؛ فإَِن أَهْلَ التـوَاترُِ لاَ يجَُوزُ عَلَيْهِمْ كِتْمَانُ مَا تَـتـَوَفـرُ الهِْمَمُ  وَالد

هِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ أقَـْــرَأَهُمْ نَـقْلـِـهِ، فَمَــنْ جَــوزَ عَلـَـى جمَـَـاهِيرِ الْقُــراءِ أَن رَسُــولَ اللــ
ــهِ؛ اسْــتَحَق الْعُقُوبــَةَ الْبَلِيغَــةَ الــتيِ تَـرْدَعُــ ــرَهُمْ بِ ــرَهُ، وَتَـركَُــوا مَــا أمََ هُ بتَِكْبِــيرِ زاَئــِدٍ، فَـعَصَــوْا أمَْ

د مـن أئمـة الـدين ولم ينقـل أحـ : "رحمـه االله إلى أن قال. "...".عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ  وَأمَْثاَلَهُ 
 ."إنــه مســتحب: أن التكبــير واجــب وإنمــا غايــة مــن يقــرأ بحــرف ابــن كثــير أن يقــول 

  .)٤١٧/ ١٣(الفتاوى 

صـلى  والتكبير المأثور عن ابن كثير ليس هو مسنداً عن النـبي ":وقال في موضع آخر
لف البـزي ، وخـاإلا   صلى االله عليه وسـلم، ولم يسنده أحد إلى النبي االله عليه وسلم

صـــلى االله عليـــه  ، فـــإم إنمـــا نقلـــوه اختيـــاراً ممـــن هـــو دون النـــبيبـــذلك ســـائر مـــن نقلـــه
، وانفرد هو برفعه، وضعفه نقلة أهل العلم بالحديث والرجال من علماء القراءة وسلم

مجمــوع انظـر   ".ىانتهـ" وعلمـاء الحـديث ، كمـا ذكـر ذلـك غــير واحـد مـن العلمـاء 
   .)٠١٣/  ١٧(  "الفتاوى 
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خلافـــا لمـــا ذكـــره الشـــيخ ر كلامـــه رحمـــه االله أنـــه يـــراه جـــائزا فى قـــراءة ابـــن كثـــير، وظـــاه
الألبـــاني والأســـتاذ إبـــراهيم الأخضـــر عنـــه أنـــه لا يـــرى مشـــروعيته، وكلامـــه ظـــاهر لمـــن 

ما ذكره من انفـراد البـزي فإنـه عـنى بـه الحـديث المرفـوع، وأن غـير البـزي نقلـوه تدبره، و 
ه وسـلم، يعـنى الصــحابة ومـن بعــدهم، وذلـك منــه عمـن هـو دون النــبي صـلى االله عليــ

رحمه االله إشارة إلى صحة الآثار الواردة عنهم رضـى االله عـنهم أجمعـين، ورزقنـا حسـن 
 منا من شر الابتداع، إنه ولي ذلك والقادر عليهالاتباع، وسل.  

يعــــنى – ذلــــك يؤكــــد ممــــا وإن" ): ١٣/٣١١( وأمــــا قــــول الشــــيخ الألبــــاني رحمــــه االله  
 وانتهائــه ابتدائــه تحديــد في لينالقــائ اخــتلاف -ديث وعــدم ســنية التكبــيرضــعف الحــ

 ســـورة بــآخر ينتهــي هــل اختلفـــوا كمــا ،"النشــر" في مفصــلة تراهـــا كثــيرة أقــوال علــى
 لَوَجَـدُوا اللـهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ {: لالقائ العظيم االله وصدق !بأولها أو الناس،

  . "}كَثِيراً  اخْتِلاَفاً  فِيهِ 

تكبـير الخـتم بـين القـراء "وكذا معنى كـلام الشـيخ إبـراهيم الأخضـر في رسـالته المسـماة 
والعجيـــــب في الأمـــــر أـــــم اختلفـــــوا في مـــــوطن التكبـــــير، فقـــــال : "، فقـــــال"والمحـــــدثين
هـو مـن أول الانشـراح، ولم يرجحـوا قـولا : من أول والضـحى، وقـال آخـرون: بعضهم

ا ذلك بسبب نـزول سـورة والضـحى كمـا سـيأتى، تطمئن إليه النفس، على أم ربطو 
علــى –فلــو ثبــت لكــان مكانــه قطعــا في أول والضــحى، لأنــه صــلى االله عليــه وســلم 

حيــث ذكــر . حى، وهــو أرجــح مــا يتبــادر إلى الــذهنوالضّــ تْ لــَزَ حــين ن ـَ رَ بـــكَ   -زعمهــم
في أســـباب النـــزول حـــديث البخـــاري الآتـــى ذكـــره، ثم  -يعـــنى الواحـــدي–النســـابوري 

ثم .. ،}مَــا وَدعَــكَ ربَــكَ وَمَــا قَـلَــى. وَالليْــلِ إِذَا سَــجَى . وَالضــحَى {فنزلــت : قــال
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ـخَ  ةُ رَ خِـلآْ لَ وَ {تابع بعد ذلك، وقال في سبب نزول قوله تعالى  . ى ولـَالأُْ  نَ مِـ كَ لـَ رٌ يـْ
ا يمًــــتِ يَ  كَ دْ جِـــيَ  مْ لــَــأَ {ثم تــــابع في قولـــه تعـــالى . }ىضَـــرْ ت ـَف ـَ كَ بــــرَ  يـــكَ طِ عْ ي ـُ فَ وْ سَـــلَ وَ 
الخ ... لقد سألت ربى مسالة: ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ، قال}ىآوَ فَ 
وـــذا يظهـــر أن مكـــان التكبـــير كـــان مـــن المفـــروض أن يكـــون في أول ســـورة : قـــال "

والضـحى لـو صـح الأثـر، لأـا لم تنـزل جملـة واحـدة، ثم زاد بعضـهم التهليـل، ومـنهم 
  .)اهـ" (من زاد التحميد

ولا مـانع مـن هذا الاخـتلاف اخـتلاف تضـاد، وإنمـا هـو اخـتلاف تنـوع،  ليس: قلت
والتســــبيح في الركــــوع  التشــــهد ســــنة علــــى أكثــــر مــــن وجــــه، كمــــا في صــــيغأن تــــأنى ال

في ســجود الســهو قبــل  ، وكمــاوالسـجود، والتحميــد بعــد الرفــع مــن الركـوع فى الصــلاة
 وَلــَوْ {: لالقائـ العظـيم االله وصـدق : "وقـول الشـيخ الألبـاني رحمــه االله .السـلام وبعـده

، فــإن هــذه الآيــة نزلــت في "}كَثِيــراً  اخْتِلاَفــاً  فِيــهِ  لَوَجَــدُوا اللــهِ  غَيْــرِ  عِنْــدِ  مِــنْ  كَــانَ 
 اللـهِ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  انَ ءَ رْ قُ الْ  ونَ رُ بـ دَ تَ  ي ـَلاَ فَ أَ {: وصف القرآن، قال عز وجل

، ولم يزعم أحد مـن الآخـذين بـالتكبير أنـه مـن القـرآن، "}راً كَثِي اخْتِلاَفاً  فِيهِ  لَوَجَدُوا
إنـه : فمـن قـال : وأما التكبير  "): ١٣/٤١٧الفتاوى (قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

). اهــ" (من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة والواجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل
بـــل لا يصـــح، لأن  يـــه نظـــر،فاســـتدلال الشـــيخ الألبـــاني ـــذه الآيـــة فى هـــذا الموضـــع ف

التكبــير ســنة، وقــد وقــع الاخــتلاف في كثــير مــن الســنن، ولم يكــن ذلــك حجــة علــى 
   .بطلاا أو عدم صحتها عن النبي صلى االله عليه وسلم
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، "فلو ثبت لكـان مكانـه قطعـا في أول الضـحى: "قول الأستاذ إبراهيم الأخضروأما 
على التكبير من آخرها، وذلك أن تكبير الجمهور إنه معارضة للنقل بالعقل، ورواية ف

فالـذى يقتضـيه العقـل أن  النبي صلى االله عليه وسلم كان بعد أن تلقاها مـن جبريـل،
 ، خلافـــا لمــا زعمـــهوهــو الموافــق لروايـــة الجمهــور ،الســورة لا أولهـــايكــون التكبــير آخـــر 

  .الأستاذ إبراهيم الأخضر

له بـــالأثرين المـــذكورين في أســـباب واســـتدلاة واحـــدة، لأن الســـورة لم تنـــزل جملـــ :وقولـــه
  : فيه نظر من عدة أوجهفالنزول للواحدي، 

ومــــا ورد في حـــــديث أنــــه لا دليــــل علـــــى أن الســــورة لم تنـــــزل جملــــة واحـــــدة، : الأول
ـــحَى {فنزلـــت  : "البخـــاري مـــن ذكـــر أول الســـورة وقـــول الـــراوى يْـــلِ إِذَا . وَالضوَالل

، فإنه ليس قاطعـا في أـا لم تنـزل جملـة واحـدة، }لَىمَا وَدعَكَ ربَكَ وَمَا ق ـَ. سَجَى 
قَـلـَى : "لأنه يحتمل أن الراوى ذكر أول السورة فقط لكون نزولها كـان بسـبب مـا قيـل

، فكانـت الحاجـة في الروايـة إلى ذكـر أول السـورة دون آخرهـا، ويحتمـل أن "محمد ربـه
ســامع بآخرهــا، وكأنــه الــراوى أراد الاختصــار، فاقتصــر علــى ذكــر أول الســورة لعلــم ال

، وقـــد جـــاء ، فـــذكر أولهـــا وأراد الســـورة كلهـــا"فنزلـــت ســـورة الضـــحى: "أراد أن يقـــول
: وفى بعضـــــهافنزلـــــت والضـــــحى، : "مصـــــرحا بـــــه في بعـــــض الروايـــــات، ففـــــى بعضـــــها

  .، وسيأتى ذكرها}مَا وَدعَكَ ربَكَ وَمَا قَـلَى{: فنزلت"

هة صحة إسنادهما، فأما الأثـر الأول جأن الأثرين المذكورين فيهما مقال من : الثانى
ـــخَ  ةُ رَ خِـــلآْ لَ وَ {في ســـبب نـــزول قولـــه تعـــالى  ـــ رٌ يـْ ـــ كَ لَ ـــالأُْ  نَ مِ فـــذكره الواحـــدي } ىولَ

 أَخْبـَرَنـَا الْمُسَيبيِ، الحَْسَنِ  أَبيِ  بْنُ  بَكْرِ  أبَوُ أَخْبـَرَناَ : "قال الواحدي )٨٦١رقم  ٤٨١(
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ثَـنَا الضـبي، مـدٍ محَُ  بـْنِ  اللـهِ  عَبْـدِ  بْنُ  محَُمدُ  ـدِ  بـْنُ  أَحمْـَدُ  عَمْـرٍو أبَـُو حَـدإِسْـحَاقَ  بـْنِ  محَُم .
ـــدُ  أَخْبـَرَنـَــا الحَْسَـــنِ  بــْــنُ  محَُم ،ِثَـنَا الْعَسْــــقَلاَني ثَنيِ : قـَــالَ  دَاوُدَ، بــْــنُ  عِصَـــامُ  حَـــد أَبيِ، حَــــد 
ثَـنَا حَــد ، ــ بْــنِ  إِسمْاَعِيــلَ  عَــنْ  الأَْوْزاَعِــي ثَنيِ : قَــالَ  اللــهِ، دِ عُبـَيْ حَــد  ــدِ  بْــنُ  عَلِــي  بْــنِ  اللــهِ  عَبْ
 مِـنْ  أمُتـِهِ  عَلـَى يُـفْـتَحُ  مَـا وسلم عليه الله صلى الله رسول رأََى :قاَلَ  أبَيِهِ، عَنْ  عَباسٍ،
رٌ  وَلَلآْخِرَةُ {: وَجَـل  عَز  اللهُ  فَأنَْـزَلَ . بِذَلِكَ  فَسُر  بَـعْدِهِ،  وَلَسَـوْفَ  الأُْولـَى مِـنَ  لَكَ  خَيـْ

 فيِ  المسك، ترابهُ لؤلؤ، مِنْ  الجْنَةِ  فيِ  قَصْرٍ  ألَْفَ  فَأَعْطاَهُ  :قاَلَ  }فَـتـَرْضَى ربَكَ  يُـعْطِيكَ 
 هَا قَصْرٍ  كُل قـال محقـق الكتـاب الأسـتاذ   ). اهــ" (وَالخْـَدَمِ  الأَْزْوَاجِ  مِـنَ  لَهُ  يَـنْبَغِي مَا مِنـْ

 وتعقبــه وصــححه) ٥٢٦/ ٢( المســتدرك في الحــاكم أخرجــه : "كمــال بســيونى زغلــول
) ٣٦١/ ٦( الــدر في وعــزاه ،فَ ع ضُــ وقــد أبيــه عــن رواد بــن عصــام بــه تفــرد: الــذهبي

 حــاتم أبي وابــن جريــر وابــن حميــد بــن وعبــد الــدلائل في والبيهقــي الأوســط في برانيللطــ
   ."مردويه وابن الدلائل في نعيم وأبي الكبير في والطبراني

 الْفُضَـيْلُ  خْبـَرَنـَا أ: "، قال الواحدي)٨٦٢رقم  ٤٨١(أما الأثر الثاني عند الواحدي و 
ــدِ  بــْنِ  أَحمْــَدَ  بـْنُ  ــرَاهِيمَ  بــْنِ  محَُم ثَـنَا أَحمْــَدَ، بــْنُ  زاَهِــرُ  أَخْبـَرَنــَا الصــوفيِ، إِبْـ ــهِ  عَبْــدُ  حَــدبــْنُ  الل 

ثَـنَا يحَْـيىَ، بـْنِ  محَُمـدِ  بْنُ  يحَْيىَ  ثَـنَاحَد  النـيْسَابوُريِ، زيِاَدٍ  بْنِ  محَُمدِ  ـهِ  عَبْـدُ  حَـدعَبْـدِ  بـْنُ  الل 
ثَـنَا الحَْجَبيِ، اللهِ  ادُ  حَدَائِبِ، بْنِ  عَطاَءِ  عَنْ  زيَْدٍ، بْنُ  حمعَـنِ  جُبـَـيرٍْ، بـْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  الس 
 مَسْـــألََةً  رَبي  سَـــألَْتُ  لَقَــدْ : وســـلم عليــه اللـــه صــلى اللـــه رســول قــَـالَ  :قـَـالَ  عَبـــاسٍ، ابـْـنِ 

هُمْ  قَـبْلــِـي الأْنَبِْيــَـاءُ  كَانــَـتِ  قــَـدْ  إِنـــهُ ! رَب  يــَـا :قُـلْـــتُ . سَـــألَْتُهُ  أَكُــنْ  لمَْ  أَني  وَدِدْتُ   مَـــنْ  مِـــنـْ
هُمْ  -دَاوُدَ  بـْنَ  سُـلَيْمَانَ  وَذكََـرَ  -الـريحَ  لـَهُ  سَخرْتَ   وَذكََـرَ  -ىالْمَـوْتَ  يحُْيـِي كَـانَ  مَـنْ  وَمِـنـْ
هُمْ  -مَـــرْيمََ  ابــْـنَ  عِيسَـــى هُمْ  وَمِـــنـْ : قــَـالَ ! فَآوَيْـتــُـكَ؟ يتَِيمًـــا أَجِـــدْكَ  أَلمَْ : فَـقَـــالَ  :قــَـالَ . وَمِـــنـْ
! رَب  يــَـا بَـلَـــى: قُـلْـــتُ  قــَـالَ ! فَـهَـــدَيْـتُكَ؟ ضَـــالا  أَجِـــدْكَ  أَلمَْ : قــَـالَ !  رَب  يــَـا بَـلَـــى: قُـلْـــتُ 
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 لــَـكَ  أَشْـــرحَْ  أَلمَْ : قــَـالَ ! رَب  يــَـا بَـلَـــى :قُـلْـــتُ : قــَـالَ ! أَغْنـَيْتــُـكَ؟فَ  عَـــائِلاً  أَجِـــدْكَ  أَلمَْ : قــَـالَ 
فقـــال محقـــق ). اهــــ" (!.رَب  يـَــا بَـلـَــى: قُـلْـــتُ : قـَــالَ ! وِزْرَكَ؟ عَنْـــكَ  وَوَضَـــعْتُ  صَـــدْرَكَ،

 ولكن اختلط، ولكنه صدوق: السائب بن عطاء: حسن إسناده : "الكتاب المذكور
 اللـه عبـد بـن خالـد سمـاع: ي لـِعَ  قـال :تاريخـه في البخاري قال :ترجمته في الحافظ ذكر
 تغــير: العقيلـي وقـال ،صـحيح منـه زيـد بـن حمـاد وسمـاع بـأخرة السـائب بـن عطـاء مـن

/ ١١( الكبير في الطبراني أخرجه والحديث .التغير قبل منه زيد بن حماد وسماع حفظه
 الـدلائل في البيهقـي وأخرجه به زيد بن حماد عن الزهراني الربيع أبي طريق من) ٤٥٥

 الزوائـد مجمـع في الهيثمي وذكره .به حماد عن حرب بن سليمان طريق من) ٦٣/ ٧(
   .)اهـ" (اختلط وقد السائب بن عطاء فيه..... وقال) ٢٥٣/ ٨(

ن، فإنه لا يمتنع أن تكون السورة نزلت ة الأثرين المذكوريصحافترضنا لو أنه : الثالث
ثم تكـــرر نـــزول هـــذه الآيـــات في مناســـبات أخـــرى، ومـــذهب ابـــن أولا جملـــة واحـــدة، 

جرير الطبري شيخ المفسرين أنه لا يمتنع تكرر نزول الآية أو السورة أكثـر مـن مـرة في 
. مناسـبات شـتى، وهـى طريقتـه في الجمـع بــين الآثـار المختلفـة في سـبب نـزول الآيــات

، في مقــام واحــد تابعــاولا يمتنـع أيضــا أن يكــون كــل مــا ذكــر مـن الأســباب قــد وقــع مت
مـا يفـتح نـزل أولهـا، ثم زاد االله رسـوله مـن فضـله فـأراه " ى محمد ربهلَ ق ـَ: "لما قيل: يعنى

ـرٌ  وَلَلآْخِـرَةُ {: وَجَـل  عَـز  اللـهُ  فـَأنَْـزَلَ . بـِذَلِكَ  فَسُر  ،على أمته من بعده،   مِـنَ  لـَكَ  خَيـْ
 عليه وسلم استزاد االله مـن فضـله فلما رأى ذلك رسولُ االله صلى االله. الخ... الأُْولَى

فســـأل مســـألته المـــذكورة، فـــأنزل االله آخـــر الســـورة، ولا يمتنـــع أن يكـــون ذلـــك كلـــه في 
مجلـــس واحـــد، وتكـــون الســـورة بـــذلك قـــد نزلـــت جملـــة واحـــدة، ويكـــون التكبـــير مـــن 

  .آخرها
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 وَوَضَـــعْتُ  ،صَـــدْرَكَ  لــَـكَ  أَشْـــرحَْ  أَلمَْ : قــَـالَ  : "أن الأثـــر الأخـــير فيـــه نـــزول قولـــه: الرابـــع
ى، وفيــه حجـة لمــن روى التكبــير مــن أول ألم لضــحتابعــا لآخــر سـورة ا" !وِزْرَكَ؟ عَنْـكَ 
  .نشرح

علــى عــدم ســنية التكبــير بضــعف  والعجــب مــن الأســتاذ إبــراهيم الأخضــر أن يســتدل
تلـك الآثـار الـتى لا تخلـو أسـانيدها مـن الحديث المرفوع فيه من طريق البزي، ثم يـذكر 

حصــل بــه القطــع علــى  قــد نقلــت نقــلا متــواترا، ةٍ ن ا علــى بطــلان سُــمقــال، ويحــتج ــ
  . سنية التكبير، كما تقدم النقل عن ابن الجزري وغيره

في الصلاة،  -يعنى التكبير–ومنهم من ذكره : "٤٣وأعجب منه قوله بعد ذلك ص 
والصلاة كما هو معروف أقوال وأفعال محدودة، وما لم يرد فيه أمر صريح عن رسول 

    ).اهـ!!" (الله صلى االله عليه وسلم فإنه لا شك يبطلهاا

ل الصـلاة بـالتكبير؟، والتكبـير أكثـر مـا يـذكر فيهـا، فبـالتكبير طـُبْ ولا يظهر لى كيف ت ـَ
يــدخل العبــد فى الصــلاة، وبــالتكبير ينتقــل مــن ركــن إلى ركــن، وقــال رســول االله صــلى 

 هُـوَ  إِنمَا الناسِ، كَلاَمِ  مِنْ  شَيْءٌ  فِيهَا حُ يَصْلُ  لاَ  الصلاَةَ  هَذِهِ  إِن «: االله عليه وسلم
ـــرُ  التسْـــبِيحُ  ـــرَاءَةُ  وَالتكْبِي ـــرْآنِ  وَقِ ، رواه مســـلم مـــن حـــديث معاويـــة بـــن الحكـــم »الْقُ

  . ٥٣٧السلمي رضى االله عنه برقم 

ولا أدرى كيـــف قـــال ابــــن الجـــزري أنـــه يكــــبر في : "وأعجـــب منهمـــا قولـــه بعــــد ذلـــك
  ".من سبقه إلى هذا القول من أئمة الفقه الصلاة، وما وجدت
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مشـــهور عنـــد أصـــحاب  -يعـــنى التكبـــير في الصـــلاة– كـــذا قـــال، مـــع أن هـــذا القـــول
وهى الرواية المعتمـدة في مـذهب ، أحمد، ومع أن ابن الجزري نقله في النشر عن أحمد

وهــل يكــبر لختمــه مــن " :بــن مفلــح في فروعــهوتقــدم نقــل كــلام الإمــام الإمــام أحمــد، 
  .اهـ" حى أو ألم نشرح آخر كل سورة؟ فيه روايتانالض

وهــل يكــبر : قولــه )٢/٣٨٣(تصــحيح الفــروع، في قــال علــي بــن ســليمان المقدســي 
 انتهى. آخر كل سورة؟ فيه روايتان) ألم نشرح(أو ) الضحى(لختمه من 

-غني والشـرح وهو الصحيح، قال في الم ،يكبر آخر كل سورة من الضحى: إحداهما
أحمــد بــن : يعــنى-واستحســن أبــو عبــد االله : -الكبــير علــى مــتن المقنــع الشــرح: يعــنى
التكبير عند آخـر كـل سـورة مـن الضـحى إلى أن يخـتم، جـزم بـه ابـن رزيـن في  -حنبل

 .شـــــرحه، وابـــــن حمـــــدان في رعايتـــــه الكـــــبرى، وقدمـــــه ابـــــن تمـــــيم، والمصـــــنف في آدابـــــه
  .اهـ" اختاره اد) ألم نشرح(يكبر من أول : والرواية الثانية

أن  :فالواضـح ممـا ســبق: -ومـن كلامـه نقلـت–قـال الأسـتاذ محمـد بـن أحمـد الأهـدل 
هـل مـن : التكبير مستحب عند الإمام أحمد، والروايتان عنه إنما في مكان الابتداء به

؟ وهــذا بخــلاف مــا فهمــه بعــض المتــأخرين "ألم نشــرح"بدايــة الضــحى؟ أم مــن بدايــة 
التكبـير إنمـا هــو إحـدى الـروايتين عـن أحمــد،  حيـث ذكـروا في فتـاويهم بــأن اسـتحباب 

كما ذهب إلى هذا الفهم أيضاً بعض المتقـدمين مـن أصـحاب الحواشـي علـى كتـاب 
واستحسن أبو عبد االله " :)٢/٦١٠(وفي المغني لابن قدامة  .الفروع، والعلم عند االله

التكبـــير عنـــد آخـــر كـــل ســـورة مـــن الضـــحى إلى آخـــر القـــرآن؛ لأنـــه رُويَ عـــن أبي بـــن  
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كعب أنه قرأ على النبي صلى االله عليه و سلم فأمره بذلك، رواه القاضـي في الجـامع 
  .اهـ" بإسناده

والعجــب مــن الشــيخ الألبــاني والشــيخ إبــراهيم الأخضــر، إذ وصــفوا الروايــات : قلــت 
الواردة في شأن التكبير بالاضطراب، مع أنـه قـد وردت منهـا جملـة صـالحة مسـتقيمة، 

م إنمــا أخــذوا علــى البــزي أنــه رفــع الحــديث، وأن الجماعــة رووه وأكثــر أقــوال أهــل العلــ
موقوفا على ابن عباس، وللحديث شواهد عن مجاهـد وغـيره مـن التـابعين، ومـع كـون 

هــذا مــن لــه أدنى  مُ لَــعْ مثــل هــذا الاخــتلاف كثــير منتشــر في عامــة روايــات الحــديث، ي ـَ
موقوفــا مــن وجــه اشــتغال ــذا العلــم، فكــم مــن حــديث روى مرفوعــا مــن وجــه وروى 

آخر، وكم من حـديث اختلـف فيـه علـى الـرواة، فهـذا يرويـه عـن راو وذاك يرويـه عـن 
غيره، كأن يكون معروفا من رواية صحابي ويرويه راو عن صحابي غيره، وكم حديث 

مما هو معروف عند  على لفظ، ورواه آخرون على لفظ آخر، وغير ذلكجماعة رواه 
ذكــره الأســتاذ إبــراهيم الأخضــر في رســالته مــن  ويشــهد لــذلك مــا .أهــل هــذا الشــأن

ســـبب نـــزول ســـورة الضـــحى، وقـــد رواه البخـــارى وغـــيره، وفيـــه مـــن الاخـــتلاف علـــى 
وَقَدِ  : "٢/٤٠٦سبب نزول سورة الضحى الشيء الكثير، قال ابن الجزري في النشر 

ةِ  اخْتُلـِـفَ أيَْضًــا فيِ سَــبَبِ انْقِطـَـاعِ الـْـوَحْيِ، أَوْ إِبْطاَئـِـهِ، وَفيِ  ــهُ، وَفيِ مُــدَالْقَائـِـلِ قـَـلاَهُ رب
: انْقِطاَعِهِ، فَفِي الصحِيحَينِْ مِنْ حَدِيثِ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلـِي رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ 

لَتـَـينِْ فَجَ  لَةً، أَوْ ليَـْ اءَتـْهُ امْـرَأةٌَ فَـقَالـَتْ يـَا اشْتَكَى النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَـلَمْ يَـقُمْ ليَـْ
ـــأنَْـزَلَ اللـــهُ  ـــدْ تَـركََـــكَ فَ ـــدُ إِني أرََى أَنْ يَكُـــونَ شَـــيْطاَنُكَ قَ ـــحَى{محَُم ـــا {إِلىَ  ...وَالض مَ

لَــى أبَْطــَأَ جِبرْيِــلُ عَلَــى رَسُــولِ اللــهِ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ  :وَفيِ رِوَايــَةٍ  .}وَدعَــكَ ربَــكَ وَمَــا قَـ
وَرَوَاهُ ابـْنُ أَبيِ حَـاتمٍِ فيِ  .فـَأنَْـزَلَ اللـهُ وَالضـحَى ،قَدْ وُدعَ محَُمـدٌ : لمَ فَـقَالَ الْمُشْركُِونَ وَسَ 
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هَـلْ أنَـْتِ إِلا : تَـفْسِيرهِِ رَمَـى رَسُـولُ اللـهِ صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ بحَِجَـرٍ فيِ أُصْـبُعِهِ فَـقَـالَ 
، أَوْ ثَلاَثـًا لاَ يَـقُـومُ، : قـَالَ . وَفيِ سَـبِيلِ اللـهِ مَـا لَقِيـتِ ...  أُصْبُعٌ دَمِيتِ  لَتـَـينِْ فَمَكَـثَ ليَـْ

  . ".: "مَا أرََى شَيْطاَنَكَ إِلا قَدْ تَـركََكَ، فَـنـَزَلَتْ وَالضحَى: فَـقَالَتْ لَهُ امْرَأةٌَ 

نـَةَ اطريـق  مِـذِيّ مـنلَكِنْ وَقـَعَ فيِ التـرْ  : "٣/٨قال الحافظ ابن حجر في الفتح  بـن عُيـَيـْ
ــهِ  عَــنِ الأَْسْــوَدِ فيِ أَولِ هَــذَا الحْــَدِيثِ عَــنْ جُنْــدُبٍ قــَالَ كُنْــتُ مَــعَ النــبيِ صَــلى اللــهُ عَلَيْ

هَلْ أنَـْتَ إِلا إِصْـبَعٌ دَمِيـتَ وَفِـي سَـبِيلِ اللـهِ (( :وَسَلمَ فيِ غَارٍ فَدَمِيَتْ إِصْبـَعُهُ فَـقَالَ 
ــدٌ  :فَـقَــالَ الْمُشْــركُِونَ  ،وَأبَْطــَأَ عَلَيْــهِ جِبرْيِــلُ  :قــَالَ  ،))ا لَقِيــتَ مَــ عَ محَُمفــَأنَْـزَلَ االله  ،قــَدْ وُد
} كَ عَ مَا وَد  َـكَايةَِ الْمُجْمَلـَةِ فيِ  .انْـتـَهَى }كَ رب هَـذَا بَـيـَانٌ للِش احِ أَنـربَـعْـضُ الش فَظَن

هَـا  ،ن وَليَْسَ كَمَا ظَ  ،الصحِيحِ  ادٍ الـتيِ يـَأْتيِ التـنْبِيـهُ عَلَيـْ ـهِ بـْنِ شَـدفيِ طَريِـقِ عَبْـدِ الل فـَإِن
وَجُنْدُبٌ لمَْ يَصْحَبِ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ  ،أَن نُـزُولَ هَذِهِ السورةَِ كَانَ فيِ أَوَائِلِ الْبـَعْثةَِ 

رًا كَمَا حَ  مُتَأَخ مَ إِلامَامِ أَحمَْدَ وَسَل فَـعَلَى هَذَا  ،كَاهُ الْبـَغَوِي فيِ مُعْجَمِ الصحَابةَِ عَنِ الإِْ
ــــدُبٌ  لأَِن الأُْولىَ لمَْ  ،إِحْــــدَاهمُاَ مُرْسَــــلَةٌ وَالأُْخْــــرَى مَوْصُــــولَةٌ  ،همُــَــا قَضِــــيتَانِ حَكَاهمُــَــا جُنْ

وَالثانيِـَةُ شَـهِدَهَا كَمَـا ذكََـرَ أنَـهُ كَـانَ  ،لِ الصـحَابةَِ فَرِوَايَـتُهُ لهَاَ مُرْسَلَةٌ مِنْ مَرَاسِي ،يحَْضُرْهَا
وَلاَ يَـلْـزَمُ مِـنْ عَطـْفِ إِحْـدَاهمُاَ عَلـَى الأُْخْـرَى فيِ رِوَايـَةِ  ،مَعَ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 

إبطـاء جبريـل أيضـا غـير هـذا أن  ن سـببإ :وقيل ).اهـ( "سُفْيَانَ اتحَادُهمُاَ، وَاللهُ أَعْلَمُ 
   .ير رسول االله صلى االله عليه وسلمذلك كان بسبب جرو كان تحت سر 

، وفى "قالــت امــرأة: "، ففــى بعــض الروايــات)قــلاه ره( :لُ ائــِقَ الْ  نِ مَــ أيضــا فى واختلــف
ـــة"فقـــال المشـــركون: "، وفى روايـــة"امـــرأة مـــن قـــريش: "روايـــة وفى ، "فقـــالوا: "، وفى رواي
فقالــت امــرأة أبى : "، وفى روايــة"فقالــت خديجــة: "وفى روايــة، "ال المنــافقونفقــ: "روايــة
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فقال رسول االله : "، وفى رواية"فَأتََـتْهُ إِحْدَى عَماتهِِ أَوْ بَـنَاتُ عَمهِ  : "، وفى رواية"لهب
وعامــــة هــــذه  ."نى خشــــيت أن يكــــون صــــاحبى قــــد قــــلانىإ: صــــلى االله عليــــه وســــلم

ذكـــر جملـــة منهـــا الأســـتاذ إبـــراهيم الأخضـــر في رســـالته الروايـــات إســـنادها صـــحيح، و 
المذكورة وعارض ا حديث التكبير، وأشار إلى الخلاف الواقع في الروايات، لكن لم 

كبـــير اعتمـــادا علـــى ضـــعف دافعـــا لـــه عمــا شـــرع فيـــه مـــن تضـــعيف ســنية الت كَ لــِـذَ  رَ يَـــ
لـى حديثـه عنـد وقد ذكرنا أنه ليس الاعتماد في إثبات سنة التكبـير ع .حديث البزي

أهل الأداء، ومع إن في الروايات المذكورة من الخـلاف مـا لم يوجـد نظـيره في حـديث 
التكبير، فإم أجمعوا فيه على التكبير من سورة والضحى، وإنما اختلفوا، هل التكبير 

ميـد التكبير أو زيادة التهليـل والتح في أولها أو في آخرها، واختلفوا في الاقتصار على
وكـل ذلـك معمـول بـه،  ذا خلاف يسير لا يضر، وهو مـن اخـتلاف التنـوع،وه معه،

علــى أن الاعتمــاد فيــه لــيس . ولا تنــاقض فيــه ولا اضــطراب خلافــا لمــا زعــم بعضــهم
علــى تلــك الروايــات مــع اســتقامتها وإمكــان الجمــع بينهــا، وإنمــا الاعتمــاد فيهــا علــى 

  .قدم ذكرهتلقى أهل الأداء لها ونقلهم إياها طبقة عن طبقة كما ت

وبعــد كــل هــذا البيــان، وقــد أطلــت الــنفس في هــذا المقــام، أردت بــذلك دفــع الشــبهة 
في  صــحة الأخــذ بــهأردت بــه إثبــات عــن روايــة التكبــير، وعــن كيفيــة ثبــوت ســنده، و 

لم يكــن قصــدى حــين بــدأت كتــابتى لهــذه ، مــع أنــه القــراءة داخــل الصــلاة وخارجهــا
ختمـــت الكـــلام علـــى مـــا يتعلـــق بأوجـــه الرســـالة أن أتعـــرض لتلـــك الشـــبهات، وحـــين 

التكبــير في الجــزء الخــاص بــالقراءات، كنــت قــد عزمــت علــى أن يكــون هــذا آخــر مــا 
، ثم إنـــه بـــدا لى أن أنظـــر في في ســـور الخـــتم وغيرهـــا عنـــد القـــراء أكتبـــه بشـــأن التكبـــير

في ذلك على وسائل التواصـل، فرأيـت أقـوالا لكثـير مـن الأفاضـل مـن  بَ تِ بعض ما كُ 
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مـنهم مـن رأى أن التكبـير سـنة، ومـنهم لم، قد اجتهـد كـل فيهـا قـدر طاقتـه، أهل الع
بــدلوى  لىَِ دْ فــأردت أن أُ . مــن دفــع القــول بســنيته اعتمــادا علــى ضــعف حــديث البــزي

في هــذا الأمــر علــى قلــة بضــاعتى وضــعف بيــانى، ولمــا كانــت هــذه الرســالة بخصــوص 
أو في الصـلاة،  ةء عنـد القـراء، وسـواةِ ن التكبير، وكانت هناك شبهات حول هـذه السـ

في هــذا الأمــر، واالله الموفــق، وهــو يهــدى  عــز وجــل فــأردت أن أذكــر مــا أديــن بــه الله
السبيل، وأسأله سـبحانه أن يجعـل هـذه الرسـالة خالصـة لوجهـه الكـريم، وأن ينفـع ـا 

  .من شاء من عباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه

  وكتبه أفقر العباد إلى ربه 

  م عمرو بن عبد االله الحُلْوَانِي المِصريّ أبو إبراهي

  . ١٤٤١جمادى الآخرة سنة  ٦يوم الأربعاء من وكان الفراغ منه قبل العصر 

جمــادى  ١٠ عتــه للمــرة الأولــى بعــد العشــاء  ليلــة الأحــدوكــان الفــراغ مــن مراج
  .الآخرة من العام نفسه

جمـادى  ١٥الجمعـة  وكان الفراغ من مراجعته للمرة الثانية بعد العشاء من ليلة
  .الآخرة من العام نفسه
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  أهم الكتب والمراجع
   كتب علوم القرآن

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني : ، المؤلفإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر
  .لبنان –دار الكتب العلمية : أنس مهرة، الناشر: الدمياطيّ، شهاب الدين الشهير بالبناء، المحقق

، لأبى الطيب عبد المنعم بن غلبون، نسخة خطية مصورة عن قسم شاد فى القراءات السبعالإر 
  .المخطوطات بوزارة الأوقاف الكويتيية

لأبى العز القلانسي، نسخة محققة بواسطة عمر بن حمدان الكبيسي الإرشاد فى القراءات العشر 
ال الدين شرف، دار الصحابة للتراث، بكلية اللغة العربية جامعة أم القرى، وأخرى محققة بواسطة جم

  .والعزو فى هذا الكتاب هو إلى هذه الأخيرة

 للثقافة، القبلة دار صقر، أحمد السيد تحقيق الواحدي، بن علي الحسن لأبي القرآن، نزول أسباب
  .جدة

أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو : ، المؤلفالإقناع في القراءات السبع
  .دار الصحابة للتراث: المعروف بابن البَاذِش، الناشر جعفر

 عبد تحقيق. هـ ٥٤٠ سنة المتوفى الباذشي بن علي بن أحمد جعفر لأبي: السبع القراءات في الإقناع
  .القرى أم جامعة العلمي، البحث مركز قطامش، ايد

وث الندوي، الدار ، لأبى محمد مكي بن أبى طالب، تحقيق محمد غالتبصرة فى القراءت السبع
  .السلفية، وأخرى طباعة دار الصحابة للتراث

  .لابن الفحام الصقلي، تحقيق مسعود أحمد إلياس، الجامعة الاسلامية التجريد لبغية المريد،

  .هـ ١٣٩٠ بالقاهرة الشعب دار. هـ ٧٤٧ سنة المتوفى كثير، بن إسماعيل الفداء لأبي كثير، ابن تفسير

، لأبى معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري، تحقيق محمد الثمانالتلخيص فى القراءات 
  .حسن عقيل، مكتبة التوعية الاسلامية
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عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، : المؤلفالتيسير في القراءات السبع، 
  .بيروت –دار الكتاب العربي : اوتو تريزل، الناشر: المحقق

عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، : ، المؤلفالسبع جامع البيان في القراءات
  .الإمارات –جامعة الشارقة : الناشر

مكتبة أولاد الشيخ . تحقيق الأستاذ خالد أبو الجودلأبى الحسين الفارسي، الجامع فى القراءات 
  .للتراث

عيل موسى بن الحسين ، لأبى إسماروضة الحفاظ، المعروف بروضة المعدل –الجامع فى الأداء 
نسخة خطية مصورة عن مكتبة نور عثمانية برقم خالد أبو الجود، دار ابن حزم، و : المحققالمعدل، 
١٩٦٧٢.  

، المعروف بسوق العروس، نسخة خطية مصورة عن مكتبة برلين، ونسخة جامع أبى معشر الطبري
  .قراءات ٦٠٩خطية مصورة عن دار الكتب المصرية برقم 

 دار. هـ ٣١٠ سنة المتوفى الطبري، جرير بن محمد جعفر لأبي القرآن، آي تأويل عن البيان جامع
  .م ١٩٧٢ هـ ١٣٩٢ الثانية الطبعة بيروت المعرفة

 مراجعة شاكر، محمود تحقيق .هـ ٣١٠ سنة المتوفى الطبري جعفر لأبي القرآن، تأويل عن البيان جامع
  .القاهرة المعارف، دار شاكر، محمد أحمد وتخريج

  .القاهرة الميمنية المطبعة. هـ ٩١١ سنة المتوفى السيوطي الدين لجلال بالمأثور، التفسير في المنثور الدر

شهاب الدين محمود بن عبد االله : ، المؤلفروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  .بيروت –دار الكتب العلمية : لي عبد الباري عطية، الناشرع: الحسيني الألوسي، المحقق

للمتولى، تحقيق خالد أبو الجود، دار الصحابة  الروض المنير فى تحرير أوجه الكتاب المنير
  .للتراث

 –دار المعارف : شوقي ضيف، الناشر: لأبى بكر بن مجاهد البغدادي، المحققالسبعة فى القراءات 
  .مصر
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: ، لأبى علي الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي، تحقيقت الإحدى عشرةالروضة فى القراءا
  .مصطفى عدنان، دار العلوم والحكم

أبو طاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد المقرئ الأنصاري : المؤلفالعنوان في القراءات السبع، 
  .ب، بيروتعالم الكت: الدكتور خليل العطية، الناشر -الدكتور زهير زاهد : السرقسطي، المحقق

، لأبى العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن غاية الاختصار فى قراءات العشرة أئمة الأمصار
  .أشرف فؤاد طلعت، مكتبة التوعية الإسلامية: الهمذاني، تحقيق

، لأبى بكر بن مهران، نسخة خطية مصورة عن مكتبة جامعة الرياض برقم الغاية فى القراءات
٦٨٧.  

  بتحقيقنا، طبعة دار سما للكتاب: بى القاسم الهذليالكامل في القراءات لأ

عثمان : ، لأبى العز محمد بن الحسين بن بندار القلانسي، تحقيقالكفاية فى القراءات العشر
  .محمود غزال، دار الكتب العلمية، بيروت

 سبيع: ، لأبى بكر أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابورىّ، تحقيقالمبسوط في القراءات العشر
  .دمشق –مجمع اللغة العربية : حمزة حاكمي، الناشر

، لأبى محمد عبد االله بن علي بن أحمد بن عبد االله المعروف بسبط الخياط، المبهج فى القراءات
  .تحقيق خالد أبو الجود، دار عباد الرحمن

لأبى طاهر ابن سوار، تحقيق جمال الدين شرف، دار الصحابة المستنير فى القراءات العشر 
  .للتراث

، لأبى الكرم الشهرزوري، تحقيق جمال الدين شرف، المصباح الزاهر فى القراءات العشر البواهر
  .دار الصحابة للتراث

، تأليف الإمام أبى الفضل محمد بن عبد الكريم بن بديل الخزاعي، طبعة دار المنتهى فى القراءات
، وقد عزوت أكثر المواضع لهما ٣٥٥٨الحديث،  ونسخة خطية مصورة عن مكتبة نور عثمانية برقم 

  .صنف على هذا الكتابجميعا، لكثرة ما اعتمد الم
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: ، تأليف محمد ابن الجزري، تحقيق علي بن محمد الضباع، الناشر النشر فى القراءات العشر
  المطبعة التجارية الكبرى

، تحقيق جمال الدين شرف، دار الصحابة السبع لابن سفيان القروي الهادى فى القراءات
  .للتراث

أبو علي الحسن بن : ، المؤلفالوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسة
  ..بيروت –دار الغرب الإسلامى : دريد حسن أحمد، الناشر: علي بن إبراهيم بن يزداد الأَهْوَازي، المحقق

  .للنشر دار اتمع. إبراهيم الأخضر: المؤلف: تكبير الختم بين القراء والمحدثين

دار الإمام . أحمد الزعبي الحسيني: المؤلف: إرشاد البصير إلى سنية التكبير عن البشير النذير
  .مسلم للنشر والتوزيع

  والتواريخ أهم كتب الحديث والرجال

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، : ، المؤلفتاريخ بغداد
بن بيروت، وآخر بتحقيق عمر  –دار الغرب الإسلامي : الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: المحقق

 .عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربى، بيروت

عمرو : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر، المحقق: ، المؤلفتاريخ دمشق
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بن غرامة العمروي، الناشر

عْبدَ، التميمي، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَ : ، المؤلفالثقات
 .دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند: الدارمي، الناشر

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، : ، المؤلفالجرح والتعديل
 .الهند –الدكن  بحيدر آباد - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية : الرازي ابن أبي حاتم، الناشر

: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، المحقق: ، المؤلفلسان الميزان
 .دار البشائر الإسلامية: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر
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شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن : ، المؤلفمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار
 .استانبول:طيار آلتى قولاج، الناشر: از الذهبي، تحقيقعثمان بن قاَيمْ 

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن : ، المؤلفميزان الاعتدال في نقد الرجال
 .لبنان –دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت : علي محمد البجاوي، الناشر: قاَيمْاز الذهبي، تحقيق

أحمد : صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي، المحقق :، المؤلفالوافي بالوفيات
 .بيروت –دار إحياء التراث : الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر

 .المكتب الإسلامي ببيروت - للألباني محمد بن ناصر الدينسلسلة الأحاديث الضعيفة، 

مطبعة . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيهـ  ٢٧٥لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنن ابن ماجة 
 .عيسى البابي الحلبي القاهرة

ط  - هـ تحقيق عزت عبيد الدعاس ٢٧٥لسليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة : سنن أبي داود
  .هـ ١٣٨٨حمص سوريا 

تحقيق . هـ ٢٧٩لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة ، ) جامع الترمذي(سنن الترمذي 
  .هـ ١٣٦٥مطبعة البابي الحلبي القاهرة  - د محمد شاكر وآخرونأحم

دائرة المعارف العثمانية،  .هـ ٤٥٨لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة السنن الكبرى، 
 .هـ ١٣٤٤حيدرآباد الهند 

مع . ـه ٣٠٣لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، المتوفى سنة ) المجتبى(سنن النسائي الصغرى 
لمحمد صحيح البخاري،  .حاشية زهر الربى للسيوطي، وحاشية السندي، دار إحياء التراث العربيّ بيروت

 .هـ، وفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعة الرسالة ٢٥٦بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة 

تحقيق مصطفى  .هـ ٣١١لأبي بكر محمد بن إسحاق السلمي المتوفى سنة صحيح ابن خزيمة، 
  .الأعظمي، المكتب الإسلامي دمشق

تحقيق محمد فؤاد عبد . ه٢٦١لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، المتوفى سنة صحيح مسلم، 
  .الباقي دار إحياء الكتب العربية، القاهرة
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طبع . هـ ٨٥٢لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة فتح الباري شرح صحيح البخاري، 
 .رئاسة العامة للإفتاء، المملكة العربية السعودية الرياضال

دائرة . هـ ٤٠٥لأبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابورىّ، المتوفى المستدرك على الصحيحين، 
 .المعارف العثمانية، حيدرآباد الهند

تصوير المكتب . هـ ٢٤١االله أحمد بن حنبل، المتوفى سنة لأبي عبد مسند الإمام أحمد بن حنبل، 
 .هـ ١٣٩٨الإسلامي ودار صادر بيروت 

هـ، تحقيق أحمد شاكر  ٢٤١لأبي عبد االله أحمد بن حنبل المتوفى مسند الإمام أحمد بن حنبل، 
  .ط دار المعارف بالقاهرة. وآخرون

تحقيــق عبــد القــادر أحمــد . هـــ ٢٤١لمتــوفى لأبي عبــد االله أحمــد بــن حنبــل امســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل 
  .دار الاعتصام بالقاهرة. ومحمد عاشور، ط. عطا
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  الفهرس

  ٢                                                                   مقدمة 

  ٧                                   .سبب التكبير عند القراء: الباب الأول

  ٩                 .هكتب القراءات ومحل ذكر ورود التكبير في  : االباب الثانى

  ١١                                            .أقسام التكبير: الباب الثالث

  ٧٣          .الرواية ا ثبوتطرق التكبير من حيث خلاصة : الرابع بابال

     ٧٧                                 .خلاصة مسائل التكبير: الباب الخامس

  ٨٤     .، ومعها فوائد وتنبيهاتأمثلة للجمع بين السورتين: الباب السادس

  ١٠٤                   .               شبهات حول تكبير الختم والرد عليها

     ١٦٩                                                   .الكتب والمراجعأهم 

  

  

  

  

  




